حقوق الطبع والترجة محفوظة للمؤاف 
مظع فا اليف دل ولس 
الفاهية — 111 — سرع هوا 


إلى صديق 
العلامة والجراح الكبير 


5 5 
سيا رم 

كنت واقفاً بظهر تلك السفينة العلمية ذات بوم من أيام نوشير ٠۱۹۴۳‏ » 
أتطلم إلى شاطىء صضخرى » وجبال مقطبة الأسار بر» شدبة بالكثير غيرها 
ما رأينا على هذا الشاطىء ال لجنو هى اشبه جز رة المرب وكانت السفينة 
تتحه إلى جونة وسط تلاك الجبال > لقلقی عراسيها أمام الجز رة الوحيدة 
السكونة من مموعة جزائر « خوريا موريا» «رأيت خلال المنظار شيخ 
واقفا إلى خؤار رابة غخراء » ظهر فنا يمن أننا شال غانعه زيطه إلى عكازه : 
وكان الرجل شيخ جزيرة « الحلانية 4 اوداق سانا أر هون كاد 

» أعرف لاذا هتف فى نفسى هاتف تلك اللحظة بكلمة « السندباد‎ ١ 
وهو اسم نكن ستحرة موقا من ات الطقولة وا اة وماك ا‎ 
والوكك. رتفعان من أطباق الكمون الشفل إلى طاق | كثر نيا والسفينة‎ 
تقترب من شاطىء جز رة « الخحلانية » » حتى لبست كلة « السندباد » صورة‎ 
الشيخ الواقف إلى شال عامته کا تلتق الصورة المزدوجة للمرئيات » فى‎ 
أجهزة التصو رر الدقيقة » علامة على أن العدسات اخذت موضعها الذى سمح‎ 
. بتصو ر واضح العام والحدود‎ 

ونابءت تلك السفينة العامية رحاتها فى البحر العر فى إلى خليج عمان . 
5 احدرت إلى كراتشى ميناء السند وعادت تذرع الحيط المندى عرب 
وشرقا » وجنوبا وشمالا . فلم يمكن لى على على ظهر السفينة من أن أفكر 
فى أمى العلاقة بين شيخ الحلانية والسندباد البحرى بأ كثر من أننى تصورت 


وو 
الرحالة العر نى الحيالى واقفاً بشاطىء جزيرة قفراء» بعد حادث من حوادث 
أسفاره » يلوح لمركب عابر بشال عمامته ا كان يلوح ذلك الشيخ لنا 

ی عه هون ادافين ف و کت ا لكك 
البغار الى ر كا الد اد ق راه امورو ر كان ااا را لا 
فى .ذلك الوقث + وميل أن اعرف من اس أسفاز السندباد ما عرفت » لم 
كوا ی إلا أرة يطل ا ورا هزان ا 
للسفار جزائر » وتخرج عليهم من الأعماق خيول جر أعرانها على الأرض » 
وحيات تبتلع الأفيال » ومس السماء طيور تحجب وجه الشمس » وحمل 
الناس فى خاليما 

ومع ذلك قدرت بعد إيابى من رحاتى الهندية أن إحسامى فما يتعلق 
بالسندباد جد ر بالعنابة والفحص فاعدت مطالعة قصته بعيون تفتحت على 
أرجاء بحر المند ورأيت أن القصة لا بد ين فى ثناياها معارف إيجابية 
تواردت على ألسنة الرحالين العرب . وكنت أعرف من تار يخ الأ كتشافات 
الخ أن للزلا يتناد كيرا عل اللا قالطا الشردية إباق شون 
ال و لمم شهاب الدين ن ماجد النحدى كان دليل 
فاسكو داجاما فى رحلته من ماليندى , على الشاطىء الشرق للقارة الإفر بقية » 
إلى قليقوط على الشاطىء الغربى اشبه جزيرة الهند . 

3 خرجت من مطالعات عارة فى كتابى « یائ الولو فا « 
لاقزو بى و« روع اهب » للمس_هودى بان عت معارف رة ف 
"كيك ارت دة ار اجه غل اا ما حققه عل البحار وذکرت 


کک ر 


كتابا قرأته كثيراً فى صغرى مع قصة السندباد » عنوانه « یائ الريئر » 
لولف عريب الامج تبه أن يكون شهر يار أو بز رجمهر . ولك كيت 
واثقاً من كلة « الناخداه» مضافة إلى اسمه » واس بعض من نسب إليهم 
حكاياته وهى الكلمة التى سمءتها بأذنى على ألسنة الصوماليين فى منبسة 
وعدن وبري وغيرها » يطلقوما على ر بان السفينة 

انطوث نفسى عند هذا على أمنية أحققها وماء هى غص تلك الكتب 
وما إلا لتحديد مىكزها فى تطور الجغرافيا البحر بة » وللتعرف على ما تصفه 
من أحياء مائية » وظواهى حر بة وجوية » ومواضع من البحر الشرق تبدو 
أسماؤها غريبة على من اعتاد سماع أسماء غيرها بالحيط المندى وانضمت 
تلك الأمنية إلى صفوف الأمانى تنتظر دورها ول أ كن أحسبة آنيا ولا 
الغمرة التى تردى فيها العام منذ خر يف سنة ۱۹۳۹ » وما أدت إليه من قيام 
العقبات الكبيرة فى طر يق الأسفار البحر بة ومتابعة محوثها . والسفر بالبحر 
هو وسيلتنا الأساسية للاستقصاء » بقدر ما هو هوايتما وبؤرة رغباتنا 
اللحة نحو المعرفة . 
حاقت هى من جراء ذلك أزمة نفسية لم أجد منها مخرجا إلا فى دراسة 
السائل الى شىء عل بمضيا هذا الكتاب فهو نحا وليد أزمة .عفدا 
رغبة جياشة فى ركوب البحر » دون إمكان محقيقها والعالم على ما هو فيه 
من شر وفتنة . 
وآنضرنت الأزمة إلى ملافاة الخاضر ‏ هيوبا إلى الأزمفة العارة 
والأمكنة النائية . 


3ك 

«عريت السثر بار الف ريم » رحلة خيالية فى الزمان والملكان على السواء . 
بقدر ما كان « سْربار عصرى» رحلة واقعية فأنا أعود خيالى إلى الحيط 
المندى » لا کا عرفته منذ نحو عشر سنوات » بل کا عرفه البحر ون 
العرب فها بين القرن التاسع والقرن الرابع عقر فل عون الآ کات 
البحرية التكبرى » التى بدأت بوصول بارتولوميو دياز إلى رأس الأعاصير 
فى الطرف الجنوبى من القارة الافريقية » ثم بافتحام فاسكو داجاما عر الهند» 
اشرو وراه حول ولاك الان الفزع حتى أطلق عليه اسم زان الامئية 
الطيبة » أو « الرجاء الصاح ) وأتبعت برحلة كولومبوس إلى العالم الجديد 
وهو فين" أنه ا غرييا إل اد و وو لتحت والب 
والأفاويه . و بلغت أروع أدوارها حي استطاع ماجلان أن يذرع البحر 
عضا م دائرة الأرض بأسطوله الشراعى . 

دليل وقائدى » فى رحاتى الخيالية ء ذلك الرحالة العظم الذى أخرجته 
لاناس مخيلة كاتب عم لى يجهول - رما كان مصريا ‏ يعزى إليه جزء 
أو لاعن کات « ألف ابر واموء » أوسع قات لدو العرلى صيتاً 
فى الحافقين 

والسندباد هو معامى البحرى الأول . وأنا إذ أرجم برحاتى الميالية إلى القرون 
الوسطى » أعود مها أيضا إلى طفولتى حينا عرفت البحر أول ماعرفت فى قصة 
«الستر باو 'لجرى» وكتاب « جاتب الرنْر» النسوب إلى زرك ن شهريار 
الناخداه الرامرمزى . 

رأيت البحر عيانا فا بعد وكانت أول رحلاتى على سطحه م 


ت عات 


الاسكتدرية إلى ..... جز رة التحين 1 وأول سفرق الكبير غير ضياهه 
کان إلى فرقنا لاس شی عل دراستة 

واو فا كيل أن اراو وعن فته راا وای عا 
للبحر قبل أن ألقاه لقاء الوصال عشر بن عاما من عمرى . وكان هذا اللقاء على 
اسان من الأرض ف الشهال الغربى من درنس فى أقرب البلاد اتصالا بالبحر» 
ووقوعا حت سحره » وخضوعا لأهواله : البريتانى » حيث تصطفق أمواج 
الأتيانوس » وتخرج الأساطير والمرافات من بطون الأعاصيرء وهز بم الرعود 

عرەت هيا بعد بحر الثهال » وفيورد اسكندناقيا » وشواطى” اسكتلندا » 
ووی مه التلليق ور كنا تن لاط والح الاسود وش رة 
والأدرياتيك ؛ ومع البحر الأبيض المتوسط . م ذرعت البحر الأحر والحيط 
الهندى إلى ا بعد هن عشر درجات جنوبى خط الاستواء » وشرقا إلى كر 
بنثالة قليل من كثير بنسى أن أرتادة كاملا لأن حب البحر بزداد 
قر کا امد فة الصت كرابا و توالا 

ولا أنسى فى هذا الغرام علمين من أعلامه أول حي للبحر فى قصة 
السندباد . ووصالى للبحر على شاطئ” البر يتالى فى بلاد هنستير [منتهى الأرض] 
وقد أتكر وما عن الحظات الوصال فى البو العم امتلبد » وعبق اليود علا 
عرانینی » وقتاد الشاطى' جرح قدعى . أو موق مس كب الصيادين بين ميج 
الآلات » ورفرفة السمك يتساقط من الشباك على ظهر السفينة . حين أدركت 
أن وجا ابال ای صورة رة خب م ورف كيف هد ار يز 
من أطراف الأنامل وأرنبة الأنف إلى مخ المظام ا رأيت الجليد فى 


حسم و ست 


الصباح البا ا يتدلى من الحبال والصوارى » ويدرج جوانب السفينة 
فى أ كفانه الناصمة البياض . 

إلا أننى لم أنته بعد من التحدث عن الاحظات الأولى فى عرامى . معند 
ماكتيت رحلتى الهندية اخترت عنوانا لها اسم السندباد معامى الأول 

واليوم أخصص لاستدباد هذا الكتاب وليس السندباد شخصا 
أوحكابة غا الس ذ عي يا كلك رات عه عاقلا غل ٣‏ او خد 
بالبحر ملتوتة » » وشابا باعتبارها علها من أعلام الأفءق "اشرق والفويية: 
م مدن الباق عة لري كلاصة لهد من ارش هود الدولة لمر ب ۲ 
عهد الملاحة الجسور » والجازفات اللاطيرة فى مجموعة البحار الجنو بية الى 
عرفت فى ذلاك الوقت 2 « البحر الشرق المظلي « 

نذأت رخلق الخيالية إلى هذا البخر الشرق حبا فى الستدياة ٤‏ ورغبة 
فى التقرب إليه » وتوثيق أواصر معرةتى به » وأنا شاع بأن قصته نى 
الكثير نما كنت أجهل ولكنى لم أتصور أن يكون وراءها ما وراءها من 
معارف وآثار وبحوث ل أنوقع أن يكون السندباد دليل إلى أ كثر مما 
ورد فی حكاياته کالم الذى عب فى طفولتنا او جعبته من الل می 
السائط الى نتلقاها عنه 

ولست أدىى اتن أحطت بنواحى ال موضوع علا » أو أنسب لتفبى 
عضل ١‏ كتشاف الصلة بين السندباد والجغرافيا العر بية فى القرون الوسطى . 
فاذا كنت قد تو صلت بمجهودى الشخمى إلى تفهم هذه الصاو قد | كتشفت 


م 
- 


أثناء ماجعاتى أن المستشرقين كانوا أسبق إلى ما أنا اليوم بسبيله وإف 


ا س 


ارجم الفضل لذو به إذ أعترف بفضلهم لا كبحاثة علماء سب » بل كدم أمناء 
الصو ص العر بية الغرافية . هبفضلهم استطعت أن أطالع تلك النصوص عراجعة 
مصححة » ميو بة مشروحة . و بفضل خصعهم وعامهم كونت صورة لاما کا 
کان يتصوره ا بناء خرداذيةوسعيد وحوقل » وأو الفداء والبيروتى والإصطخرى 
والشريف اللإدريسى بل لم يكن هذا الكتاب ممكنا بشكله الحالى اولا : 


Langlès, 5. عل‎ Sacy, von Hammer, Reinaud, Mehren, 
Ed. Lane, Wüstenfeld, Quatremère, B. de Meynard, C. de 
Vaux, de Goeje, van der Lith, GO. Ferrand. 


ولعلى إذ أقدم فى ثنايا هذا السكتاب صفحات مجهولة من تلك المسكتبة 
العر بية الزاخرة اللتى صرهوا عمرثم فى نشر مجلداتها » أ كون جحت فى إظهار 
ناحية من واحى هضلهم على الآداب العربية جماء وساعدت فى نفس 
الوقت على أن أضع بين أيدى الشباب نصوصا عربية ذات خطر على وأدنى 
وتار خی » لا مجدومبها فى الكتب التى اعتادوا مطالمتها . و إذا أرادوا البحث 
عنما فى كتبما الأصلية لاقنهم صموبة المثور على هذه الكتب فإذا ظفروا 
ا اغات القدماء فى عرضهم للسائل دوب تنسيق ولا رتيب » 
وأعوزتهم الحاجة إلى فهم السكثير من ا لمارف التى تستتر وراء تلك النصوص 
| کر ا استبية : 

ولقد كنت بين أن أنهى بالحفة والطلاوة الفنية فى سبيل نشر تلك 
النصوص القدعة » أو أن أتخلص من هذه دسة واحدة فيكسب الكتاب 
سول وطلاسية واو الأمران هي هل الولف أما المي حت زهو الطريق 
الذى جازفت بسلوكه ‏ فهو أن ألائم بين العاملين حتى لا أفوت على القارى” 


بت ل منت 

اة ولا رة لذة وم وين قد ای كنك أ كثر تروط إل الف 

وأخيرا ردي آم هر سوم مهه أت تاك اللسوسن ف ادا 
الجد » والإقرار بالفضل لأصدقانى فى مكتبتى بلدية الإسكندربة وجامعة 
فؤاد الأول إذ بدوهم لمأ كن لأستطيع أن أخص الراجع هادئا فى عقر 
ذاو او نيا مارت :ركذا نفك اكات اا تل ها اط 
لا بالمطالعة المحدودة عكان ووقت » خصوصا إذا كان المكان ثقيل الظل » 
والوقت حكوميا أو يكاد إلى الأساتذة إتيين كومب وحسن #ود و بشير 
الشندی أقدم شکری على ما طوقوا به عنق من جميل لا أنساه 

وأقدم شكرى الأخوى إلى الصديق حسن تود » الذى أضاف إلى جميله 
ف مكدينة اة واد الأوك عاف التخصية م اة نض الات 
عراجعة ال كاتب المتمكن » والفنان المرهف الس » وتفضله بابداء ملاحظات 
العف الوق لا فيض عينية عل هنوة قى اة وونة من ا حمن اة 

كذلك أشكر الصديقين » جود طاهم لاشين » القصصى الكبير» الذى 
أنغر يصدافته » وأعتز وده . وصدّيق شيبوب » صاحب المذهب الرميع ف التقد 
الأدنى بكل ما تعيه هذه الكامة من معنى التفانى فى الأدب والوفاء لأهله » 
على فضلهما فى مراجعة الكتاب » هت ظلال حسن الظن وعطفهما الأخوى . 

SOS VE is 
نصب حياته لخدمة الثقافة عامة » وأشاع فى الشباب على تعدد نزعاته‎ 
وتطورها » والشيوخ برعم ما تنطوى عليه تفوسهم من عر ج الحافظة » حب‎ 
. الفن والهل والأدب » على أساس خير الجموع > ومضائل التعاون والهدى‎ 


سام 
عرف هذا الأخ لذ كير 3 صديق العم والعاماء 04 ظهير أهل الفن والأدن 2 
وأ رب السام بار القم بم » ؛ و رغبتی فى إهدانه لأخ عرز عليناسویا» 
ف يثنه عمل متواصل » ليس أقله إنشاء جامعة فاروق الأول > فى آوقات 
عصيبة » لاس ا هدید معسر فى کیانہا » عن ات يدعولى اليه لارا 
عليه الكتاب . فاذا أضفت إلى ذلك كيف لست زعامة هذا الرجل للأدب 
قر ن وغ مك مين فاده اليك الضرزق الاي واا اي 
ا ا حت :تقل اریت هرل الأذهان : 
وأجريت اسمه على الأفواه إلى أسستاذنا الدكتور طه حسين أزحى كلة 
0 7 أصعة ¢ ا أن تفصح عن بعض م قد له ف نفسی من عر فان 
مله ¢ وحب له 4 وإمحاب سحاياه ۰ 


الإسكندرية . سبتمير 4 ع ونه ۱۹1۲ 


ممومظة : تنبت اهوامش فيا يكاد يكون نبا ناما واكتفيت فى <الات الضرورة 
القصوى بوضم قاتمين [ . . ] فى سياق السكلام ينضمان على ما كان ينبغى 

أن يوضع فى الهوامش » اعيا فى هذا عدم توزيم انتباه القاری 
والفقرات الموضوعة بين ” “ نصوص منقولة عن حساحعها 


حديث السند باد القديم 


3-3 


مق ___دمة 
005 لكاب لثانى 
يبن الوافع واو ساطر القصرصن "لر المرب 
شف 
س البحر الشرق أل 1 القصص البحر به العر بية 
۳۳ “كبن الا حسن البصرى ... 


٤۳‏ مجائ المند 

به بين الواقم والأساطير ... 
1Y‏ ارخ 

۷٦‏ التنين 

۳ شحرة الوفواق 

4 ار لاء 


٠‏ بنات الاء وشيوخ البحر... 


۹ الدر والاؤلؤ 
بن اتسن والببال 


عبد اللّه البرى والبحرى 
رحلات السندباد البحرى 
1ال مز بر ةالمتح ركةوالخيو ل البخرية 
11- رحلة جو بة إلى وادىالماس 
1- الغول الأسود 

۷- السندباد يدهن حيا 
—V‏ شيخ الببيحسر 


الا رحلة نهرية فى كيف 
االات نقيرة الاعيتال ده 


خاءة 


و الم کے 


e 


1 
4 
: 0 
2 مرك 
به امع 
: جاه ل 


ربیل ال لمشو کی والبلادالن لواطت .» 3 
ا سا با ےک کے اایسیے رق 2 


لحكتاب الاول 
1 : 


فى الكسر 

لر الشرفى الک 
0 
الثاعر ماي 
کب اباب 
3 راطم 
الواقع وارر : 
سوك 
الست 
9 فواىه 
رة الوفوا 

ظ مسار 
0 0 و الور 
5 اماو وسيو ع :5 
لد والؤر 


العئر والبال 


الحر الشرق اكير 


قال أبو القاسم عبيد الله بن خرداذبة فى منتصف القرن التاسع اميلادى : 
” الأرض مدورة كتدو بر الكرة » موضوعة فى جوف النلككالحة فى جوف 
البيضة ؛ و حول الأرض وهو جاذب لها من جميع تواحيها إلى الفلك 
E‏ عل الأرض أن النسے جاذب لان أبدانهم من الفة » والأرض 
جاذبة. لما فى ابدانهم من الثقل ؛ لان الارض عنزلة الحجر الذى جتذب 
ا وار و ن عنما هيا الأستراء فون ار 
إل الثرب + وهذا طول الأرض ٠‏ وهو ا كبن طاق ك الأرض ع6 
أن منطقة البروج أ كبر خط فى الفلك . وعرض الأرض من القطب الجنوبى 
الذى يذور حول سيل » إلى القطب الال الذى يدور حوله بنات نمش“ 
وأضاف الشريف الإدر سى فى منتصف القرن الثانى عشر : ” واستدارة 
الفلك فى موضع خط الاستواء ثلائة وستون درجة وبين خط الاستواء 
وكل واحد من القطبين تسعون درجة » واستدارتها عرضا مثل ذلك ؛ 
الآ أن القازة ق الأرعن تسد خط الاسعواء ار هة وون رة الاق 
من الأرض خلاء لا عارة فيه لشدة البرد والجود » والخلق مجملته على الربع 
الشهالى من الأرض ؛ وأيضا فإن الربع الجنو بى وهو الذى فوق خط الاستواء 
غير مسكون ولا معمور لشدة المر" به » ومر الشمس وهی فى ال فلكها 
على سمته ؛ لشفت مياهه » وعدم حيوانه ونباته لعدم الرطوبة » لأنه لا يكون 
اوا إلأ'حيت مكرق لباه والرظوبات: وا ف 


س ي — 


ذاتها مستديرة لكنها غير صادقة الاستدارة » فنها منخفض وص تفع » والماء 
فرق اننم أرقي إن فا السو ا عط بسك ا ری 
إحاطة متصلة دائرتها كالمنطقة لا يظهر مها إلا نصفها ؛ فا نا عند الصفة 
ننه ندرقة ی مادم وااو ق طنية ا دض ا ری 
فى البحر » والبحر حيط به اطواء . وهذا الربع السكون من 
الأرض قسمه العاماء سبعة أقاليم »كل قم بم منها مار من 0 إل اشرق 
على خط الاستواء . ولست هذه الأقالم 0 طبيعَية » ولكنيا خطوط 
ومية موجودة 6 النجوى ؛ وى كل إفلم منها عدة مدن وحصون وفری 
وأم لايشبه بعضهم بعضا ؛ وأيضا فإن یکل اقلم مها جبالا شامخة » ووهادا 
ووا واپ ارا غار ورک را كد وان واا لات 
عتافة “ وقسم ابن خرداذبة الأرض العمورة على أر بعة أقسام : ”” أروق 
ونا الاندلن والصقالب والروم وفرجة وطنجة . ولوبية وما مصر والقازم 
والحبشة والبر بر وما والاها والبحر الجنوبى ٠٠٠‏ وإيتوفيا وفها تهامة والمن 
والستد واهند والصين ٠‏ :واسقوتيا وفها أرمينيا وخراسان والترك اناد * 
و أو الريحان البيرُونى فى أوائل القرن الحادى عشر عن البحار 
فقال : بارا ق م الو وغل سال ا طن والاندنء 
فانه سمى البحر الحيط وسماه اليو نانيون أوقيانوس ؛ ولايلجج فيه » إا يسلك 
بالقرب من ساحله ؛ وهو عتد من عند هذه البلاد حو الشمال على محاذاة 
3 ض الصقالبة ؛ و يخرج منه خليج عظم فى شمال الصقالبة » وعتد إلى 
قرب أرض بلغار بلاد الساهين » ويعرفونه ببحر وَرَنك وم أمة على ساحله » 


عد او ند 


ثم يتحرف وراءثم نحو المشرق » وبين ساحله وبين أقمى أرض الترك 
رفون وال خا ا عرو ,واا ادا ال ايا 
الغربى من أرض طنجة عو الجنوب فإنه ينحرف على جنوب أرض 
روان اترپ وز ااال المروقة ميال ار انق انديع ا عبرو ل 
مصر » وفى سلوكه غزر لا تنجو منه سفينة وأما البحر الحيط من جهة 
الشرق وراء أقاصى أرض الصين فانه أبضا غير مسلوك » ويتشعب منه خليج 
يكون منه البحر الذى يسمى فى كل موضم من الأرض التى حاذيه » فيكون 
ذلك ولا بحر الصين » ثم المند ؛ ويخرج منه خلجان عظام يسم ىكل واحد 
كلها عرزا عل سيد كبكر فار وا النف عل ريه دن كانه 
وعلى غر بيه فى حياله فرضة عمان » فإذا جاوزها بلغ بلاد الشحر التى يجاب 
مها الكندر » وس إلى عدن وانشعب منه هناك خليجان عظوان أحدها 
العروف بالقلزم وهو ينءطف ميحيط بأرض العرب حتى تصير به عجزيرة ؛ 
ولأن الحبشة عليه بحذاء المن انه يسمى بهما » فيقال لجنو بيه بحر المبشة » 
ولاشمالى بحر الهن » ولجموعهما حر القازم ؛ وإنما اشتهر بالقازم لأن القازم 
مدينة على منقطعه حيث يستدق ويستدير عليه السائر على الساحل نحو 
أرض البجا واللخحليج الآخر المقدم ذكره هو المءروف ببحر البر ر » يمتد 
من عدن اك سال ازج » ولا يتجاوزها رک امم الخاطرة فيه » ويتصل 
بعدها ببحر أوقيا نوس الغربى ثم فى وسط الءمورة فى أرض الصقالبة 
واروس بحر يعرف ننس عند اليوانيين » وعندنا يعرف ببحر ربز ندة 


لأنها فرضة عليه > ومخرج منه خليح عر على سور مدينة القسطنطينية » 


سسا اخ" س 


ولا بزال يتضايق حتى يقع فى بحر الشام الذى على جنوبيّه بلاد الغرب » 
إلى الإسكندربة ومصر » وبحذائهما فى الشيال أرض الروم والأندلس ؛ 
و يتب إل البح رايط عند الأنذاس فى مضيق يذ كر فى الكتب عمبرة 
هيرقلس » ويعرف الآن بالزقاق » يجرى فيه ماؤه إلى البحر الحيط 
وبالقرب من طبر تان بحر درضته ران 2 وقد سمى باسم كل بقه 
حاذاها » 5 اشتهاره عند بِالْخَرّر + وغند الأوائل مجرجان »واه 


cé 


بطليموس بحر أرقا نيا » وليس يتصل ببحر آخر 

وقال أو الحسن السعودى فى منتصف القرن العاشر: ” البحر الحبشى 
هو بحر الصين والمند والسند والزج والبصرة والأجاة وفارس وكر'مان 
ونان ار تاوالت خر رای را وا حون بلؤد عضر را 
ون فى لیوو عر أعفلم مه“ 

ودا البخر کد كران اده هو ال الشرق الكبيرع علوله 
من القازم إلى الوقواق أر بعة آلاف وس مائة فرست “ 

خركلة أسراز وعاوف ؟ ما بين اعاصيره وتيازايه + وأمؤاسيه الموهاء 
E‏ وأقاصيره » ونی اللوقات التى تغشى مياهه » أو تعيش 
على شواطئه وجزائره » والبر ا کین التى تضطرم فى أحشاله » أو تبدو من 
بعيد لافار نارا بالايل ودخانا بالنهار وفى شرقه بحر مجهول لا يلج نيه ؛ 
کت السجات ده مم وعاقه كدر فيل لار الذائت © 
ع ذه القدماء باس البحر الزفتى أو 5 . وسماه ان بطوطة البحرالكاهل . 

وفى غر به بلاد مصر والغرب وأرض السودان »أى قارة لو بيا » وعتد 


سس ¥ — 


حتى البحر الحيط القرنى ‏ وهو بحر القلدات ؟ صمب الراس ”لايل أحد 
ما خلفه » ولاوقف بش منه على خبر صحيح » لصعوبة عبوره» وظلام أنواره » 
وتعاظم أمواجه » وكثرة أهواله » وتسلط دوابه » وهيجان رياحه ؛ وليس 
أحد من الربانيين ركبه عرضا ولا ملحجا » وإنما عر منه بطول الساحل 
لا شارف واش اج هذا البحر تندفع منغلقة كالجبال لا يتكسر ماؤها“ 
وقد حفظت مدينة لشبونة ذ كرى شبيبة مغاصة خرجت منها لتلجج فى بحر 
الظامات استكشافا لكهه » وسعيا إلى منتهاه » إذ كان بتلك المدينة حتى 
عهد الشريف الإدريسى درب يعرف بدرب المُعَرّرين » وم ثمانية رجال 
أبناء عومة خر چوا فى ص كب زودوه للنلاحة أشهرا + وأوغاوا فى البحر أول 
طاروس ارخ الشرقية » وجروا توا من أحد عشر نوما حتى وصاوا إلى بحر 
غليظ الموج » كدر الرواح > كثير التروش » قليل الضوء » فأبقنوا بالتلف ؟ 
لذلك ردوا قلاعهم وامخذوا مم إلى الجنوب اثنى عشر وما حتى خرجوا 
إلى « جز رة ا » ونزلوا مها حيث وردوا عين ماء جارية ؛ ثم غادروها 
إل الحيوب ائ عش توما أخرق حق وصلوا إلى جزيرة فيا غار ة وسرت »> 
فا وصاوا إلى البر حتى أحيط بهم فى زوارق هناك » واوا إلى مدينة يسكنها 
رجال شقر زع طوال القدود » واعتقلوا فى بيت ثلانة أيام ¢ دخل علهم 
فى اليوم الرابع رجل يتتكلم باللسان العر بى سألهم عن حالم وفها جاءوا ارز 
مخبرم » وحملهم بين يدى اللات فى اليوم التالى ؟ فلما عل بهو يتهم ضمك وقال 
للترجمان ” خير القوم أن أبى أمى قوما من عبيده بركوب هذا البحرء 
وأنهم جروا فى عرضه شهرا إلى أن انقطع عم الضوء » وانصرهوا من غير 


— اللي س 


حاجة ولا فائدة جدى “ . وانصرفوا إلى موضع حبسهم حيث لبثوا <تى بدأ 
جرى الريح الغر بية » دمر مهم زورق » وعصبت أعينهم « وج ری بهم فى 
البحر برهة قدرها القوم بثلاثة أيام ؛ ثم جىء بهم إلى بر وأخرجوا وكتفوا 
إلى خلف وتركوا على الساحل حتى سمعوا ضوضاء » وأصوات ناس أقبلوا 
عللهم » وحاوا وثاقهم » وعرفوا حالم ؟ وكانوا برابر تأعلموم بأن ينهم و بین 
بلاد الأندلس مسيرة شهر بن 

هذا كل ما عرفه القدماء عن الحيط الأطلنطى أو عر الظلمات » قبل 
أن تکتشف زار » الأزورس 4 اى رومن عغامرئه اهال حو 
الغرب بحقاً ع نطر يق الهند ؛ فيا عدا ماحدّث به أفلاطون عن قارة الأطلانطيد 
التى غمرتها مياهه . وأقل منه ما عرفوه عن البحر الزنتى شرق آسيا . 

ولاياومن المغررون إلا اچچ قدا أقام هرقل الجبار» وقيل ذوالةرنين 
وفيل ب ذو المنار الحيرى ؛ مدينة قادس وجزار السعادة والخالدات عرب 
الأنذلى + دة غلبا ايل تن .ان تخي يدا إل ارب معدرة أن 
لا ورای مسلك ؛ وذ كر ما يشبه ذلك عن جزائر فى شرق الصين سماها امنود 
» اک » والفرس كتكديز» : 

أما البحر الشرق الكبير فقد ركبه ملاحو الفرس والعرب والصينيين من 
الفرس والعرب على أجزائه أسماء حسب مواضع الأرض التى تقع شواطها 
عليه ؟ فهو بحر فارس فا يعرف اليوم بالخليج الفارسى وخليج عان ؛ وبحر 
لاز أو لازوى أمام شواطى' السند والتليبار غربى شبه جزيرة المند » وحول 


أقدم العصور » وعرف بعضه البحر يون من الفينيقيين واليونان » وأطاق 


لد Q4‏ سدم 


أرخبيل اللكاديب والحلديب »© ومر اله كند فما بين جزيرة سر ثديب. 
وقاع خليج , ناله ؛ و حر كلاه أوشادهسا ن ارال والا تدكا 
وشبه جز رة ملا وخاز الحند الشرقية أو الرا2 ؛ و ر كُتدر » وهو 
خليج سيام ؛ ومحر الصّنْف الذى يضرب شواطى” المند الصينية ؛ والمنف 
صقع مها وه ماد : » وهو بحر الصين » سابع البحار التى يعيرها المسافر 
فما بين البصرة أو سيراف و بين خاتفو ميناء الصين الأ كبر ؛ وإلى الشرق 
فن الین جا ر وای 

1 هذا البحر فى تفوس سكا العالم القديم » ودنيا القرون 
الوسطى » ثائرة العجب والروعة ؛ فقيعانه و بروره وجزائره زج للناس الدر 
والجوهس ؛ ومن الصين الر بر والفرند والسكي ةحاو وللسك والعود والسروج 
الور والكيلبتج والدارصينى وانلولنجان و الأواتى من الفصار الطيب 4 
ومن اى الذهب والأبنوس ؛ ؟ ومن الاج واد العود والصندل 
ا ا 
الخد ة ن المشيكن + والقياب التظنية ال وسن الفيل ورون الك ددن 
والفضة والعود من شواطى مرون [أى أسام] وأو رنشین [أى آوریا] ؛ 
والرصاص القلعبى م مر سور ة ملا ؛ ومن دي الياقوت كله 
وأشيافه + والاس والدروالباوز والتباح ؛ ؛ ومن کول ل وان مال 
المَلَيّبار الفافل ؛ ومن السند الم والميذران وا ساج والقسلط والقنا » والماج 
والذهب والمحديد والتخاس :من سقالة ازج ؛ والعنبر واللبان من بلاد الشخر 4 
ومن المن الوشى وسائر الثياب » والعنبر والورْس والبغال والجير . 


.ةو د 


حر ميف تهب على سطحه رياح موسمية هائلة » كان القدماء يعتقدون 
أن بعضهأ يندفعم من أعباقة ور اده « البوارج ») وهى سفن القرصان ؛ 
ويسكن بعض جزائره التوحشون 1 كلو لوم البشر ؛ وتظهر من بطونه 
دوا مرروعة ا کا شري الراك شحطيها » ارق عنمن 
فوتها نذرا باللإعصار ؛ وتطير فى أجوانه طيور نحجب وجه الشمس » ذكرها 
الصينيون بام «فتج» » والفرس بام «سيمورغ » والعرب اسم العنقاء والرخ . 

فالا کر حيوانات البحر طرا » قد يبلغ Ê‏ ذراع فى 
ول ای اران هذا الطول بالباع لا بالذراع » وقد تغاو ملكة القتصص 
عند البحر دن فيحعاون راس الوال غر هم اليوم وذنبه بعد أربعة اشهر 

وفى هذا البحر مك على قدر البقر يلد ويرضع » وسلاحف استدارة 
التلعقاة سيا عشرون زاغا أو تق اغا م حت الفبدو اا جد رة عقا 
اللاحون فينزلون بظهرها . 

وبال الرَابيحْ حيات عظام تبلع الرجل وال جاموس » ومنها ما يبتلع 
الفيل ؛ ومملكة الزابج جزيرة تَرَطاييل يسمع البحريون منها العزف 
والطبول الليل كله ولا يرون ماوقا » فيقولون إن الدجال فما ؛ و خرج من 
البحر خيل مثل خيلنا لما أعراف جرها على الأرض ؛ وبالزا ج ببغاوات 
بض ور وصفر تتكم على ما لقنت بكلام فصيح » ومن الطواويس خضر 
ورقط » وبزاة بيض لها قنازع حمر » وقردة بيض عظامكأمثال الجواميس » 
وخاق على صورة الإنسان تکل بكلام لا ينهم ابيا من السياس لزان 
وها أجنحة كأجنحة الفافيش من أصل الأذن إلى الذنب » وغيضة فها ورد 


إذا أخر ج من الفيضة احترق . 

و قاری وان ال ادن أو ال كيف اة دون 
القيل ونوق الجاموس » تأ کل الحشيش ونجت رکالبقر » لها قرب واحد فی 
الجبهة طوله ذراع رقا تيطتان + ننه هورة مق اول القرت إل ا 
تيتخذه أهل الصين مناطق تبلغ الْطة ما بين ثلمانة وأر بمة آلاف دينار ؛ 
ويسكنها قوم عراة يعدشون فى الغياض » كلامم شبيه بالصفير » صغار 
الأجسام طول الواحد منهم أر بعة أشبار » شعر رؤوسهم زغب أحمر » 
يتسلقون على الأشجار بأيديهم من غير أن يضعوا أرجاهم عليها ؟ ويقربها 
جز يرة فيها ناس سود مفافلون يأ كلون الناس أحياء » ويشرحونهم تشر عا . 

.ولقد بحث أحمد بن واضح اليمقوبى عن أصل كل تلك اللخاوقات 
فعرف اميت من ملوك الصين اسمه « ان 6 سام أهل مملكته سوء 
العذاب » وتفام إلى جرا ر الجر فكانوا سيزون فى تلك الزائر إلى مواضع 
فما القار ليأ كلوا » ويجدون بها الوحوش فأنسوا بها وأنست مهم » اءت 
بينهم الحاق المشوهة ؛ وباد القرن الأول وأتى قرن بعد قرن فذهبت مهم 
لغاتهم » وصاروا يتكلمون مالايفهم ويزع ابن واضح أ نان 
اسم تفسيره بالعر بية « خلقة الشر » 

وحكى صاحب « متهي الععائى » أن الله خلق عشرين وألف أمة» 
بعدد الكو ا كب الثابتة ؛ يسكن ا الى الیکا ا ا 
عبرو وار بعائة ؛ وفى شرق العالم جنس يجمع بين الوحش والإنسان » 


وات زا ا 3 واا طويلة وله ذيل © وحسمة جسم إنسان ا 


— ٢ 


خالب موضع الأيدى والأرجل ؛ وأقرب الخلوقات إلى الإنسان م نكل هذه 
الأحنان حدس الإقواق ا وهن مارات زر ال الاشحار سحو 
« واق واق » » ويسامن الروح إذا فصان عن الشحرة 

و حر صخي" هو أخبث البحار » خر ج منه النذر بالإءمار محلوقات 
سوداء شبيهة بصبيان الزح طول الواحد أر بعة أشبار » يخرجون بالليل من 
الماء فيبيتون بالسفينة » ويدورون يما ولا يؤذون أحدا > ثم يعودون إلى 
البحر ؟ ومجيئهم علامة الريح الكر به السمى باهب » أشد الرياح عصفا 
وهيحانا ؛ فستعد البحريون لذلك » ويلقون بالمتاع وبعض الجهاز إلى البحر 
ليدخاوا خفافا فى الزو بعة ؛ فإذ ا كتبت ت هم النجاة تباشروا بظا رسن وز ری 
بأعلا الدق لكأنه شعلة نار . 

وك كال الرا كن ان ايش فيخرج منه اسان رقيق طويل مع 
ارح العاصفة حتى يلتصق ذلك السات اء البحر فيغلى له ماء البحر 
ويشطري #الزوسة المائلة 4 إن ادوكت امرك ابتلعته ؟ ثم يرتفع السحاب 
فيمطر مطرا فيه قذى لا بعر ف جاء م اا والسماء 

وو موضم مق البح يدون فيه النناء كالح ورانا داعا فق 
غير فترة ولا سکون » اذا سقط إليه م کب أو غيره لم بزل يدور حتى يتلف . 

هذه هى صورة البحر الشرق الكبير و بروره كا قامت فى مخياة العرب 
وغيرجم إبان القرون الوسطى . 


على جدران معبد « الدير البحرى » بعصر العليا تصاو ير رائعة عثل 
اظ فن الل و وت من نلوك الأسرة القامتة عة اة 
من رحلتها إلى بلاد « بونت » » مملة خيرات بلاد إلى الجنوب من البحر 
الأجرء هى الصومال على مأ يظن بعض الباحثين » أو بلاد الشّخر فى رأى 
البمض الآخر 

ولسنك هدا الا ينه الفدية لست 6 'ولكية ضور فق وز 
النشاط التجارى واللاحى لقدماء المصريين فى البحار الشرقية منذ نيف 
وثلاثة "لاف عام ؛ صورة تبدو يها عناية الأسرات الملكية الهسرية عا تنبته 
« بلاد الجنوب » من أشجار الطيب والأفاويه : وما رجه ا من معادن 
وحجارة ثمينة » وحيواناتها من عاج وجلود 

وجاء فى كتاب « الول » من « العرير الق رم ) :” وعمل الك سلمان 
سفنا فى « عصيون جار » الى جانب «أبْلة» على شاطى' حر « سوف » 
[ البحر الأحر ] فى أرض « 58 » » فأرسل حيرام فى السفن عبيده النوانى 
العارفين بالبحر مع عبيد سليان » فأتوا إلى « أوفير» فأخذوا من هناك 
ذهبا أربع ماثة وزنة وعشرين وزنة وأنوا مها إلى اللاك سليان “ ” لأنه 
کاس لماك فى البحر سفن « ترشيش » مع سفن حيرام » فكانت سفن 
ری تان جره ىكل لات رات خاد دا وة وفاخا ووا 
وطواو بس 


0 ل 


اختلف العاماء فى سحديد موضع بلاد « أوفير» فهى عند البعض سفالة 
الزنم » وعند البعض الآخر مدينة ظفآر على مقر بة من ماسكة سبأ ؛ وقال 
لاور فق عق ناز ف عة اتج أعف وير الان ا 
ملوك العن وكانت بها قصور « ريدان »6 أما اليوم فقصورها خربة » 
کا ان“ 

و ووی انت کی کاو ن اا ا 
السادسة والعشرين » وجه عنايته إلى التحارة فى البحر الاإرتيرى » فأبتى 
اة حل اط البجر الجر 6 وعين لما البجارة من ايفين »زان 
الفينيقيين على هذه المرا كب أن يصلوا إلى البحر الثمالى [البحر الأيض العو سط] 
غق ريق أعدة غرئلس »«ويعودوا من :ذلك الطريق إن هير فشسافر 
الفينيقيون فى البحر الجنوبى ؛ فاما وافى الجر یف نزلوا بشاطى” لو بيا وزرعوا 
الحنطة وانتظروا الرياح الموسمية » ثم سافروا بعد الحصاد ؟ و بعد سفرجم مدى 
عامين وصلوا إلى أعمدة هرقليس ف العام الثالث » وعادوا مها إلى مع . 
وحداوا بعد عودتهم كيف كانت الشمس عن يم عند ما داروا حول 
لزيا وغو أ س غير معقول :واو أن لغيرى أن يسدق ؛ ذلك كان أول معرفة 
الناس باو بيا“ . هذا ما نقله هيرودونس عن اللصريين حوالى سين ومائة 
فة بعد بعثة ليخاو نن بسامانيك الاك وما وجده غير معقول دليل فى 
ذاته على أن بعثة نيخاو تجاوزت بلاد الكفرة إلى رأس الأعاصير [الرجاء الصالح] 
وأوأنه لسن ها كنت او نی انبا امت طريتها رة تول توت 
إفريقيا وصاعدة إلى الثمال حى مضيق جبل طارق . 


لاهو س 


ليست هذه الرحلات شاهدا على أن شعوب العام القديم حول البحر 
الأبيض المتوسظ عرفت الكثير عن اسيا ؛ ولكنها بينة على أن صلات 
نجارية وجدت ف الأزمنة الحالية » بطريقة غير مباشرة على الأقل » بين 
عون امنا والكوض الكرق لك ال وا تنعت ارقف سكان هذا وض 
عن عرب آسيا بعد غزو الإسكندر لبلاد الفرس ووصوله إلى شمال المند 
و يترك البطالسة فى مصر » ولامن ولى اللاك بعد الإسكندر فى بلاد فارس » 
اض هذا الغزو عند ذلك الحد ؛ وات الإسكندرية وسلوقية مسكزها 
العم :ذلك الد لآق النظالينة وال لن انر ا اة او وا 
صلات البلاد التى كوا بشواطىئ” البحر الحبشى » وعا استطاعوا أن 
يعرفوه من بلاد اسيا ؛ فأنشأوا محطات نحرية على الشاطى' الغربى للبحر 
الأحمر » وعلى طوال الساحل الإفريق حى بر الح كا عنيت الأسرة 
السلوقية عراف اللي الفارسى . وكان أهمها فى ذلك الوقت ميناء «أولوجُوس» 
[الأبلة] عند مصب ممع الدجلة والفرات » وبقرب الموضم الذى أنشأ فيه 
عمر بن الخطاب فيا بعد مدينة البصرة  .‏ * 

كانت السفن الأجنبية تلتزم الملاحة الشاطئية فى بحر الهند » ول تكشف 
عن سر الملاحة الموسمية التى عرنها ملاحو العرب والفرس منذ أقدم العصوو 
حتى جاء اللاح اليوناتى « هبالوس » فى القرن الأول الميلادى ولاحظ 
موسمية الرياح فى الحيط الهندى » فأدرك انتظام هبو مما ستة أشهر فى العام 
من الشمال الشرق » والستة الأشهر الأخرى من الجنوب الغرنى ؛ وتخير 
ل م امناسب وعبر الحيط المندى رأسا فها بهن مضيق باب اندب وبين 


اخليج « كنيَاية » جنونى بلاد السند ؛ ثم ترقب هناك موسم انفكاس 
الرياح وعاد إلى مبتدأ رحلته وكانت رحلة هيالوس فتحا جديدا فى عالم 
الملاحة نشظت عقبه نجارة الأعطار والطيب والأفاويه بين شواطى' المند 
وشواطى” البحر الأأبيض المتوسط 

وكانت المراكب الصينية فى ذلك الوقت » بل قبله بزمن طويل » تسافر 
إلى جاوه وشبه جزيرة ملقا » وسيلان وجنوب الند » وتتبادل متاعها مع 
ما جى به ماكب العرب والفرس من الخليج الفارسى أو عبر البح رالأمر. 

ولقد طاف بالحيط المندى فى آآخر القرن الثاتى الميلادى ملاح بوناتى 
لا يعرف اسمه » رعا كان من أهل ميناء « ر نيس » على شاطى” البحر 
الأحرء ورك أثرا مكتوبا عليه عنوانه : « اناف بالبحر الإريترى 6 » 
يدل على أن الدولة ارومانية أ سست قواعد لما فى عدن ومواضع أخرى من 
.بلاد المن ف جزيرة سمُقطرى القائمة عبر را من الأغطانة أو ما يعرف اليوم 
بام راس «حافونى» وراس « خاد اوی » . وكانت سقطرى قد استعمرها 
المرب ثم اليونان فى عصور سابقة . 

وسو ان ن ين ا والغرب كانت وثيقة فى أوائل القن 
السادس » بدليل إشارة ة الؤرخ أميانوس مار كينوس > وهو يضف تولى 
الإمبراطور إوليانوس » إلى أن « وفودا جاءت ترفع إليه التهنئة من وراء 
البحار » من سرنديب واللكاديب وا لريب » . 

وارسل كسرئ اتوشروان إبان هذا الثرن السادس أسظاولا فرخز وة 
دت > واغاز الطيزئ: إل أن او ازل الساسانية مو اة 


الابلة لقاومة غارات البوارج المندية » أى سفن القرصان ؛ وكانت ترج 
من شواطى” السند و بلاد رات وساحل اا لقطع السبيل على 
سا كب التحارة 

لم يكن العرب ععزل عن هذا النشاط البحرى الكبير ؛ فيناء عدن 
على حر البرير » وصحار فرضة عمان » التى حلت مقط محلها فى العصور 
الحديثة » وغيرها » كانت طات تخطف إلبها المرا كب لتحمل مما الماء ؛ وكان 
اھل مان والشحر وعصرموات يؤلفون شطرا هاما من ...ملا الحيط 
الهندى » وقد احتفظوا ع ركزم المتاز حول شواطى' ذلك الحيط حتى أجلاهم 
عنه المرتغاليون ومن جاء بعدم من رجال الاإميراطور يات البحر به العظمى ؛ 
ومع ذلك فا زال العرب حتى العصور الحديشة قأعين بقسط غير ضَئْيل من 
اللاحة الأهلية فى أرجاء الحيط المندى على سنابيقهم التى يعرنها الإنجليز 
اسم « داو» بسدوطة ؛ والجاليات العر بية الكبرى فى <زر الهند الشرقية 
الى مها من انرشن 6 أن لابن انيرو ر تماق 
وبر الز منذ أقدم العصور . 

استقر تجار العرب والفرس على شواطى” السند والهند وجزيرة سيلان ؛ 
وكانت للفرس اليد الطولى على العرب إبان الدولة الساسانية » حتى ظهر 
الإسلام فيد أولئك العرب لفتوحاته الأسيوية » وأصبح لجالياتهم القام 
الأول نتيجة تلك الفتوحات . 

ول عض ستة عشر عاما على المجرة حتى نزل أسطول عماتى بمصبات 
نهر السند وشواطئ” اند ؛ وانتهى القرن السايع الميلادى وق سيلان جالية 


بح بحم 


إسلامية هامة . وجرد الحجاج الثقنى بمثة تأديبية إلى وادى مر السند حيها 
توا الئه أن و عاذو ن ار ا 
فاعتدى علهن بعض القرصان 

وامتد تفوذ العرب والفرس حتى الصين ؛ وقد بلغت جاليتهم بمدينة 
« خانفو» من السكثرة والقوة حدا مكنهم فى سنة ۷٥۸‏ م من القيام مشاغبات 
اسار دنا أن يوا ا ان ا كديا 

وق اله نے ود را .سلطا الذولة الأسلافية إن فاون 
والغراق وسوويا وضرب بزاختلت النضرة لل ر كز الذق كان ياء ا 5 
ازدهرت التجارة الشرقية ازدهارا جمل من بغداد عاصمة الامبراطور بة 
العظمى » مدينة باذخة تفيض ثروة وترفا ؟ ثم حولت التجارة عن النصرة إلى 
سيراف » وانتقلت فا يد إل جررة كلش اويش > م إلى ہمز ؛ وم 
يكن معنى هذا نحول التحارة عن حوض الدجلة والفرات » إغا كان الانتقال 
لضرورات فنية اقتضتها صمو بة الملاحة فى الطرف الثمالى من ال مليج الفارسى » 
وجعات من هذه المواتى « رءوس خطوط » ملاحية » حمل فيا البضائع من 
السفن الكبيرة إلى سفن أصفر لنسير منها مباشرة إلى مجرى نهر الدجلة . 

ا الات لار ون ار اى د ران داه 
وصفا ختصرا ها ىكلامه عن ”مسك التجار الود الاذانية الذين يتكامون 
بالعر بية والفارسية والرومية والأفركجية والأندلسية والكَتْلبئة E‏ 
إسافرون من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق برا وبحرا » جلبون 


من المغرب الخدم والجوارى والغامان » والديباج وجلود الإز والفراء والسهور 


والسيوف» و يكيو ن من در 3 فى البحر الغر ف فيخر جون بالفرمًا ؛ وحملون 
جارتهم على الظهر إلى القازم » و بينهما خمسة وعشرون فرسخا ؛ ثم ركبون 
البحر الشرق من القازْم إلى الجار وجدة 2 عضون إلى السند والهند والصين ؛ 
فيحملون من الصين المسك والعود والكافور والدارصينى وغير ذلك مما حمل 
من تلك النواجى حتى برجهء | إلى القازم » ثم يحملوته إلى الفرّما ثم ركبون 
فى البحر الغربى ؛ فرعا عدلوا بتجارتهم إلى القسطنطينية مباعوها اروم » 
ور عا ساروا بها إلى ملك مرئحة فيبيعونما هناك ؛ وإن شاءوا لوا نجارتهم 
من رة فى البحر الغر بى » فيخر<ون بانطا کو الارض ثلث 
ماحل إلى الخاية» 0 ثم يركبون فى الفرات إلى بغداد » ثم يركبون فى دجلة 
إلى الاباة ومن الاي إلى غان. والننقد والطعن والسين » كل ذلك متسل 
بعضه بض“ 

وصف هیوز صاحب «فاءوسس اروسمر م » عضر ا ,اله" الذيك 
الأغسطينى للآدب العر ى“ وكان عهداً أغسطينيا من جيع الوجوه » 
فلسنا من يعتقد بإمكان ازدهار الآدب فى عصر من العصور دون أن يكون 
هذا الازدهار أثراً من آ ار نهضة تتناول كافة نواحى النشاط الإنساتى درديا 
واجذاعيا 4 ونا كان عار نه عضن للا مون ج كيان التعتوى الوا 
ومجعل له مقاماً خاصاً فى نار .يخ المضارة الإسلامية » هو حرية الفكر » 
والتعطش إلى المعرفة » والتنشط للفحص العهى والفاسنى » بعد ةل «ولفات 
القدماء إلى المربية: 

كان عر الأمون نتيحة منطقية لافتوحات المظيمة التى بدأت فى 


e» 


حياة النى وبعد وفاته مباشرة ؛ فتغلب المسلهون على الفر مزعو يدك وا 
القرن السابع الميلادى » وواصلوا زحفهم فی ناحية حتى وادی مر ان السند» 
وفى ناحية أخرى حتى ضفاف سيحون وجيحون [نهر الأ كوس والب اكسارات 
الا ] » واختلطوا بالبراهمة والبوذيين القاطنين على ضفاف مبران فى القرن 
الثامن ؛ 2 جاء مود ن سيكتكين الفر نوی فى القرن الحادى عشر 
فا كل فتوحات المند » إذ اتحدر كسيل العرم حتى مهر الكنك وفى ركابه 
عالم ون ١‏ عا ارون او وأعظ من فهم الفلسفة الهندية وحياة 
البراهمة وعلوههم » المؤرخ والفلک والجغرافى أو ار حان الِْيرُوتى 

ويعئينا من أعى هذه الفتوحات أثرها فى تقدم العلوم ال جغرافية ؟ قبل 
أن وجه الأمراطرة اة هناك إلى الو اتو اة والقارسينية 
والهندية » كانت معرفة البإران لازمة من لوازم الفتح والتوسع » وقد وجد 
الغزاة المسلمون سبيل التوسم مهداً بفضل طلاثم التجار والملاحين من العرب 
افرش الان موا الصنات فى الجر وال وا تارا سنا ك اشعارة 
على شواطى” البحر الشرق الكبير قبل ظهور الإسلام بدأت العارف 
الجغرافية تتجمع حول مغاصرات أولئك الرجال ؛ فلمابداً تكو بن الإمبراطورربة 
الإسلامية » اقتضى ذلك تنظي المسالك والبرّه » وتعرف طرق الملا<ة ؛ وكان 
هذا وذاك اسان دن الأسين المافة ل افا ال ية امعد عليه ال ان 
خرداذبة وابن قدّامة وعند ما كان الْيهانى يعنى ممم العلومات عن البلاد 
الأجنبية » لم تكن عنايته خالصة لوجه الل » بل كان 2 عمل أواغك 


الرحالين ف إعداد سيل الفتوحات وعهيد مسارحها فا لغرافيا ادر م 7 


قال قان دق سهان ماران عة بار افا الزومائية فى أن شاعا ع وا 
الأرض عن طريق الفتح » بل عن طريق الرحلات التجارية ؛ فهى 
اا وضفية له ل أن يط الأمون رة كت طوش التاود 
ومار ينوس الصورى » أو بقياس الدرجة الفلكية فى وادى سنجار 
وإذا كانت الرحلات وطأت لافتعم والغزو » فان الفعوحات الإسلامية 

أتاحت للسامين وسائل السفر فى إمبراطور يتهم المترامية الأطراف » مما 
ساعد بدوره على وسيع المعارف الجغرافية ٤‏ وکان احج ا واصح ف الشجيع 
الرحللات ¢ إد أن تأدية هذه الفريضة الهامة ألزمت المسامين بتحم ل كل عناء 
للوصول من أقاصى الاميراطور بة إلى الأراصى القدسة ؟ وساغد أهل اللير 
على السفر باقامة الحبوس والرباطات عبر طرقات الإمبراطور بة ؛ وكان شعور 
الأخوة دن أبناء املح الواحدة ج اواب منازل رمدم م لبعض ينزلون 
ضيوفاً علا 
الشرق الكيير:؛ ك بدو أن االاحين ارت وقد غريهوا الكثير مق 

32 4 ج 
سواحل هذا البحر منذ عهود بعيدة » لم يعنوا أ كثر من الفرس بهذا التدوين 
فإما أن تسكون آثارمم السكتوبة قد ضاعت » أو أنهم كانوا رجالا عليين 
لا مهم أعى الذكرات ؛ ور يما كانوا راغبين عن نشر معارفهم املاحية 
ضناً مها على غيرم » و إيثاراً لأنفسهم بالنفم التحارى 

e 


أو أملاها فى سنة ۸١١‏ م » تعد من أم الآثار العر بية عن الرحلات البحرية 


فى الحيط الهندى ومر الصين فى القرن التاسع » ربا كانت الأثر العربى 
اليد الذئ يتحخدث عن سواخل البجر الشرق الكبيرة والطريق الاح 
إليها على أساس الخيرة الشخصية » مع النزام الموضوع » وعدم اروج عنه 
إل أعاديك ار ية و عارع اها غر دا المفرانيون وااو رون الدرت 4 و إذا 
رآينا ۳ بعل ان <رداذية وان القفيه والافطترق وان 00 والمسعءودى 
كتوق غل اسای من المعرفة الشخصية لبعض المواضم اليد زا + 
فإنهم أيضاً ينقلون الكثير عن ذلك الآثر العر هى الأول » بافظه ومعناه فى 
عط الاحياة 6و فا كاد كو لتفلة ونساء و E‏ 

ذلك الأثر العربى هو خطوط هريد لا عنوان له » عثر عليه الأب 
ر ينودو :2680000 سنة 1714 فى إحدى مكتبات باريس الخاصة » الى 
انتقات فما بعل إلى دار الكتب الأهلية ¢ ونس ترحقته بعنوان » فار 
و٠‏ مه . 7 2 ١‏ * 
قر مس الرنر والصين أوررها اتثان, مى الرعائ الام سافرا 
الى هناك ف الشر دم اناع ا مممزرى ع«( 3 جاء المستشرق ڍر Reinaud gi‏ 
فنشر الأصل العر هى والترحهة فى سنة ۱۸٤١‏ ؛ وقد ظهر أن الات رينودو 
أخطأ فى وصفه الخطوط بأنه أخبار اثنين من الرحالة السهين » إذ ل يكن 
هناك سوق رحالة واحد ¢ هو اجر اسه سلمان 4 ألف را من الخماوط 
أماضاحي الشظر اقاق :واه أو زيف حدق لای + کن هاويا 
حتراها SE SEES‏ ا 
سيراف 4 وهو لا یدع لئفسه السفر إلى تلك البلاد ( بل هو مءترف صراحة 
بأند جع عفن لار ولا ومع ال كل كرات ا ان 

ليا ومع : 


ل ل 


وکن دی عل اتا سعون عام 

ولا انت مذ ثر ات التاجر سلمان مادا غانا ا لفهم المعارف 
البحربة عند كتاب العر بية فى القرون الوسطى » وكان الحصول على نسخ 
و طبه وسو صقا کی ف الات الا رااان ورو سنا اء 
نا خاصا بالبخار نخد ن بالصفحة اة من اطوط إذ يندوآن المتحات 
الأول » ومها صفحة العنوان » دخيلة عليه وقد راعى ران ۴۵۲۵۵ » 
حين نشر رة جديدة للكتاب ف سنة ۱۹۲۱ ان استعير من م وج 
لاقت رات اة ع ان ولك طحن هنا اهيدا وف الج 
الثالث > وهو أول ما جاء فى الخطوط مما بت م ن کلام سلمان » تارکين 
وصف حر فارس وبر لارُوى لقراء السعودى ١‏ 

والبحر الثالث حر ا > وبینه وبين حر لازوی جزائر كثيرة 
يقال إنا الفا وتسعاثة جر رة وه فرق ما بين عذن البحر ن ..وهذه 
الجزائر تملكها امرأة » ويقع فيها عنبر عظي القدر ‏ وهوينبت فى تعر 
البحر نباتاً ؛ فاذا اشتد هيحان البحر تذفه من قعره 2 والزائر عاءرة 
يدل الناركيل + و يذه ان ا تر ولد وان ونه وأا 
EES‏ ومام الودع » ولللسكة ندخر الودع فى 
خزاتها ٠‏ والودع يأتيهم على وجه الماء وفيه روح فتؤخذ سعفة من سعف 
التارجيل فتطرح على وجه الماء فيتعلق فما الودع ٤‏ د بدعويه «الكبتج» 
واخ هده الوا سركي فى محر هر كند » وف راض هذه وار كلها 
وم يدعونها الديبجّات » و بسرنديب منها مغاص اللؤلؤ » وف أرضها جبل 


يدعى الركهون وعليه هبط ادم عليه السلام » وقدمه فى صفا رأس هذا الجبل 
قدم واحدة 2 وحول هذا الجبل معدن الجوهر الياقوت الأحجر والأصفر 
والاسمانجونى ؛ وقى هذه ال+ز رة فان > وهى جز رة عظيمة » فما العود 
والذهب والجوهر » وفى تحرها اللؤْلوٌ و« الشنك » وهو البوق الذى ينفخ فيه 
ما بدخرويه : 

"ول هذا و ر کے ال امريد من هرا لهف ال رو غير 
آنا واسعة Ly‏ > منها جز رة يقال ها « الركائنى » فسا عدة ملوك > 
وسعتها يقال تمانمائة أو تسعائه فرسخ » وفيها معادن الذهب » ومعادن تدعى 
» قتصور » کون الكافور الجيد منها » ونا فيلة كي » وميا لمم 
والليزران 4 وقوم يا كلون الناس » وى شرع على ران هر کند 
وشلامط . 

وو 2 ےا 7 س7 . 

وتلى هذه الجزائر جز برة يقال ها « التیان » لم ذهب كثير» وا كلهم 
النارجيل ويه يتأدمون ويدهنون م وإذا أراد واحد م اق زوج ¢ لش 
2 ء 0 ع 
دوج إلا قحف راس رجل من اعدا ہم ¢ فاذا فتل اثنين زوج اثنين 4 
وكذلك إن قتل مسين زوج خسين امرأة مخمسين خفا ؛ وسبب ذلك أن 
أعداءهم كثير » فن أقدم على القتل أ كث ركانت رغبتهم فيه أوذر 
. ع o‏ 2 

"رهد هذا رار تدع لالش نوفا خلق كتيرعنواة > ارال 
منهم والنساء» غير أن على عورة المرأة ورقاً من ورق الشجر ؛ فإذا مرت بهم 
الراك عادوا إلباباقواري المغار وال كار وباتموا أعليا الستيروالنارشيل 
بالحديد 3 ولا حتاحون TA‏ لاله ا حر عندم ولا رد ومن وراء 


س ¥0 د 


هؤلاء جز رتان نما ګر يقال له أندَمان 4 زأهلينا بأ کلون الناس أ حياء 6 
وثم سود مفلفلو الشعور منا كبر الوجوه الان طوال الأيجل 6 قدم أحدم 
مثل الذراع 4 عر اہ ليس لم قوارب 4 ولوكانت هم لأكلوا كل من عر 
بهم ؟ ور عا أبطأت المراكب ف البحر وتأخر بهم السير يسيب الرح فينفذ 
مافى المراكب من الماء فيقر ون إلى هؤلاء فستقون الماء » ور با أصانوا 
مهم ولكن أ كثرم يفلتون 
3 بعك هذه الجز رة حبال لست عل الطريق يقال إن مہا معادن 
نطلة ولیت كسكوية + ولنين كل مركت تزايدها صا “و ]اهلها جيل 
منها يقال له الحُشناتى مر به مركب درأوا الجبل فتصدواله » ذا أصبدوا 
وأوقدوا رفاست ا عقوا ألذا. مدن اا أزاذوا 6 O‏ 
ركبوا اشتد عليهم البحر فرموا مجميع ما أخذوا منه ؛ ثم جهز الناس بعد 
ذلك إلى هذا الجبل فل وة ول هداق ابعر كو لا فى ن 
جزائر منوعة لا يعرفها البحر بون وما مالا درون عليه 1 
ريما رؤى فى هذا البحر سحاب أبيض يظل الرا كب ينشرع منه 
لسان طويل رفيق حی يلصق ذلك الاسان جماء الجر ويغلى له ماء البحر مثل 
الزوبعة ؛ فاذا أدركت الزوبعة مركب ابتامته » ثم يرتفم ذلك السحاب 


4 


فيمطر مطرا فيه فذى البحر > فلا أدرى EN‏ اأسحعاب من البحر أم 
508 هذا 
55 : 8 : 9 
وكل بحر من هده البحار مج فيه راح تثيره وتبتّحه حتی يغلى 
"كتليان القدور عدف مافيه إل اواو الك ةة وبکر الراك + ويقذف 


السك اميت الكتارء ور غا قذف الصخور والحبال کا بقذف القوس السهم . 
انا ګر هر کند فل دځ غير هذه ف بسن ا مغرب إلى بنات عش 4 
قيغلى هما البحر كغليان القدور ويقذف العنير الكثير ؛ وكا كان البحر 


أغزر فاق را کان العنير اة 0 وهذا البحر 4 أعنى هركند ¢ إذا عظمت 


ص 
o‏ 


امو اجه تراه مثل النار يتقد ؟ وفى هذا البحر سمك يدعى اللخ" » وهو سبع 
يبتام الناس 

[وقد ملت أن يكل الماع ادى يهان من الم رل السترة وداد ٠‏ هد 
أسباب قلة للتاع حريق رعا وقم انقو وهو عرق السفن وتمع جارات 
العرب وأهل الصين » فيأتى الحريق على المتاع ؛ وذلك أن بيوتهم هناك من 
حي وين كنا كدق تود ا ذلك أن سكين ارا كي اا 
والواردة ؛ أو ينهبوا أو يضطروا إلى القام الطويل فيبيموا لقاع فى غير بلاد 
العرب ؛ وربما رمت بهم الرع إلى المن أو غيرها » فيبيعون الماع هناك › 
ور جا أطالوا الإقامة لإصلاح مر اكيم وغير ذلك من الملل“ 

وذكر سلمان التاجر أن خانفو ”رجلا مساءاً وليه صاحب الصين 
الک بين السامين الذين يقصدون إلى تلك الناحية » يتوخى ملك الصين 
ذلك ؛ وإذا كان فى العيد صلى بالمس هين » وخطب ودعا لساطان الأسهين » 
وان العجار النراقيين لا يتكزوق دن ولاه هك فى أحكانة وغل اطق 
وبما فى كتاب الله عل وجل وأحكام الإسلام 

أما الواضم التى يردونها ويرقون إلا نذ كروا أن أ كثر السفن 


0 8 o 
الصينية حمل من سيرّاف » وان المتاع يمل من البصرة وعمان وغيرها إلى‎ 


سيراف » فى فى السفن الصينية بسيراف » وذلاك لكثرة الأمواج فى هذا 
البحر ووّلةَ لاء فى مواضع منه » والمسافة بين البصرة وسيراف ماله وعشرون 
فرسخاً ؛ فإذا عي المتاع بسيراف استعذبوا منها الماء وخطفوا ‏ وهذه 
لفظة يستعملها أهل البحر أعنى أقلموا - إلى موضع يقال له مسقط » وهو 
خر عمل عمان » وامسافة من سيراف إليه حو مائتى فرسخ ؛ وفى شرق هذا 
الاجر قا بين راف ,وط مى البلا بيت بى الكفاق © وز رة ان 
كاوان ؛ وفى هذا البحر جبال عبان ؛ وفيها الوضع الذى يسمى الدزدورء 
زو يى ان بان لك القن الصفانولا تلك ادن الصينية؛ 
N E A E‏ 
إلا اليسير . 

“ناذا جاوزنا الجبال صرنا إلى موضع يقال له حار عمان » فنستعذب 
بلاد عمان » متخطف 


آلماء من مسقط من بر ا ¢ وهناك ديه 5 من 


7 اي 7 5 

المرا كب منها إلى بلاد الهند » وتقعد إلى كو مَل » والسافة من مسقط 

ر - اک عر - 
إلى كو مَل شهر على اعتدال الررح » وفى كو" مَل مسلحة لجاية اليناء 
والبلاد التى حت حكيا ؛ وسها تؤدئ السفن ما يفرض علها » فيؤخذ من 
السفن الضينية القن درم ¢ ۋەن غيرها مدن السفن الأصغر ماين عشرة دانير 
إلى ديتار ۰“ ورا اسع ون الماء من ابار 5 

ن سے ٥‏ 2 
م غطف الاک 35 ای تقلع إلى حر هر لند »وبين کو" 


مَل وبين هر كند حو من شهرء فإذا جاوزوا حر هس كند صاروا إلى موضع 


2 2 
يقال له 0 > الوس 6 لا يفهمون هة العرب ولا م يعرقه التحار من اللذات 1 


— ان 


وم قوم بيض كواسج » لا يلبسون الثياب ؛ وذ كروا ابيع ل يروا منم 
النساء » وذلك أن رجام يخرجون إلبهم من ال جز برة فى زوار يق منقورة من 
خشبة واحدة » ومعهم الاجا وت الك والوز ت الا + 
وهوشراب ابض + ثانا شرق ساعة بهد عن النا شيل وو جلو مل 
العسل » فإذا ترك ساعة صار شراباً » وإذا بق أياماً صار خلا ؛ فيبيءون ذلاك 
بالحديد » ور عا وقع إلهم العنبر اليسير فيتيعو نه بقعم الحديد ؟ وإعا يتبايعون 
بالإشارة بداً بيد » إذ كانوا لا يفهمون الاغة ؛ وم حذاق فى السباحة » ور يما 
استلبوا من التحار الحديد ولا يعطومهم شيئًا 

”ثم تخطف المراكب إلى موضع يقال له كلاه بار » المملسكة والساحل 
يقال له بارء ومى من مملسكة الدَابَج » متيامنة عن بلاد الهند» يحكلها والزائج 
ملك » ولباسهم الفوط » يلبس التَرى والدنى“ منهم الفوطة الواحدة » 
ويستعذون هناك الماء من آبار عذبة » وم يؤثرون ماء الآبار على مياه 
اون وا ر ااا ها بيو هر د وكله با شور 

”ثم تسير ا مر اكب إلى موضع يقال له تيومَة » و بهاماء عذب ان أراده 
والمسافة إلمها عشرة أيام 

قّ 3 لق ارات إلى موضع ل کا نج » المسافة إليه عشرة 
أيام » وفيه ماء عذب لن أراده » 5 جزائر الهند إذا احتفرت فما 
لارو ااا افد 

”ثم تسيرالمر اكب إلى موضع يقال له صف مسيرة عشرة أيام » و بها 
ماء عذب » ومنه يؤْتى بالعود الصنقق » وا ملك ؛ وم قوم مر يلبس کل 


ره ر 


واحد مهم فوطتين . فاذا استع دبرا منها خطفوا إلى موضع يقال له صندزفولات 
وهی جز برة فى البحر » والمسافة الما عشرة ايام > ونا ماء عذب ؟ ثم ماف 
ار اکب إلى عر يقال له صَنْحَئْ » ثم إلى أبواب الصين » وهی جبال فى 
ال ا ا كنيد اذا اا 
a e NININ EON E‏ 
أيام ؛ فاذا جازت السفينة الأواب ودخلت الخوار » صارت فى ماء عذب 
الى الموضع الذى ترسى إليه من يلاد الصسين وهو سمى مدينة ا وسار 
الصين فما الماء العذب من أنهار عذبة وأودية على شواطتها مسال وأسواق ؛ 
ونيا مه ود رو طزتين فى“ الو وا ٤‏ الا ان للد يكون مها :لى البعمرة إلى 
جزيرة بنى كاوان إذا توسط القمر السهاء » ويكون الجزر عند طلوع القمر 
وعذل مغييه + أما دما بين الصين وجز رة ف کزان فالمد کون ادا طلع 
القمر » ذاذا وط السماء جرر الماء » ذإذا غاب كان المد » فاذا كان فى مقابلة 
TEN‏ 
TIAA NETE‏ سودي E‏ 
من بلاد ال ند فى شرق" البحرء بها قوم من اأسودان عر اة إذا وجدوا الإنسان 
من غير بلادم علقوه KEF‏ »> وقطعوه وا وة نا ؟؛ وعدد ولا كير 
وم فى جز رة واحدة ولس م ملك › وغذاومم السمك واأوز والنارجيل » 
وقصب السكر عندم شبيه بالغياض و الآجام 
“وذ كر زا نأف كاده الوسر EEE‏ بظر هرج ونية اليا 


می جراد المام © - ود روا أت بناحية البحر Ke‏ حرج حی بص عد عل 


النارجيل فيشرب ما فى النارجيل من الماء ثم يعود إلى البحر ؛ وذ كروا أن 
فى البحر حيواتاً يشبه السرطان ذإذا خر ج من البحر صار حجراً » قال ويتخذ 
دنه ككل بح عا ان 

“وذ کر أن رتا چ اا فس جيل التارء لا عدر غل الال 
منه » يظهر منه بالنهار دخان وبالليل لحب نار» و يرج فق أسفل عدن بارزوة 
عدب وغين خارة عذية ** 

هده عط يد كاك الاخ سان عن الحو اشرق الو وال 
فيه ؛ وكانت الرحلة تستغرق ذهاباً من الخليج الفارسى حتى بلاد الصين نحو 
خسة اشر اوقد رون صلتان عذا هذا | حبار اة افد والدين + يعجرت 
فا عن عادات أهلها وما وکهم » وطباعهم ومعاملاتهم حديث العارف انبر » 
کا ثبت للمستشرقين الصينولوجيين » نما جعل اذ كرات سامان ايا يرا 
عند جيم المشتفاين بتاريخ الحضارة الصينية 

وأضاف عليها أ وزيد حسن السيرافى معارفه التى جعها بالسماع » بعد أن 
أيد أغلب مادکره سلفه ؛ وحكى حكايات ورد يعضهافى « مرو الزهب » 
لأنى الحسن السعودى » مما رجح عد ريئو الظن بأن أباز يد التق 
بأ ا جسن وتبادلا معارنهما ؛ ومن آم ما اشتركا فى سرده حكابة رجل من 
قريش يعرف بابن وهب من ولد هبار بن الأسود خر ج من البصرة عند ما 
خر ما الزيج فوقع إلى سيراف » وسافر مہا يريد بلاد الصين ؛ ثم زعت 
به عته إلى قصد ملك الصين :الأ كبر »وهو اللقب بالبقبور [ بغ حت سياءء 


تت 8 ٠.‏ ايمل ٠ 3 ٠ ٠.‏ 2 
بور = ابن ] وسار إلى حاضريه مدان » وهى على مقدار شهر ن من خانفو » 


١‏ ا 


وسىى إلى مقابلته » حى عرف البغبور بأنه من أهل بيت نبوة العرب 

EN EN‏ ال المرب ملك المجم قال فياه سل 3ر4 
وما كانت المج عليه من عبادة النيران والسجود لاشءس والقمر من دون 
الله ؟ وجرى بينهما حديث طويل عن ملوك العالم » انتهى بأن سر املك بسفط 
وضع بين يديه » تناول منه درجاً وقال للترجمان أره صاحبه ؛ فرأى ابن ودب 
ضور انتا غرك شفتيه بالصلاة علهم ؟ فسأله البخبو ركيف عرفهم » قال 
عا صور من أمرهم » هذا نوح فى السفينة ينجو يمن ممه لما أ الله جل 
د رة امكاح قمر الأرض كما عن با وة ومن هة حك ابن السياء 
وقال : أما وح وقد دەت فى اسمیته » وأماعرق الأرض كيا فلا تعرفه » 
واا اد الطوفان قطعة من الأرض ول يشل إل أرضنا ولا أرض اند 
قال ان وهب القرشى نيبت الرد عليه وإقامة الحجة ثم أشار إلى 
صورة فى الدرج ا هذا موي رغاد وو رال > خا الك + 
نعم > على قلة البلر الذى كان به » وفساد قومه عليه . قال ابن وهب : وهذا 
صن قل مها واطوان و هة وجل لاه مو ا ااا ا كدق 
السيراق بذكر بعضه “وزع ا نوهي اک وای توق كل ضور لق 
كتابة طويلة قدر أن 5 ذو أسهاء ومواقع بلدام اباب نبواتهم ؟ 
ثم قال رأيت صورة النبى صلی الله عليه وسل على جل وأصحابه محدقون به على 
إبلهم فى ار جلهم نمال عربية » وى أوساطهم قناز نك :مشدودة 4 كيك 
فقال للتر حجان سل عن بكانه » فقلت هذا نبينا وسيدنا وابن عى عليه 
ا » نال صدةت » لقد ملك هو وقومه أجل المالك إلا أنه لم يعابن 


چت اس ل 


ماملك » وإعا عايئه من بعله . 3 عالق عن ٠‏ الخلفاء وز م و وکر من 
الشرائع ووجوهوا على قدر منها ؛ ثم قال ک عر الدنيا عند ؟ 
قلت قد اختاف فيه » فيعض يول ستة لاف سنة » وبعض بول 
ا إلاأنه سير . فضحك کا كثيراً دل على 
E‏ نيك قال هذا . فزلات وقات : بلى هو قال 
ذلك فرأيت اى هة نم قال للتر مجان قل له ميركلامك » 
قان اللوك لا تك اغ عمسيل اما ماوعيت o‏ مختلفون فى ذلك » 
Gb‏ إعا احاتم ف 0 نبي » وما قالته الأنبياء لا يهب أن عاف فيه » 
بل هوم به » فاحذر هذا وشمبه أن NE:‏ 

ولقد حكى أبو زيد حسن كيف تغير أمز المين عقب رحلات سامان » 
وكيك حدثت فا ثورة اتقطم بسبما الجهاز إلى الدين من سيراف :کا حكى 
حكابة حرب بين اهراج" ملك الز اج و بين ملك مار » افقصر فيا اهراج 
فترامت شپر نه وخافته اللوك 

ول يكتف أب زيد بهذه ال کایات ٭ بل اوزد کا م غا ا 

و وقمّار والصين ؛ ثم تكلم عن بلاد الشخر والمن ويحر القازم وجزيرة 
ساط ر ور ازع ؛ وحدث و السك وواه »> والمتير ودابته » 
والاۇلۇ وأصدافه 1 

ولنا عودة إلى رحلة التاجر لمان ومذ كرات أبى زيد حسن السيراق 
فى مواضع عديدة من هذا الكتاب 


كتب العجائب 


لا يمتاز خطوط الاجر سلمان الموجود بالمكتبة الأهلية فى باريس بأنه 
النسخة الوحيدة العروفة فى العام من مذ كرات ذلك الرحالة خسب » بل بأنه 
تقر ير شخعى ارجل عبر البحر الشرق أ كثر من مرة إلى الصين إبان القرن 
التاسع . فإذا استثنينا رحلة أى ذف سسْمّر بن ملول من حار إلى الصين 
فى القرن العاشر » وزيارته لبعض موانى المند والملايا والمند الصينية » كان 
علينا أن ننتظر حتى القرن الرابع عشر مستنداً قائماً على الحبرة الشخصية بالبلاد 
المصاقبة للبحر الشرق الكبير» وهو كتاب « عاب ارو مهار » لعبد الله 
اللواتى الطنحى » المعروف باءن بطوطة » هذا إذا صدقنا أن رحالة طنجة سافر 
ال اورا الكتك رذعت إلى الان + وشو جز من وحلقةه ها زال كيز 
شكوك بعض الباحثين . 

1 تعد البيروتى فى رحلته بلاد الهند » ولا يبدو أ المسدعودى وصل 
إلى بلاد الشرق الأقصى » وكان ابن خرْداذ بة صاحب البريد فى عصراللليفة 
العتمد » كنت له وظيفته من جم معارف الرحالين والتجار ؟ وبقية من 
رجع إلمم ن کا فى المسالك والمالك » والبرد» وتقو.م البإران » كانوا 
فى احسن احوام شيمهين بان خرداذية وای زيد حسن السيرافى » ای انهم 
جعوا معارفهع تن | خيان الاق وی اسیا أحو لمم ناقلين عن كتب غیرم 
دون ذكر من نقلوا عنهم . 

ولكننا لن نتعرض لحاسبة المغرافيين العرب على أنو اع السطو الذى 


۳ 


ارتكبوه توسلا لملء صفحات مخطوطائهم » فليس هذا من اختصاصنا » 
ولا هو ما يتداخل فى موضوعنا . إها نعنى بإبراز الصور التى خرج من كل 
تلك الكتب عن البحر الشرق لأنها تساعد على دراسة الجغرافيا البحربة 
العر بية فى القرون الوسطى » من ناحية » وعلى فهم القصة البحرية العر بية 
من ناحية اخرى . 

ذإذا كان لا يعنينا أن نيز بين الناقل والمنقول عنه » مادام غرضنا 
الادة اللتقولة فى ذاتها » فإننا أيضاً لا تملك أن نقتصر على أنواع معينة من 
كتب الرحلات أووصف البلدان ؛ بل نحن ملزمون بالرجو ع إل ىكل الأنواع » 
زكرا تلاك الكت الى لافج رواج كينا ن و ار به نند ارقن مور 
الدولة الإسلامية » وهى التى عرفت بكتب العجائب ؛ وق دأ حصى حاحى حَافَة 
ما عرفه مہا فی «كشُف ارہ » المؤلف فى القرن السابع عشر » فكان 
عددها أر بعة وعشر بن كتاباً ذ كرت عنواناتها فى مادة « العجائب » 

كتب العجائي فى أحسن أنواعها لا تعدو أن تكون كتباً وصفية 
للبإدان وأهلها ومسالكها » وحیوانما ونباتها وتر ينها ؛ ىكتب تعالم موضوعات 
الجغرافيا والتار خ الطبيعى » ما لا مخرجها عن مموعة كتب الجغرافيا الوصفية 
العر بية التى ألفها ان <رداذية وقدامة وابن حوقل والاصطخرى وان رستة 
وابن الفقيه » ولكنها حمل طابع الكتب التى ألفت ججهرة القراء » يغاب 
علبها فى أسوأ أنواعها التهريف والخرافة » على الرغم من أن مؤلفيها لم يقصدوا 
بها إلى جرد جع المرافات » بل إلى التحدث بغرائب الموجودات » تبعاً لطريقة 
كل منهم فى النظر إلى هذه الغرائب » ونهمها » ومقدار ما له من العم بها 2 


أو من الع على الإطلاق وکا كان الؤلف قليل المظ من العلل » كانت 
طريقته فى إبراد ما بروى طريقة ذاتية » إذ هو لا جد من معارفه القليلة 
ما يعينه على النظر إلى ما يروى نظرة موضوعية » ولا علك ما يؤهله لفهم 
ظاهرة حيّة أو غير حيّة فهماً يسمح له بوصفها وصفاً جردا . وقد يضاف إلى 
هذا أنه وهو يكتب لاعامة متأثر عا يتوقع من أن يثيره فم من حب » مما 
يباعد بینه و بين توخى الواقم أو توق الغالاة فاذا كان المحدث بالعجائب 
پروی عن غيره من شاهد بعض تلك العجائب » أو سم بهاء أو قرأ عنها فى 
ولات لنت فق داعا الا صورة من روات منقولة » كان ذلك الحدرث 
أ كثر استعداداً للنغالاة » وأقرب للتخر يف » وقد غابت الوقائع الأصلية عنه 
وعن نقل مہم » فل تصل إليه إلا مشوهة تشويبا بالا عبر الألسن والأسماع 
رالات الناوطة :وال ر ضاف الى عبن ا الاكون جيلذ» أورقية ف 
التشويق والإومتاع 

امد أن خا درا فار كيرا بين كفن النتاتن كه ون دشا 
ما يصح أن يوضع فى مصاف الكتب ذات الصبغة العلمية » والنظرة الأقرب 
إلى الموضوعية ؛ ومن البعض الآخر ما يقربها من أراجيف العوام . ولكن 
ليس معنى هذا أن هذة الأخيرة صفر من الحقائق العامية » أو أن الأول غ 
من التخر يف ؛ فالكتب ذات الصبغة العلمية.م "تخرد عن العيوب الملازمة 
لسكتب العجائب » لأن الحقائق الموضوعية » والقاييس العلدية لم تكن 
فى القرون الوسطى من الدقة والسلامة والوضوح كا نعرفها منذ عهد النهضة 
والإحياء . وى مؤلفات الجغرافيا العر بية للخاصة » أمثال كتب ابن خر داذبة 


وان الفقيه وان رَستة وان حوقل والمسعودى والإصطخرى والإدر يى 
«يحائب » لا تقل غرابة عما أورده ابن الوردى فى « هب ريرم العوائى » 
أو إبراهي بن وصيف شاه فى « تمر العوائى » ؛ ينذا مذ فى عض كفب 
العدائب > كوسوعة القزو يى المياة 2 يات الئلوفات » وكتاب الدمشق 
» 2 الرهر فى وائ الر والعر » من المعارف الارجابية بزل وشت 
الموضوعية ما برنعها إلى أعلل را RR‏ ا 

ويلاحظ أنالمزج بين الحقائق الثابتة » والنظريات المغاوطة » وأراجيف الناس 
ل يكن قاصراً على الكتب العر بية وحدهاء وإنما كان صفة غالبة على جميع 
بؤلقارة لغيه الشابقة الندوو النيفة اللي المدكة ا ا کت 
السك نة | واليلؤنة ا والفارسية مق لفات الشرق »أو تالز اة واللاقاكية 
بع ات ارت ود ا ع اقات عن الع ان الاق 
كتبت بها كانت مرجع العرب فى نهضتهم العادية » فهى مسؤولة عن كثير 
من المعارف المينة الواردة بالكتب العر بية فى القرون الوسطى » كا تتحمل 
عة الك من التشر يق ؛ ولا عكن أن شرف قار" حديتث الكتات 
القزوينى قيمته العامية فى زمنه إلا إذا اطلع على كتاب بلينيوس الكبير فى 
التاريخ الطبیعی 2ننا0ةه 111540:13 ورأى كيف كان الخلط بين الوقائع 
والأوهام لا عحيد عنه فى المؤلفات العامية التى بقيت لنا من العصور القدعة 
والقرون الوسطى ؛ ولا عبرة عضى ترون على كتب أرسطاطاليس و بلينيوس 
ان كقت امال القزوينى والدمشتى كتبهم » ما دامت وسائل الفحص العامى 
المباشر» ونحرى حقائق الكائنات والتثبت نا تتحه فى مسالكها الصحيحة 


EE 
إلابعد أن وضع أساساتها أمثال روجر بيكون ف القرن الثالث عشر » وفرنسيس‎ 
بیکون وديكارت فى القرن السابع عشر‎ 

فاذا حاولنا أن يز بين من وصف البلدان من العرب » وجدنا فى ناحية 
فريقاً جع معارف غيره من معاصرين وقدماء » وطالع وص الخرائط والدوائر 
كالاودر سی وای الفداء والبيرونى ؛ أو تنقل فى البلاد ووصف ما رأى 
وعرف من أمثال التاجر سليان » وألى دف مسر بن ملول والبيروق 
انشا وان بطوطة وان جز أوعين 5 مقره أو وظيفته بتدو ان ما ممه 
من ا والتحار وما و به أضابير دوانه من معارف » أمثال ان 
ا بريد المعتمد على الله والح او ن ادات 
خراسان » 0 2 زيد حسن السيرانى ؛ ار سافر فى بءعض الأصقاع 
ولكنه 1 يكتف عشاهدانه الشخصية » بل راح يضيف إلا ما طالعه فى 
٠‏ كنيد قر اوغا فى جز ورال من آثواة السفار ورا العازقك الطذرافية 
ومن هؤلاء البيرو نى رة أخرى وأو الحسن امسعودى مؤاف «مر وم الزهب» 
و ياقوت الجوى صاحب ر مشي البلر اہ «. 

0" فى الناحية الأخرى در 8 عنى جمع « العحائب » ونظر إلى 
الكون كجموعة يق اران روعالا طا مولا راا 
أغراه جاح كتب العجائب بتأليف الكتب فى جاب اللوقات أو جاب 
البر والبحر 

ومع أن م چائ الهلوفات » لاقزوينى » و« 2 الرهر فى “وائ 


ال والكر » للدمشق من مؤلفات هذا الفريق الأخير» فإنها فى مرتبة قريبة 


تشيوقية سن نات قري الأول من حيث القيمة العلمية » برغم زيادة 
«؟ » المجائب فا نسبيا عما بتلك المؤافات . فكتاب الدمشق فى أسلو به 
وريه مق اجن مؤلفات الجغرافيا الإنسانية » والتار يخ الطبيعى فى المكتبة 
العر بية . وكتاب القزوينى موسوعة عربية هامة فى التارريخ الطبيعى نذكرنا 
بق يديد ورغ الو اللاينية 4 هذا إلى أن كاب ار فان 
تار البمرو » معجم جغرافى يتبع مؤلفات الفريق الأول مباشرة أما 
« رة العوائى » لان الوردى 0 » لان وصيف شاه 
وأمثاللا نع طلقا نة غلب أن تكون که تابتها إرضاء لشف العوام 
بهذا النوع من الكتب . 

وبين يدى تعريفان لامجائب اوها للقزوينى فى صدر « وائ 
المؤلوفات » واثانيهما للبارون كارًا دی قو ×۷ ع0 03:8 فى مقدمة رحته 
الفرنسية لكتاب « كته العوائى » 

قال القزوینی فى شرح ا 2 الوا العجب حيرة تعرض للإنسان 
قور عن مدر سبي القىج ا وان رة كيفية تأثيرة به مل انال شان 
إذارأى خلية النخل ول يكن شاهد النحل من قبل حير لعدم معرفته فاعلها ؛ 
فلو عل أعراكن عل االتخل لخر أيضا من خث إن ذلك 1 ان الضعيف 
كيف أحدث هذه المسدسات المتساو ية الأضلاع التى يعجز عن مثلها اأهندس 
الحاذق مع الفرجار والمسطرة » ومن أبن ها هذا الشمع الذى امخذت منه 
بيوتها المنساوية التى لا خالف بعضها بعضاً كأنها أفرغت فىقالب واحد . ومن 
أبن لما هذا العسل الذى أودعته فما ذخيرة لاشتاء » وكيف عرفت أن الشتاء 


الوم لد 


انها + وآنها تفقد فيه النذاء » وكيف اعندت إل تقطية خزانة الل بعشاء 
رقيق ليكون الشمع 2 بالعسل من جميع جوانبه فلا ينشفه المواء ولايصيبه 
الفأ ركاليرنية المنضمة الرأس ؛ فهذا معنى العجب . وكل ما فى العالم بهذه المثابة 
إلا أن الإنسان يدركه العجب فى زمن صباه حين يكون فاقد التجربة » ثم 
تبدو فيه غربزة العقل قليلا قليلا وهو مستغرق الم فى قضاء حوائجه وتحصيل 
شهوانه » وقد أس عدركانه وسوسانه فسةط العحب عن نظره بطول الان 
ها ؛ فاذا رأى بغتة حيوانا غريباً » أو فعلا خارقاً للعادات » انطلق لسانه 
بالتسبيح » وهو مم هذا ری طول عمره أشياء تتحير منها عقول المقلاء » 
وندهش فما نفوس الاد كياء » فن أراد صحة أوصدق هذا القول فلينظر بعين 
البصيرة ... إلى البحار العميقة . . ثم إلى ما فیا من الحيوان وال موه ... 
ثم لينظر إلى خلق الاؤلو فى صدفه بحت الماء» ثم إلى إنبات المرجان فى جم 
الصخر عت الماء ...ثم إلى السفن كيف سيرت فى البحار .. و إلى إبجاد 
الأنهار ومعرفة النواتى موارد الرياح وعهابها . . . “ 

نهذا التعريف لامجب منطبق على ذلك الفر يق من كتب العجائب الذى 
وضعناه فى مرتبة الكتب الءامية ؛ ومن السهل أن خر ج منه بنتيجة تفسر 
لناكثيراً من عيوب كتاب القزوينى » تلك هى سهولة تصديق الرجل لأغلب 
الحرافات والأساطير التى ترامت إليه » فقد يكفيه أن يذ كر ” إدراكه 
العحب فى زمن صباه حين كان فاقد التحر ب “ ليتقبل الحرافة على أنها حقيقة 
م يدركها بعد بالتجربة على أن القزوينى لم يكتف فى مقدمانه بتعريف 
المجب » بل هو قد تعدى هذا إلى « معنى الغريب » وهو کا قال : ” كل 


داوع س 


ا يجيب قليلالوقوع مخالف للعادات المعهودة والمشاهدات المألوفة » وذلك 
إما من تأثير نفوس قوية » أو أمور فاسكية » أوأجرام عنصرية“ . وبذلك 
فتح الرجل أبواب ذهنه لاعجائب والغرائب » وقد طارت عنها مزاليجها 
وا طا ال الى كانت دو رة فى ول المي 

وتعریف کارا دی قو عقاز عن تمار يف القزو ينی بأنه يشملهاء وينطبق 
عل کت الا غامة سواء افا يتقو من كن اللاضة اون اقات 
الى هبطت إلى مستوى العامة قال : ” المجائب امار ووقائع وخاوقات ترد 
فى كتب الجغرافيا والتاريخ وما إليها مما الحدر إلينأ من تلك العصور » ليس 
عت مايثبت حقيقتها » ولا مايقطع ملكت ا بز نات ستيه ا 
ولیس مول ف كتب العجائب شاعا خياليا » إا ھو عا قب لكل ثىء » جم 
معارفه بالاطلاع والسماع » فهو يسجل ولايخترع » ينبني فى الحم على كتاباته 
أن تكو اصورة لاعالم کا كان يبدو له » باعتبار معارفه وحسن تقديره » ونفاذ 
بصیرنه وسداد ر أ ٤‏ 
EN sy‏ الكتارة E UN ON EOE‏ 


0 سس . 
ومن المسور أن نلاحظ حينئد لیف دو 4 التقدير 


تباعد محديثه عن دار ة محسوساتة وتجار يبه الشخصية » أومحسوسات معاصر به 
وأسلافه وجار يهم آل اطظاذفت الدع العمور من الأرض » أى ذلك الجزء 
من العالم الذى عرفه العرب أو عرفوا به عن اليونان » وهو يضم ع اميا 
إلى شرق الصين » وأوروبا الوسطى إلى الحيط الأطلسى ؛ و إفر ييا الثمالية » 
وأرض السودان والصحراء الإنريقية الكيرى غسيا إلى تح رالظامات » وجنو بأ 
حتى سفالة ازع [إفريقيا العسرقية البرتفالية حالا] إلى الشهال من الم المعمور 


أرضون مجهولة يسكنها قوم لم يرمم إنسان » قد يكونون من قبائل ياجوج 
وماجوج الذين سافر سلام الترجمان بأعس الخليفة الوائق لكشف أخبار م 
وما اوا يبد ذى القن » وقد لا مكوئون + إذ أن .رسول الزائق شاهد الد 
غب جبال التوقاق أو إلى الال الغرى عر رة توليّة [ افده |٠‏ الخرالهار 
من تلك الناحية » ولا عمارة بعدها ١‏ 

وفى شرق العمور البحر الزنتى لا يعرف أحد مبايته من تلك الناحية ؛ 
و إلى الغرب بحر الظامات لا ينتهى إلى غابة تدرك ؛ وفى جنو بى بلاد السودان 
وان وغ ۷ ل EE‏ قد نمل اضطراراً 
أنه غير ممكن أن يكور ن فى المطالم اا طح رهاو ردا هيوان رات 
ويذهب البحر الشرق جنو با إلى غير نهابة معروفة » فإذا ناهت امرا كب فيه 
عو لماعت سهيل ذهبت إلى عالم الغيب 

وف فرعاال للتار ال ةا خي الو رة اة الور 
وک 


رويتها وحارها كا نقلها علماء الجغرافيا السادون عن حغرافي اليونان 


وسححوا مما وزادوا عليها » واحتات مكانها أخلاط من الأساطير المندية 
والفارسية والإسرائيلية والحرافات الكلدانية والصابئية حتى دارت الءلوم 
دوا رات اتا فرت عدو تلاك الآر الصف وتصل: وها ونين 
العاماء المسامين فى العصر الذهى لاحضارة الإسلامية . 

وسواء كان الكاتب العر هى عالاً جغرافيا » أو هاوياً للمجائب » فان كلا 
عاج وصف أطراف الربع العمور » شط به الميال نفلق من الشعوب آدميين 


ااا EVs‏ من الآدميين اف م بالوحوش أشيه کلامم صفير 4 


وشعورثم زغب أحمر » يتسلقون الأشجار بأذرعهم الطويلة دون سيقانهم » 
أو ثم ينبتو ن كالمار فوق الشجر معاقين بشعورهم » بتصاحون « واق واق » 

رار لار اغات التائيعة و لای اة ف ات 
العجائب الكبرى من ناس لها رءوس السباع أوالكلاب » أو نسناس خلق 
شى واعوع هتف آذى بالطول أو افرص ومن الق رااان 
والسرادع والسعالى ؟ بها فبرسلمان » وعرش إبليس » ومنت الجن » وص تقب 
الدجال » و بر كرَهوت . 

خير ما يكن أن نعرف به وصف العالم خارج ال بع العمور فى كتب 
“العجائب الشعبية أنه « جغرافيا الرعب والفزع من الجهول » . 


ياب المند 


قدم فون دير ليت طانآ مل هدم فى سئة 18485 إلى مؤعر المستشرقين 
السادس عدينة يدن كنا را مطنوعا لما اذ ق مه مده 
الاستشراق العتيدة » عنوانه « عمائت الريثر » بره و گره وهرائره » لمؤلف 
اسمه رك ر ا الناخداه أ الاق "زعاو كايو عتم هت 
NGS ESS Be‏ 
1 أقدم خطوط دروف کات » ونشر إلى جانب النص العربى ترجمة 
فرنسية له قام مها مارسيل ديقيك ءاام وصذر له عقدمة وذيله بشروح 
وحوث جنرافية ؛ وقدر أن بزرك هذا ألف كتابه فيا بين سنة 4٠٠‏ وسنة 
۰ م » معتمداً فى هذا التقدير على التوار ييخ التى أوردها صاحب الكتاب 
عدداً لازمن الذى حدثت فيه بعض وقانعه » ا قران استدلالية من 
قوق اکا ات يفطل القائله و 

وعارض بعض المستشرقين فى نار ييخ تأليف الكتاب » کا اختلفوا فى 
قراءة تار ري المخطوط ذاته » فقرأه بعضهم سنة ٠٠٤‏ مجرية » والبعض الآخر 
4ه . والعلامة دى خوى 006e‏ 06 544 ه وأيده فى هذا كَرَابَانشِك 
وأخيرا رأة هوتسها ٩۰٤‏ ه . وطمن شومان فى هذا التاريخ بالتزوير» قائلا 
بأن الكتاب لم يوضع قبل القرن الرابع عشر المهلادى » فا مؤلف كذب حين 
نحدث عن أمور وفعت فى ال رن الرابع المخرى کا مام وعيل 
ران #0دممعظ إلى الاعتقاد بأن زرك الناخداه هوالؤلف الأصلى لكتاب 


1 


لعج س 


ا أو اا اخرون حكايات ر ب و > وبذلك 
يمتد وضع السكتاب على مدى القرن العاشر الميلادى كله 

وسواء أصاب فون در ليت فى حدید تاريخ الف الكتاب ¢ ات 
سخ الخطوط 4 اواضات معارضوه ¢ وأقلهم وأضعفهم فى رأنى هوشومان الذى 
أعتير حجاجه وحدله ف التدليل على زيف الكتاب صورة مثل لا السوية 
الإتجليز « شطر الشعرة » فإنه ا ختص عوضوعنا واحد 5277 المحائب 
المؤلفة 3 دين القرن العاشر والرابع عشر 4 مع فيه مؤلقه أو مؤلفوه 
حكايات البحريين والسفار إلى بلاد المند ولاج والصّنف والصين ؛ مو 
صورة من الحياة على ظهر البحر الشرق وفوق شواطئه و<ِزاثره تساعدنا على 
فهم كثير مما ورد فى كتب ال مغرافيا العر بية » كا جد فيها أ كبر المعونة على 
شرح القصص البحر به ونحليلها فى الآدب العر هى ؟ و إذا صدةنا بعض روايات 
صاحب الكتاب فإنتا جد فا سحلا قا جداً لما كانت تتناقله الألسنة 
والأسماع فى موانى سيراف ورَامْرص عن ر بابنة بحر المند والصين . 

والكتاب خليط من التهريف والصدق » والوصف البليغ والبالغة 
23 التفان » + تتزادف سكاياتة فى شىء من التنظي اا وف عار لايق 
أحياناً أخرى ‏ وهو على أى حال مثال قاع بنفسه لكتب المجائب 

وأسلوب السكتاب سهل دارج » تغلب عليه الركاكة ؛ وقد يكون هذا 
لأن مؤلفه أجنى عن الاغة العربية » أو أنه وضمه بالاغة الفارسية » وعر به 
رجل هن العوام ور عا صعب على فارى” 52 من الاشياء عدها ¢ ومن 
اللغة برصانتها أن بواصل قراءته لما قد يرى فيه من تواتر المبالغات ما يضيق 


اهعم — 


مدره اومن أسلوب عط ل من البلقغة ار ية التقليذبة : 

ولسكن المطالع النصف » المتحرر من قيود هذه البلاغة » لا يالك أن 
عس بالنفحة البحر بة تهب على صفحاته » والقوة والمركة تسرى فى أعطافه ؛ 
له طاانك ١‏ ا العربى الر سمى عن البحار فل أ 
ما يداتى ولو من بعد بعيد ما جاء بكتاب « ممجائب الريثر » ا وا 
وقوة على الإعاء با جو البحرى ؛ وليس هذا أثرا من آثار التقعر البدييى 
والبيالى » إعا هو نتيحة إيضاح التنكم إيضاحاً مباشراً عن تجارب شخصية ؛ 
فهى بلاغة كثيرة الشبه ببلاغة المشاهدة فى :وميات الرحالين والرواد ف ىكل 
اللغات » بلاغة ترتفع بالاغة إلى نوع من السهولة والصفاء جعل من عريها 
جالا ؛ ومن عطلها حليا نادرا لا تراه الميون و إنما تشعر به النفوس . 

امم ليزرك ن شهريار الرامهر صرى وهو يصف البحر المجاج 
لتلا الأمواج : 

”وحدثى أوالزعس الإزشى الناحداء ¿ وكان من غظاء سراف » وكان 
مجوسيا على دين المند » وكان عندثم أمينا يقبلون قوله و ستودعونه أمواهم 
وأولادم ال وحسن إسلامه وحج بمخاطبته امرأة من جزيرة النساء . 
وذلك ا ار روهز لامر قن له عظم ومعه فيه خلق من أخلاط التحار 
من کل بلد وم .يسيرون فى بحر « ملاو » وقد قروا من أطراف أرض صين 
واا j‏ يشعروا إلا وريح قد خرجت عليهم من اللهة الى 
يقصدونها فل سعهم إلا الانصراف معها حيث توجهت » وركهم من هول 
البحر مالا طاقة لم به > وصرت بهم ارح إلى مت سهيل » ومن اضطر 


فى ذلك البحر إلى أن يصير سهيل على قة رأسه فقد دخل عراً لا رجمة له 
فيه » وتتكس فى لجة هابطة إلى الجنوب مصوبة إلى تلاك الجهة » فكلا 
مرت ال رکب خلا ما وراءها من جهتنا » وهبط ما بين يدا من تلك الهة 
اتش جرع رح عاصف ولاغيره » وهوت فى للحج البحار اه 4 
فاما راوا امم يؤدى إلى الدخول حت سهيل » ودخل علهم الليل واظل 
وادلم > وحال تخار البحر وَدَجِدَمَةُ ونداه وزخره بيهم وبين النجوة فل روا 
ما هتدون به» وهول البحر وا مواج ترمعهم إلى السحاب وفضهم إلى التراب 
وم جرون فى قار وضباب طول ليلهم » وأصبيح عليهم الصباح فل يشعروا به 
لشدة ظامة ماحم فيه » واتصال قار البحر مع ضباب الجو » وغاظ ارح 
وكدورته » فما طال عليهم الليل وهم يجرون فى قبضة المملكة » وقد حكات 
عليهم الرريح العاصفة والبحار الزاخرة والأمواج اهائلة و ركهم يثط وين 
و يتقعقع ويتتعتع » توادعوا وصلى كل ممم إلى جهة على قدر معبوده » لا 
كانو] شيعا ماعل الصين والهند والمجم والجزائر » واستسلوا لفوت ؟ 
وجروا كذلاك ومين ولياتين لا يفرقون فا بين الليل والنهار ؛ فما كانت 
الليلة الثالثة وانتصف الليل رأوا بين أيديهم ارا ا اقات الاق فانرا 
يكونا دا ونزعوا إلى رُبّانهم وقالوا له يربان ما ترى هذه النار الهائاة 
التى ملأت الأفاق وحن تجرى إلى متها وقد أحاطت بالأفق » والغرق أحب 
إلينا من الحريق ! فبحق معبودك إلا قلبت بنا اركب فى هذه الاحة:والظلة 
لايرى أحد منا الآخر ولا يدرى ما كانت منيته ولا يتجر ع لوعة صاحبه 
وأنت فى حل وبل هما جرى علينا » تقد متنا فى هذه الأيام والليالى الف 


ألف ميتة » فيتة واحدة أروح تقال للم اعلموا أنه قد يجرى على. 
المسافر ن والتحار أهوال هذا أسهلها وأرحمها » ون معشر الربانية علينا 
العهود والواثيق أن لا نعرض سفينة إلى العطب وهى باقية لم جر عليها قدر». 
وحن معشر ربانية السفن لا نطلءها إلا واجالنا وأعمارنا معنا فها » فنعيش 
بشلامتها ونموت بعطبها ؛ فاصيروا واستساموا الك الرريح والبحر الذى يصرفهما 
کا اء قال لا اسیا من اران را اک وار ل ودی كل 
منهم شجوه > وصار الربان إذا أ مناديه أن ينادى رجاله ذب حبل. 
0 إرخائه يصلح شأن المركب فلا تسمع الرجال ذلك من دوى البحر وحس 
تلاط الأموا اج وهدير الرياح فى القلوع والشراع والحبال ونجيج الملائق » 
فأشرف ال ركب على القلف بعطلة الرجال وعدة المركب من غير حادث عليهم 
من بحر أو ريح 

”قال وكان فى المركب شيخ مسل فق أغل ادن من الا دن افد 
طلم إلى المركب فى ازدحام الناس عند طلوعهم ليلة السفر ول يشعر به ربان 
اركب » وكان فى زاو بة من ال ركب مبجورة وهو مختف فيها خواً أن عه 
فيؤنب ولو ؛ فما رأى القوم وما نزل بالناس وما م عليه من الأخطار 
بأنفسهم ومس کہم وأنهم قد صاروا عونا مع أهوال البحر على أنفسهم مسرعين 
هلا كهم » رأى أن يخرج إليهم فيكون من حاله معهم ما كان ؛ ترج 
إلهم وقال لم ماشأتم > انفتح المركب ؟ قالوا لا قال فانكسر 
الشّكارن ‏ ؟. قالوالا قال تركب البحر؟ قالوا لا قال : فا 
شأنم ؟ . قالوا :كأنك لست معنا فى المركب ! أما تنظر هول هذا البحر 


وأمواجه وظامة المواء الذى لم ير معه لارا ولا شمسا ولا قرا ولا نجوماً 
نبتدى بها » وقد دخانا حت سهيل وحكلت البحار والرياح علينا » وأشد 
ما علينا هذه النار التى حن تجرى إلمها وقد ملأت الأفق » والغرق أهون 
عيبا الخريق ؛ وقد سألنا أ بان أن يقلت ار ك تداق البخر والظائة 
لا ری واد نا إلى صاحيه وغوت غاا ولا عوت كرفا ری دنا سفاء 
ونسمع ما تفعل النار فيه قال : أوصلوتى إلى الربان فأطلعوه إليه فل 
عليه بالمندية فرد عليه وتعجب منه » وقال له من أنت أمن التجار أم 
من أتباعهم ؟ فلا نعرفك فى رجال اركب قال له : ما أنا من التجار ولا 
7 أتباعهم . قال : ن أطلعك وما بضاعتك ؟ . قال : أما من أطلمنى فاتى 
لاعت فى جمهور الناس ليلة الإسراء وأويت إلى مكان فى اأركب قال من 
ان كل ريق أت رت ال کن ان الرکب يضع كل 
وم قر 8 منى صفحة ۳ ز سمن للائكة ال ومنشل ات ماد » 
فكنت اتقوت بذلات 4 وأما بضاعى طر ب وة :قال مخف اران 
واشتغل الناس بسماع حديثه عا كانوا فيه من الضجيج » وأصلح الرجال 
وات لكك ؛ ومشى فيهم مناد بتدبير القلاع ؛ واهتدى ال ركب » فقال 
الشيخ ياربان » ماطؤلاء القوم كانوا يبكون ويعولون ؟ قال له أما 
ترى ما نزل بهم من هول البحار والرياح والظاءة ؟ وأشد من ذلك ما نحن 
مدفوغون إليه من هذه النار الى ملأت الأفق ؛ وال لقد ركبت هذا البخر 
وأنا دون البلوغ ومع أبى » وكان تد أذهب مره فى ركو به » وها أنا اليوم 


قل رمت انين سنه فذاق فا معت عن سيك هذا لكان ولا حير عله . 


فقال يا ربان » لا بأس عليك ولا خوف » نجوتم بقدرة الله هذه 
جزيرة حيط بها ويكتنفها جبال يكسر عليها الأمواج بالبحار الحيطة 
بالأرض » فر فى الليل نار هائلة مرجفة يخانها الجاهل ؛ فاذا طلعت 
الشمس ذهب ذلاك المرأى وعاد ماء وهذه النار ترى من بلد الأندلس وقد 
و علا غرة وهذه ا 

”قال فتباشر الناس وسكنوا إلى قول الشيخ » وتناولوا طعامهم 
وشرامهم وذهب عنهم ما كانوا فيه من الثم واللموف » وتناقص الرريح وصار 
البحر رهواً والرييح رخواً ؛ وقدموا على الجزيرة مع شروق الشمس » وأححت 
السماء » وأشرفوا على الجز برة » وتخيروا مس ى كنيتاً ووردوا الجزيرة يجملتهم 
وجعلوا يطرحون أرواحهم على الرمال ويتمرغون على الأرض شوق إليها » 
را بی م فق الراك اعد 

لد غات ذه اا كثر بو هن ع ور وا ينا وبين 
اتن الاب العر بی الرسمى فى وصف البحار» فل أجد فى هذه غير ألفاظ 
مترادفات وحمل ذات رونق بارد ؛ اما الصفحة التى نقلتها عن « مائ الررئر 0 
فهى وصف حى » فى الفاظ وحمل سہل لا افتعال مہا ولا تعمل » تتميز بشىء 
نادر فى الأدب العر نى الرسمى يكن أن أسميه « اللهجة الشخصية» هذا 
الرجل لا يكتب إظهاراً لمعارفه اللغوبة » وإعلاناً عن بلاغته » إا هو يدون 
جارب ذاتية بقدر ما حتاج إليه هذا التدوين من ألفاظ وجل وتعبيرات . 
ولقد كنت أتساءل أيام قراءنى لتاب « عجائى الررئر » قراءة عابرة » إذ 
رأيت زرك بن شهريار يتقل إلينا طول كتابه أحاديث غيره : لماذا لا محدثنا 


٤ 


امد +0 — 


ان رار النلكذاء عن شار هة إل أن لاحت د ورا ات 
الصفحة الختارة آنا إما من قل أبى الزهى البرختى نفسه ء أو أن ابا الزهص 
قص على زرك قصته » اما أخذ هذا فى كتابتها تصور حال كبه وهو وط 
اواس فوص إغضارا م الأعاضيرزالق خيرها يفيه فى اة الظويلة: 

ولا مكن أن يقدر الإنسان إلى أى مدى صدق الناخداه فى وصفه 
ازو بعة إلا أن يكون قد لجج فى البحر بنفسه » على ظهر سفينة فى جرم 
الق ار ية أو الفارسيية أو الصينية التى كانت تذرع البحر الشرق 
الكبير فى تلاك العصور 

اكات ظه غل هده الوتيرة 4 ا ادت وا اوغا وات 
ينقلها بزرك بن شهر يار عن غيره من النواخدة على علاتها » دون أن اول 
لما ديرا اوا اود ا وسوف أعوة ال « ۶ای الررشر » فى مواضع من 
كتانى » ولكنى أستءرض هنا بعض ما جاء به لحاجتى إليه فى إتمام الصورة 
التى أرسمها عن البحر الشرق الكبير فا بين القرن التاسع والقرن الرابع عشر . 

”حدث أبوحد الحسن ن عرو أن بعض البحريين خرج فى كب من 
عدن إلى جدة ؛ غاءت سمكة ونطحت السفينة نحذاء زيلع نطحة منكر 1 
بذك اهل الركي أنبا کچ وار الربانية إلى قاع السفينة ذل مجدوا 
للماء أثراً فلما وصلوا إلى جدة تجلوا المركب وأتزلوه وتركوه إلى البر » 
ورا ران السمكة فى قاعه وقد سجن وسد اوضع حتى ليس فيه خلل ؛ 
وإذاهى نطحت المركب ول يمكنها الخلاص » فانقطعت من حلقها » وبق 


وم اد 


“وحدث أن مركباً خرج من بلاد الهند إلى بعض النواحى فذهب من 
يد صاحبه بقوة الرريح » وعاب المركب فاضطر الربان إلى الرسو مجوار جزيرة 
صغيرة لا ماء فيها ولا شجر ؛ وخرجوا إلى البر واشتفلوا بإصلاح الركب » 
واتفق لم بوم نوروز غملوا من خشيبات المركب » و بعض خوص وقاش 
وأوقدوه » فتحركت ال مز رة مهم » تأسرعوا وألقوا بأنفسهم إلى الماء » وتعاقوا 
بالقارب » ورأوا الجزيرة تفوص نحت مهم و بصرم » ولقهم من اضطراب 
البحر ع ركتها ما أشرفوا بسيبه على الفرق ؛ وكانت سلحفاة ناعة على وجه 
اون ا بحر النار هيبت . 

”وحدّث أحد بن على بن منير السيراف الناخداه عن بعض شيوخ المند 
أنه كان لهذا الشيخ مكب كسر فوقع أهله إلى جزيرة بقرب المند » و بقوا 
وام نات ١‏ كترع وم يبق غير سبعة ؛ وكانوا قد لاحفاوا أن طيراً 
عظها يقع فى الجزيرة ويرعى » فاذا كان وقت العصر طار ؛ تأجمع ا على 
أن يقوم واحد منهم بمجازنة خارقة » وهى أن يتعاق بذلك الطير وقت طيرانه ؛ 
EF‏ أحدم لذلك بين الشحر » وتقدم إلى الطائر متلطفاً وأخذ برجليه » 
رد هة الجا ور الي + نظاو هق اشوا وف را وط 
وقت عروب الشمس فوق جبل » غل نفسه وسقط کا میت ما تعب وک“ ؛ 
وفى غده قام ذاذا راعى غم كله بالمندية وسقاه لبتاً ودله على قر بة فر يبة فتحامل 
إلها حتى دخاها ؛ ول زل ينقل القوم من تلاك الجزيرة حتى اجتمعوا بالقرربة 
واستطاعوا منها أن يصلوا إلى البحر ويعودوا إلى بلادهم وقد تقصوا أ 
الجزيرة » وحسبوا المسافة التى حماهم الطائر فيها فكانت تزيد على مائتى فرسخ“ 


— کن د 


وراع زر كن شير يا عند أنى افا السعراف وه ار طرطا حو 
دزاعين در آنا نسم قربة ماء ؛ وسمع أن بسفالة الزمج من الطيور ما يأخذ 
الوحش عنقاره أو بمخاليبه ومحمله إلى المواء ثم برمى به موت ويتكسرء 
3 بزل عليه فيا كله 

وک أبو الحسن ن عر عن بعض النواخدة انهم لاوا إلى خور راوا 
فى شاطئه حية هائلة المنظر تعبر امور إلى الشاطى' الآخر بسرعة البرق ثم 
تعود بعل العصر ؛ وتقصوا خير مسيرها فوجدوا ف الناحية الأخرئ من الور 
أجة ومستنقع ماء وأ كواماً منأنياب الفيلة ؛ وإذا بتلك اي ة كانت تأ كل 
تلك الفيلة وتبق أنيابها وقد أحب ابن شهريار أن يتحةق من هذا الخبر 
فسأل اسمعيلويه الناخداه فى سنة تسم وا باحانه ان د 
هذا وهو سحيح . 

ومن البحار البيكة الضعية الشكديدة الى تقل السبلامة عا خر اغبات 
سسرنديب وهو ثلامة فرسخ » وفيه من المٌاسيح ام عظے ؛.وفى ساحل هذا البحر 
الور والبوارج الذين يقطءون فى هذا البحر » إذا ظفروا مركب أ كلوا أهله 
وهم شر قوم » وليس فى سائر الأما كن من يقطم البحار مثلهم ؛ فالمركب الذى 
يقطم هذا البحر متى أخذه البوارج أ كلوا أهله > وإن عرق لم تمض عليه 
ساعة حتى يأ كل أهله القاسيح » وإن انكسر بقرب البر وصعد أهله إلى 
الساحل قطعهم الْمُور فى ساعة واحدة 

وحدّث عمد بن بَابشاد أن بجزيرة الان » وهى جز يرة ف البحر امارج » 


E f و‎ ٠. 5 


— مرا — 


رءوس الناس عندم » ويفتخر الواحد ممم بكثرة ما جمع من الرءوس ؟ 
يشترون سبائك صفر بالمن الوافر و يدخرونه مكان الذهب » ويبق فى بلادهم 
الدهر الطويل 6 يبق الذهب عندنا ؛ والذهب عندم لا مقام له » بل يكون 
فيه ما يكون من الصفر عندنا 

رادمان م بقع إليها أحد عاد إلى أهله ؟ وقد سمم بزرك ممن دخل بلاد 
الذهب أنه رأى بِصَنْفينَ رجلا ذكر أنه وصل إلى أندمان فى جملة أهل 
م کب كانوا فيه ول يتخلص غيره 

ومن أحاديث البحريين والنواخدة ما يحى عن عَبْهَرَة الربان » وأصله 
من رك "مان وكان ببعض قراها يرعى الفے ء ثم صار صياداً ثم صار أحد 
ربانية مركب ختاف إلى المند » ثم حول إلى ركب صينى » ثم صار بعد 
ذلك ربانا وله فى البحر طرائق » وسافر إلى الصين س مات » 2 يكن 
سلاك قبله إلى الصين 'إلا من غير » ول يمع أن أحذا اک وسل وعاد قط » 
فإن سم فى الضى فهو تحب » ولا يكاد يل فى العودة »وما سمع بزرك أن 
أحدا سل فى الذهاب والحىء سواه » فارنه جاس فى مَطيَّاله وأحذ فر بة ماء» 
فكك ف البحر أياماً وما مح عن شر يارى الربان » وكان أحد ر بأنية 
الصين فو كنت امف دق راف إل لمن ع فلا ضرت بن الف 
والصين بالقرب من صندرفولات » وهو رأس عر صَنْحَئْ » أى بحر الصين» 
وقفت الريح فلم تتحرك » وسكن البحر » وطرحنا الأناجرء وأهنا بمكاننا 
بومين فما کان ف اليوم الثالث رأينا بالبعد شيا فى البحر » نطرحت 
الدونيج إلى البحرء وأتفذت فيه أربعة من البانانية » وقلت اقصدوا ذلك 


عم لد 


السواد فانظروا ماهو هضوا وعادوا يقولون : هذا عهرة الربان على مطياله » 
ومعه قربة ماء قلت لم : فل لم حملوه ؟ تقالو قد اجتهدنا به » فقال 
ادال اک لا یا کن كان نادت الر كيه وا 
أحرق عن فة آلف دار اا شرى مراف ا عا هذا 
الكلام تعلقت نفوسنا بقوله » ونزات وجماعة منالمركب إليه » وهو فى البحر 
ترفعه الأمواج وتضعه » فسلمنا عليه وتضرعنا إليه فى الصمود تقال : حالم 
أقبح من حال ¢ وأنا إلى السلامة 2 م 4 فان دەم لى شيمة ل 
دینار بشرى سيراف » ورددتم إلى“ أ الركب صعدت فقلنا : هذا 
سكن يفيه اة وأموال عقليية وی من ای و را أن رف 
ما عند عڄره من الرأى يألنف ديار وصعد والدونيج والةر به مع إلى 
الک ا عل فيه قال سارى ماعا بال اء لاء إلية 

ا ارول ٠‏ الى ال ا ان ع مون ال 

يتن أن دوا ق Î‏ مادام عليك مهلة فقلنا فاذا؟ . قال 

ازموا:التتدل كله إلى الج رجا عورا من :تمت رة الى ارا كثر 
ثم قال اقطموا الدقل الأ كبر فقطعناه ورمينا به إلى البحر فلا 
أصبح قال ارفعوا الأناجر واتركوا المركب يسير لنفسه تفعلنا قال : 
اقطموا الجر الكبير فقطعناه وبق فى البحر ثم قال ارموا 
بالأتمر الفلاتى . فلم بزل كذلك حتى رمينا فى البحر ستة أناجر . نلا كان 
ف اليوم الثالث ¢ ارتفعت سحابة مشل المنارة 4 3 تفر فت ف البحر واا 
انب ؛ فلولا أنا كنا رمينا با جولة » وقطمنا الدّكل» لكنا قد رقنا من أول 


لد هه سد 


E‏ ول ل اتلك ادد اام ایا ولرک بص ورل يقير 
جر ولاشراع ولا حزق كينب عد . ناما كان فى اليوم الرابع اعد 
الريح فى السكون » وتم سكونها وصلاح أعس البحر فى آخر النهار ؛ وأصبحنا 
فى اليوم الحامس والبحر طيب » والرح مستقيمة ؛ تأصلحنا دقلا ورفعنا 
الشراع › وسر وسل الله ؛ وردنا الصين وأقّنا إلى أن بعنا واشترينا » 
وأصلحنا اركب » ودقلابدل الدقل الذى رمينا به فى البحر . وخرجنا منالصين 
رید سيراف » وقار بنا الوضع الذى درا أن راا عة نه انرا 
جزبرة وجبال . فقال عبهرة : اطرحوا الأناجر. تفعلنا ثم طرحنا القارب 

إلى البحر » وتزل فيه خمسة عشر رجلا وقال لم : امضوا إلى ذلك الموضع -- 
وأوى إلى بعض الجبال ‏ فهانوا الجر الفلانى . فعجبنا من ذلك ولم خالفه 
فضوا وعادوا والأنجر معهم ثم قال : انقو إل ذف اللين الأحريتت 
وأومى إليه ‏ مهاتوا الأنجر الفلاتى . فضوا وعادوا والأنجر معهم . ثم قال : 
ارنعوا الشراع «رفعنا وسرنا وقلنا له كيف عرفت أمى هذه 
الأناجر ؟ تقال نمء اتیک فى هذا الوضع فى راس الفلائين .وهو 
وقت مد الماء » وقد نقص الماء صدراً صالخا » وكنتر فى وسط الجبال واللزبرة 
Gs‏ بطرح الثقيل من الأمتمة ففعاتم ؛ ؛ ثم فكرت فى امم الأناجر اذا 
حاجتنا || ها فى الصين غير ماسة » وم يبق فى الركب من الأمتعة إلا ما قيمة 

وا ر اا اا ایر ت ly,‏ 
من نيت ارك لفات هد الا اجر الثلاقة فوق الحمبل وار رة 
ظاهية » وحصلت الثلاثة بحت الماء قلناله : كيف استدللت على هذا 


٦ن‏ سمس 


التقصان والب ؟ » قال نم قد جرب هذا البحر قبل وجركبته 
فوجدناه فى رأ سكل ثلاثين ينقص نقصاً عظيما حتى تتكشف هذه الجبال 
ويكون فى وقت هذا النقصان خب عظم > أصله فى قاع البحر » فانكسر 
ال ر کے الذى كنت ثيه عل رامن خبل من هده الال لان الان ليق 
ونا أسير عليه ليلا » وسنت فى ذلك الطيال ولو بقيتم فى موضعكم لا بينم 
فى البحر أ كثر من ساعة ثم مجح م کبک قبل الكب » لان كنم على 
الجزيرة إن جم عليها انسكسرتم وعبهرة هذا له طرائق وأخبار فى 
الجر وهذا الليرمن أظرف اخنان“ 

تلك نبذ من حكتاب « ها الررئر » تأليف بزرك بن شر يار 
الناخداه الام ُرمرى » راعيت فى اختيارها أن ثل الكتاب أحسن 
نئل ف العاتحية الجر ةة وان اكل نيا تسوس ما اا سول 


بسن الو اقم والاساطير 


“There is a kind of intellectual frontier 
within which he must be who will sympathise 
with myth, while he must be without who will 
investigate it, and it is our fortune that we live 
near this frontier-line; and can go in and out.” 


Edward B. TYLOR : Primitive Culture. 


دی خلس کی الوشروان أن ارش المتن اا هة 
عمرتها حى الموتى ؛ فبعث رجلا إلى بلاد الهند ليأتيه بصحة هذا الكلام » 
فذهب الرجل إلى هناك يسأل عن الجبل حتى اجتمع ببعض البراهمة فقالوا له : 
هذا الكلام سرموز من كلام المسكاء » أرادوا بالجبل الرجل الالء 
وا عه و اا غ و ا فر الا فال 
كسرى : صدق عاماء اند » الأم رکا دكروا 
هذا خر من الا 3 او القزوينى فى كتاب «كثار المزر )2 
كدر بان تعنين فة لان ن مارد ف كب ار افا الدربية والرتحلات 
وکا غا تطالنياءية كس لانت بل که رد راينا اا من خد 
الأخبار فيا مضى من كتابنا » وسنعرف بغيرها فا بعد فلوآن كسرى لم 
يبعت ترسوله إلى الحنذ ليحتق حة احير ؛ أو لو أن تناح أومؤلقاً استحسن 
أن ترك الخير دون حقيق » لتداولته الكتب على هذا الرسم وسمعنا ممن 
سافر إلى هناك أن بأرض اهند جيبلا فيه شجرة رتا حى الموتى” . ور بما 
عقب عليه المولمون بالغرائب هكذا : وقيل بان فى رأس هذا اليل أمة فن 


لاق — 


الناس تعيش منذ ستة لاف عا“ 

ومع التاجر سلمان أن بناحية البحر مكا مخرج حى يصعد على النارجيل 
فيشرب ما ف النارجيل من الماء ثم يعود إلى البحر كا سمع أن فق الك 
حيواتاً يشبه السرطان اذا خرج من البحر صار حجراً » قال ويتخذ منه 
1 لبعض علل العين 

وجاء الجر بعينه فى « حجائى انر » على هذه الصورة : 0 كر 
اقم عر رة إذا ت السرظانات إلى ا کارت ا وهو ج 
يعزو فت إل العراق وسار اا ».وهو ی الأدوية ی ا الاش 
بو الدين ولا كاد كار کات ين كفن ار اما ار هة او الضان 
أو الخدت من إبراد هذه المكاية 

وروىالأزويى فى کتاره الجغراق « آتار البمزر » عن شود ن أبى عبدالله 
أنه رأى ” فى غياض الصين إنساناً يصيح صياح القردة وله وب ركو ر القرد 
اواو الان ماه إذا ها قاع ».و يكون عل الأشحان دعن 2ة 
إلى شجرة و بينهما عشرة أذرع“ 

ومع أن النار التى ظهرت ف البحر وملأت الأفق كانت موضم يجب 
ورغ ركاب اة أنى الزهر البرختى كا جاء فى الفصل السابق » فان بزرك 
ابن شهريار » بعد صفحات قلائل من إبراده تلك الكابة يقول : ”ومن 
جيب أمس بحر فارس ما يراه الناس فيه بالليل » فإن الأمواج إذا اضطر بت 
.وتكسرت بعضها على بعض انقدح منه النار ميخيل إلى را كب البحر أنه 


: ع 
بيسير فى بحر من نار 


0Q‏ لد 


والمفروض أن كتاب » ای الررشر «( و القزو بى والتاجر سلهان 
وغيرها تقرر وقائع » لاأن مع خرافات ؛ ولكن بعض الحوادث أو الوقائع » 
الى ذد ك ها تلك الكقب» صعبة التصديق إلى خد يبشنا غلل المذرق 
الم عليها ا در ھی ان كرن وا عدن و ا اا چا 
أن مهمل ما لا نصدقه » ونطرحه جانباً على أنه خرافة أو مغالاة ؛ ک) أن من 
أسهل الأمور على العوام حينا يسمعون بتلك الوقائع أن يصدةوها » وأن 
يعملوا على إذاعتها إلا أننا إذا اتجهنا هذا الاجا أخطأنا مهم السكثير مسا 
توارد على ألسنة الرحالة والمغرافيين ومان ىكب العجائب من العرب وغيرم . 
وقد صدرنا لهذا الفصل حكابة الشحرة الطندية التى عي الموتى » لأن ما فعله 
كسرى أنو شروان هو مثال حتذيه » إن لم يكن بالوسيلة التى اتبعها العاهل 
السامان من إرسال رجل يحقى المبر » وهذا مالا يتاح داعا سهولة » 
فلا أقل من محاولة نهم الواقعة » أو الخبر العروض أمامنا عنها وإلا فلتلق 
بكل تلك المؤلفات العر بية فى النار » وهو ما يكاد يفعله امعاصرون من أهل 
الغيرة على الشرق حين بقتصرون من الآداب العر بية على الاهتّام ببعض 
الشعر واارسا كل والنثر امسجم وغير السحع ١‏ تا ركين للمستشرهين عهمة نر 
طائفة هامة من #طوطات الكتبة العر بية وشرحها وتصحيحها » وهى نحوى 
ما لايقل عن ثلاثة أرباع تراث العالم من الحضارة الإسلامية . وأصدق المذر 
واجذاف راا أ ورن ولا لدی نوق وقهوا ونو واا "كسب 
السالات والمالاك » والعجائب » والرحلات » منذ القرن التاسع حتى القرن 
الرابع عشر الميلادى ؛ وان نضع أنفسنا موضع هؤلاء الكتاب » الذين 


س + س 


لم يصل إلى عامهم ما تنافى إلينا من معرفة بالظواهر الكونية » والجاوقات 
التى تعيش فى المواء » أو فوق سطح الأرض » أوفى طبقات الماء . 

حينا أرسل كسرى من يتقصى خبر الشجرة الى تحب الموتى » كوى' على 
حدق طبه و أن عرق ان اطكانة ق المين إغارة الباليل 
العام » والشجرة عامه » وثمرتها ما يفيد من ذلك العلم > أى الخلود فى عالم آخر 
تليحة ا ور اة :ودف لأسي أن رن فة ار وير 
هى شجرة « البُودى » المقدسة التى استنار البوذا ‏ أو اليد كا يقول 
ا کک ر الان ضع طا دمزيذا جطواية ال والر قانا ستيار 

وأورد التاجر سلمان خبر السمكة التى خر ج من البحر وتنساق شجرة 
النارجيل فتشرب ماء مره ثم تعود إلى البحر . والخبر على هذا الوضم يحتمل 
تفسيربن » نهو إما يشير إلى السمكة المندية المعروفة دنم 2 أناباين «( 
Anabas scandens‏ < وهذه خرج إلى البر وتتساق الاشحار فى رطوية 
الليل ؛ وقد اخ بذ کار نوم مدراس باهند أمام عيق رة على واحدة 
من هذا السمك» لقت قاشاً ممدوداً على عود وقد تندى بالماء . أو أن الخبر 
إشير إلى السرطان المسمى « قيرجوس لاوس » اما كسوة/ا الذى بعش 
على سواحل الجزر المرجانية » وهو من نوع «برنار الراهب » ذلك السرطان 
الذى لا درق له » ويستعيض عنه بأن سكن أصداف القواقم اليتة ؛ 
والسرطان « ثيرجوس »© بسكن جوز لهند ,سد أن يفرع ما فيه من شراب 
وبأ کل منه هاي ؤكل 


أما الثير الآخر الذى ذكره سلهان و زرك ن شر بار » وأغلب من 


ألفوا فى ا جغرافيا وفى عل العقاقير » عن السرطان الذى رج إلى الأرض 
فيتحول حجراً يستعمل فى أ كال العين » فلا حتمل إلا تفسيراً واح دا ؛ 
وهو أن التترطاق:وغيره من اشرات فشن فى كاين غادة ظلفينة 
متحجرة » فلا يها أن تنمو إلا أن تطرح عنها ذلك الكساءء ثم تبدأ 
بعد موها فى تكو ن كساء لخر وإن نظرة على كساء السرطان حين خر ج 
نيد احير انهاه بلقني د لآ تعر رة + مدل او الأول و اال 
رطان میک واطميقة أنه امام کا فارغ نقبه الحيوان وخرج يختنى فى 
جحر حتى بت ن له كناء متححر جدد . وأرجح ق البحر بين والرحالين 
اعتادوا أن روا عن بعد الشواطى” القفرة وعلما مموعة من تلك الأ كسية 
الفارغة ثم لاحظوا السرطانات تجرى إليها من البحر » ولسكنهم لم يستتطيعوا 
أن لظا الفا ترك السرطاناك اليه اوها إلى الفا :وجدوا 
الا ية الفارغة التصيدزة قزرو أن النترطانات» الى راوها عن ساد 
تخر ج من البحر إلى البر هى التى حولت حجارة . 

وقد وصف القزوینی على لسان من يدعى مد بن أنى عبدالله فى غياض 
الصين إنساناً يصمح صياح القردة وله و بر كو بر القرد » و يداه ينالان ساتيه 
إذا نسطها قاعا إلى آخر ما تشرناء نفا ؛ وهذا خبر عادى جداً إذا حذفنا 
منه كلة واحدة» هى كلة «إنسان» . لأنه إذاكان ذلك الخلوق ذا الوصف 
القردى » فهل هنالك ما يدعو الع ا بات ؟ لآزت أن تقارب 
الشبه بين بعض القرود الكبيرة من نوع » الأوتاع » و« الغور يلا » وبين 
الإنسان » جعات ابن ألى عبد الله يصر على أن مارأى كان إنساناً يشبه 


ن FT‏ چت 


القرد » لافردا قريب الشبه بالإنسان 

وحكابة النار التى براها الناس ليلا فى عر فارس حتى ليخيل لار اكب 
البرختى حينا اتحدرت بهم السفينة إلى ما نحت سهيل » إن هى إلا ظاهرة 
روو يدرفا متكان السواخن ا وغل ال تن سوال الإتكاز اة 
كالبحر الاحمر . ولو انه لا تاح للم أن بروها فی اروعھا کا راها البحر بون 
الذين يتحدث عم كتاب « مائ الررئر » وكا رأيتها بنفسى من الساعة 
العاشرة ليلا إلى ما بعد انتصاف ليلة ١5‏ دسمبر سنة ۱۹۳۳ » وسفيتتى كخر 
عباب الحيط الهندى على بعد ساعات من ومباى لق د كان البحر حولنا 
مضيئا إلى امتداد البصرء وكان الضوء يشتد حيث تتكسر الأمواج » واء 
حول به السفينة الخحدوديةة اورجول عل ساس لأساف [الار ك 
ايه اة ر راوها وو أن ق اها ا ا ج رة ا 
النوع الحاق لاستطعنا أن رى ذات النظر الذى أفزع ركاب سفينة أنى الهر 
الناخداه عند ما تتكست بهم سفيتهم فى لمة هابطة إلى ما حت سهيل 
ولقد واصلت سفينتى اختراق ذلاك البحر الفوسفورى أ كثر من ساعتين 
بسرعة تسم عقد » أى أنبا قطمت فيه قراية عشر ن ميلا ؛ وكان الضوء قويا 
اللابين من الخلوقات الدقيقة العالقة اء البح ركا نها طمى الأنهار» وهى 
مضيئة كالمباحب فى الليل ال مالك . وقد صدق الشيخ الأنداسى فى حكابة 
« یائ الرئر » إذ قال لار بان والسفار حين أفقدم اهلع رشدم : هذه 


جزيرة حيط بها وتسكتنفها جبال تكسر عليها الأمواج ٠‏ نتتظر فى 
اليل نار هائلة عرجفة انها الجاهل ؛ فاذا طلمت الشمس ذهب الرأى 
e‏ 

لنتأمل حكابة أى المنين ن غر عن ألية الى راغا بض التر اة 
تعبر الحور إلى الشاطى' سمرعة البرق » وتقصوا خير متسيرها فوجدوا فى الناحية 
الأخرى من هذا الحور أجة ومستنقع ماء وأ كواماً من أنياب الفيلة ؛ وإذا 
بتلك الحية «كانت » تأ كل الفيلة وتبق أنيابها الخبر فى صميمه صادق ؛ 
تين من عن أن ترق خة فا أو في هات تين الور وی .م عت 
أن ترق فالتا الالخر مستنقع داشاو اه ويا ١‏ راع اتات 
الفيلة . أما أن يستنعج صاحب اللبر أن المية «كانت » تأ كل الفيلة فهذا 
ا ا کم بقه إلا إذا رات الفيل ف نم الخةة :وماق 
يكون الخبر كثير التوارد فى كتب ال غرافيا العر بية من امن خرداذية إلى 
الإدريسى والقزوينى عن حيات تبتلع الأفيال » فلن يقدم ذلك أو يؤخر 
مادمنا لم نفاجى” حية اخذة فى ابتلاع فيل » ول نعرف حيات يسمح لما 
جرمها بابتلاع الفيلة ؛ يكقينا أن نضم إصبعنا على مصدر الخير 

وحكابة عبهرة الر بان ومطياله » أيا كانت ظواهرالترتيب والتنسيق فما > 
دليل على دقة معارف أولئك النواخدة الشحمان الذين فتحوا طريق التجارة 
بين بحر فارس وعر الصين منذ القرن السادس الميلادى » بل قبل ذلك . 
عثل معارف عبهرة وأشباهه » وقوة إدرا كهم للمد والجزر والتيارات » وعلافة 
أولثك بالقمر وغيره من الأجرام » وبالفصول ركنا > استطاع الفرس, 


والعرب والمنود والصينيون أن يذرعوا بحراً من أشق البحار على ظهر 
ر کہم الصغيرة . 

وقد مع الحسن بن عمرو بحكاية السمكة الى نطحت السفينة حذاء 
زيلم ثم تركت رأسها فى الثقب الذى أحدثته » د الموضم حتى ليس فيه 
خالل لوأن ابن عرو تنازل عن الرأس » أو عرف بأن السمكة كانت من 
نوع ذات السيف » المسماة « إسبادون » » وهى ممكة يمتد عظم أنفها إلى الأمام 
ا ذراءين فى شكل سيف قاطم اانا طحت ار کا شیا انکر 
السيف وسد موضع الملل » لوجدنا فى متحف رلین الأقيانوغمانى ما يؤيد 
حكايته . فقد رأيت بذلك المتحف سنة ۱۹۳١‏ قطعة من جانب م مكب خشى 
وسا أثر طعنة سمكة الإسبادون » سيف نافذ فى مك اللحشب » مستقر فيه 

إن خبرتى الشخصية بالأثر الذى تتركه فى النفوس بعض ظواهر الحياة 
البحرية » حتى فى عصورنا التقدمة » عصور العم والعرفان » وصلتى بالصيادين 
یا کار من سال وشاع بأخبار البعار کاپان أذواههم ؛ بل 
من أفواه بعض التعلمين » واطلاعى على أحاديث البحار فى كتب القدماء 
والحذقق + كل هذا عودق آنا كور ١‏ كثر اغا وارب ا 
لمسكايات البحربين فى القرون الوسطى وسبيلى أن لا أحك على الأسطورة 
البحر ية بالكذب ثم أنام هادثًاً ؛ إنما أحاول أن أضع فی موضع را 
الميوان أو الظاهرة الكوتة ¢ وان أ كت عقل ترما لمتليعة تأسعيرف 
مأيعرف وأتجاهل ماتجهل »› 3 ا ل ان او ر أ للنظر الغريب فى نفس 


العربى أو الفارسى من أهل القرن التاسم ذلك جهود ذهنى غير إسير» 


لش و“ د 


ولسكنه قليل بالنسبة لما أحصل عليه من نتاتم » حين أ اكشف الواقم 
خاق اا 

وی وسيلة تنفمنى كثيراً فى حيانى اليومية بين الصيادين كلا أردت أن 
اخ الحقيقة دن شاك 8 صائهم الممقدة 2و جا er‏ «( المستحيلة 8 دهده مک 
e‏ 508 البعير » وعلى ظهرها ما رشبه السنام » تذتمهى زعانفها عا رشبه 
أتلفاكواذرق كاطياش أو لبقا اوق وخر ای ا 

0 - 2 + م ڪڪ‎ ٠. 

وهذا الجندى وقد رأى شبحاً أسود كبيراً طافياً على وجه الماء أمام 
اال الصرى إل الخرق من ريد + كرف ال شابطه فر يانه رای 
ما يظنه غواصة فى عرض البحر . لم تكن الفواصة إلا دابة البحر الكبرى 
القى تعرفها باسم «الحوت » وعرفها العرب باسمها اليونانى «بلينة» أو البال ؛ 
و فيك عل اا وکن طرطا نينا وة عت مرا ازال 
هاه اناس “اما فى ا ا بالا ر 

واشت أرى ار كيرا بين أن ينك عارش ااال المصرى :التواضات 
داه فن دراب ال ود مدر ادى الكت هرا الال أن ا 
غواصة » إذ امقلاً رأسه بأواص رؤساله أثناء أزمة دولية أن يفتح عينيه لما 
قد يظهر فى البحر من مظاهى الاعتداء . ولكن ما عذر الصحفى الذى يبرق 
إلى كديفته بالقاهرة » بعد أن استطلع رأى الذبراء بالإسكندربة ظ 0ه 


داه مدن دواب البحر الكبرى تستطيع 91 تبتلع سقينة برحاها ؟ 


چ ت 


وتلك السيدة المتعلمة التى استعادت ذكرى زيارتها للا كوار وم » 
وحلتنی أمام جع من صاحباتها تبعة تعر ينها عخلوق بحرى لا وجود له قالت 
عنه بان نصفه حيوان ونصفه تبات ؟ 

ومن لا 1 حديث « التئين » الذى رآه بعض الإسكتلنديين فى 
« لوخ نس » منذ بضع سنوات » وراحوا يؤيدون به حكابة الميوان 
البحرى الهائل الذى تتنازعه الحرافة والعم منذأ كثر من عشرين قرا ؟ 

ولقد شاھدت فى ہو هندق بعدن وک الدوجُوتج « وأتثاه ناين فى 
صندوق وال وکل بهما ی کد لی أنهما من الان ااء » أ وكا قال لى بالإتجليزبة 

5 » وهی خرافة لا تزال حية بين ظهرانينا 

هذه بعض تار بنا فى القرن العشرين ؛ اذا يكون حال البحريين فى 
القن الاش وف ارون فى أغررت ا علطي هرا كن مقر 
ويرون فی کل جز رة جديداً » وف کل بر يحبا ؟ 

1 یکن او لك الناس متجنين على حقالق زمنهم » وإن كان الإنسان 
بطبعه ف ىكل زمان ومكان مولعاً بالإغراق فى التوويل ؟ فى أغاب ما ورد على 
ألسنتهم » وبق فى كتبهم » أساس من الواقع حول بكثرة النقل مع قصور 
فى الفهم » أو بسبب عدم القدرة على التفسير » أو الرغبة فى حسن السرد » 
إلى مموعة من الأساطير وقد حدثت عن هذا التحول بصفة عامة » لأن 
« مريب السئر بار الأربم » فى ذلك التحول » ومجال كتابى هو فى النطاق 
1 «الإقلي القام بين الواقع والاسام و أستطيع الآن أن أتابع البحث 
ف اة من الأ ار تستند إلى وقائع » و بعض وقائع لم تسم من الأساطير . 


الرح 


فى الفصل الثالث والثلاثين من الككتاب الثالث لرحلة ماركو نولو ع 
حيث الكلام عن جزبرة مدغشقر نطالم الفقرة الآنية : 

“ويقال بأن الطائر العروف باسم « جريفون » موجود بتلك الجزائر 
الواغلة فى الجنوب » حيث لا تستطيع أن بذهب السفن بسبب التيار القوى 
المتحه دام إلى الجنوب » والذى نع عودتما إذا تنكبت هذا الطريق 
ره عدت فخا الى رازه إل اليك قار و تال و 
النس من كل الوجوه 7 إلا أ دو جرم هائل 0 فأجندته مده تغطی ثلاثين 
خطوة > ويبلغ طول ريشته اثنتى عشرة خطوة 2 وهو من القوة حيث 
يقبض على الفيل بين أظلافه وحمل فى المواء ثم يرمى به فيتكسر إرباً » 
ثم ينقض الطاتر « جر يفون » عليه ويأ كله على “بل ؛ ويطاق أهل تلك 
الجزائر على الطائر اس « رخ » . . . وقد أرسل الحاقان إلى تلك الديار يسأل 

ا 

عن هذه الغرائب » فأخبره من ذهبوا إلى هناك بتلك الحكابة 3 
55 کو و بمحانب ق عن لاک الجزاتر ¢ وعن الطيور الى د رت 5 
وقد أحضروا للخاقان کا سممت س ررشة من ريش ذلك الرخ ؛ وقيل 
بأن رها تسدوق :ذراعا + وغيظ دا رة تمتها ران“ 

کان هذا فى أواخر القرن الرابع عشر » واللاقان الذى يشير إليه 
ماركو نولو هو قبلاى خان إمبراطور الصين . 

وحكى ان بطوطة فى منتصف القرن الرابع عشر حكابة عوديه من 


عله A‏ س 


الصين إلى الجاوة » وقد ركب الجنك من مدينة الزيتون |تسو - تو] وسار 
به عشرة أيام برح طيبة ثم تغيرت الر بع وأظل ال 
عشرة أيام لا يرون الشمس ؛ ثم دخلوا حرا لا يعرفونه » وجعلوا يضربون 
فيه أر بعين بوماً لا يعرفون فى أى البحار هم ”واا كان فى اليوم الثالث 
والآر بعين ظهر لنا بعد طلوع الفجر جبل فى البحر بيننا و بينه نحو عشرين 
ميلا والرريح ملفا إلى صوبه فمحب البحربة وقالوا لسنا بقرب من البر 
ولا يعهد فى البحر جبل » وإن اضطرتنا الريح إليه هلكنا فلحا الناس إلى 
التضرع والاخلذسن ويدوا العو به واا إلى أل لاء ر وتا تة 
صل الله عليه وسل > ونذر التجار التصدقات الكثيرة وكتبتها هم فى زمام 
يخطى ؛ وسكنت الرريح بعض سكون ؛ ثم رأينا ذلك الجبل عند طلوع 
الشمس قد ارتفع فى اهواء وظهر الضوء فيا بينه وبين البحر فعجبنا من ذلاك ؟ 
وا البحرية ييكون وإودع بعضهم بعضاً فقلت ما شأ ؟ ا 
إن الذى تخيلناه جبلا هو الرخ » وإب رانا أهلكنا ؛ و بيننا إذ ذاك 
وبدنه أقل من عشرة اال 1 3 إن الله تعالى من علينا ر طيية صمرةةنا 
عن صو به ٣‏ ره ولا عرهنا حقيقة صورنه وبعد شرن من ذلك اليوم 
EU A,‏ 

مم ماركو بولو فى بلاط قبلاى خان إمبراطور الصين بحكاية الرخ » 
ونهم ابن بطوطة من نحارة الجنك أن الغامة السوداء التى ارتفعت عن الأنق 
ا حسبوها جبلا ‏ كانت طائر الرخ فإذا كان من غير المكن الاعتاد 


عل ارال عدن السالفيق ی ل هده اروف ال اخس اننا واحدون 
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بغيتنا عند المسعودى أو الدمشقى ؛ وأقل منها لدى القزوينى وابن الوردى . 

و«الجريفون » الذى سمى به ماركو ولو الرخ هو الصورة اليونانية 
الأساورة ا خا .ارافان افو انه تسوه ظائرا هالا ون 
رأسه رأس أسد ؛ وهذا !لوصف يباعد بين الجر يفون اليونانى » و بين الطيور 
الا خوى الى سا ق الا او اة دو ور ةاد 
أو العقاب . وقد حاول المْرِودْ الجبار الوصول إلى السماء فابتنى برجا ارتفع به إلى 
خسة آلاف ذراع » هدمه الرب ثم عاد إلى محاولته بأن ركب صندوفاً حاته 
5 بعة طيور هائلة وحلقت به فى الجو بعض الوقت . ثم سقط الغروذ من حالقه 
على رأعن جبل ماد به يد و له لزب بعوضة استةرت فى يافوحه 
وأخذتة دوقت هداعا عديدا لا سكن قليلا إلا إذا اتويت رامن 
القروة با لمطارق.. وقد طال عدا الطبار إل أربعالة سنة 

ولم يكن الفروذ إلا مقلداً لحد ملوك بابل القدماء المسمى « إطانا » 
وقد نسم هذا ظهر طائر کبیر » جل فى الو ست ساعات » ثم تعب الطائر 
مبط وألق بالملك على الأرض فتهشم وتنائر جثمانه 

وق إحدى الأساطز الشيحية عن دى ارين يطلب الإ سكن الف 
إل أوش اة تومن إل يلاد الات عل سواحل مر راكد 
لا أمل أن تتحرك فيه سفينة بسبب قلة الرريح وهناك يرى طيوراً عظيمة » 
ويقدم لها الاحوم فتخطفها وتطير عبر الظلمات إلى أرض الللود » ثم تعود 
لتتلق جرايتها رة بعد صيّة حتى استألفها ذو القرنين » وأ بعض جنوده 
الأشداء أن يمتطوا ظهورها فاقوا قطاً من اللحم فى أطراف عيدان أمام 


سا مل لدم 


أعيها » وفى غير متناول مناقيرها لمات الطيور تطارد النحم وى طائرة 
خلال الظلمات حتى وصات إلى أرض النور والحلود وعاد الجنود بالبشرى 
إلى الإسكندر هز الفلك » وذح الذبأح ونشر لومهاف مةدمة الفلاك » 
ور بط الطيور ف المؤخرة ناركا لها طولاً من المبال سمح ها بالطيران فى اغبا 
الاح دون أن تصل إليه . وبذلك استطاع تسيير فلكه بقوة طيران الجوارح 
الكبرى » عبر عر الظامات إلى أرض النور وال للود 

النطورة الطير اهال إذن واغلة فى القدم » و عرف ا » بازیشری « 
فى الأساطير الإسرائيلية» و « وفنج » عند الصينيين » والعنقاء عند العرب 
و« سيمُورْغ » عند قدماء الفرس » رمن الإله اختنى نوق قة قوقاز وراء 
سف الظلام والتور . 

والقزوينى فى « هاب التملوقات » واضح اللاط بين الرخ والعنقاء ؛ 
وهو عهد لذكابة العتقاء توصقه النسر ع الطيور . . . وحثته عظيمة حى 
قيل إنه حمل الفيلة“ أما المنقاء نهى أعظم الطيور نة » وا رها نخاقة : 
مخطف الفيل كم خطف الهدأة الفار . وكان فى قد الزمان مختاف هن 
بوت الان تتأذواءمن نعايانه إلى أن سلب فوا رة ندا عا 
حنظاة النى » فذهب الله به إلى بعض جزائر الحيط نحت خط الاس_تواء ؛ 
وهی جر رة لايصل إلمها الناس » وفما حيوانات كثيرة كالفيل والكركند 


وال+اموس والمر والسباع وجوارح الطير والمنقاء لا تمد إلا فيلا 
أو سكم عظها او تلينا وعند طيرايه ا من رالاسة صوت كيز م 


السيل 5 صوت الأشحار عند هبوب ار وحکی عن بعص تحار قال : 


لاا الطريق فى البحر المحيط ورا 3 فاذا ر ن سواد عظے کہ ٤‏ 0 


مذ كر الملاحون أنه العنقاء ؟ فتبعناه حتى دخلنا حت ذلك السواد » ثم فتتحنا 
الاسان بالدعاء له فلا بزال عشى بنا <تى وجدنا الطريق وغاب عنا 

“وذ كروا أن عر العنقاء لف وسبعائة سنة » وتتزاوج إذا أتى عليها 
خسمائة سنه ؛ فإذا حان وقت بيضها يظور بها ألم شديد » فيأتى ال كر بماء 
البحر فى منقاره » ويحةنها به فتخرج البيضة عنها ؛ فيحضن الذكر» والأنثى 
تمشى وتصيد . ويفرخ البيض عائة وخمسة وعشرين سنة فاذا كبر الفرخ 
فان كان أنثى فالمنقاء الأنثى جم حلا کراب وال كن وة عتقارة فار 
ويضرم ذلك الحطب » والأثى تدخل تلك النار وحترق » والفرخ بى زوج 
الذكر ؛ وإن كان الفرخ ذحكراً فالمنقاء الذكر يفعل مثشل ذلكويبق 
الفرخ زوج سن 

ويظهر أن القزويتى سمع أتوالا أجب مما ذكر عن العنقاء » ولسكنه 
إذ جد له سنداً « من قائل يعتمد » التق هذا القدر ون ری فيه 
أ كثر من الكفاية » خصوصاً وأن القزوينى يعرج دون أنثباء عل أسطورة 
ا من أضل وای ذكرها اءن الفقيه في « نھر کتاں ب اللہ ارہ » علي 
اسان طميّاث الحكي الذى ذم فى كتاب له عن «الحيوان» 1 فى الشرق 
یا يقال له « بنج OR‏ ة يقال ها مدينة الشمس » فال فيطير هذا 
الطائر ومع عنقاره عيدان الدار صينى 3 يضطرب علا #ناحيه حى شعل 
ناراً من تلك العيدان فتأ كله حتى يصير رماداء ثم ينو من ذلك الرماد دودة 
فلا تزال تنمو وتزيد حتى تكون طيراً کا كان ؛ وذلاك فى اة عام 


سس ¥ د 


ويغرق عر بن الوردى فى التهويل كمادته فيقول ”وهذا الرخ طير 
عظلي مهول الهيئة ؛ <تى قيل إن طول جناحه الواحد نحو عشرة لاف باع “> 
ای وال اة عكر دادما وی هذا اله قطيراتة قط ن کنا 
تق الأركن ١‏ کو ی ا 

أما الدمشق فى « ك الرهر » نهو أقرب فى وصفه إلى ماجاء فى رحلة 
تاركو وء إذ يذ كر بعل طن وضف جز رة ار تر ] وبال إن 
الطائر اللسمى الرخ بها » برى طائراً فى الجو الأعلى ؛ ويجدون فى شرق 
ا ر تكد وتنا أوطلة ا ق ا 
شبر ونصف » وطولها حو القامة » سوداء ؛ وسمك جونها غليظ بغاظ إصبع 
ويصل هذا الريش عند التجار يسمونه ريش الرحم” 

وقد عفنا بعض ما جاء بکتاب « عهائت الررثر » عن الرخ وررشه » 
وهو لا مخرج كثيراً عن طرائف القزو ينى » ولا عن الصورة المتواضمة الى 
صورها ان الوردى . 

ورد أو الحسن المسعودى على كل هذا بكلمة جديرة بالبقاء » إذ قال 
تدايقاً فل اخاذيك الفا اناي ولمن ى اها ما بيعل فة 
الحالق جل وع » ولكننا تأبى أن نصدقها ما دامت لم تتكشف لأعيننا » 
ول نسمع بها تمن نعتد بکلامه“ 

لم عنم هذا علماء القرن للتاسم عشر من البحث عن مصدر الأسطورة . 
ققد ممم جوفروا سانتلير أن أهل مدغشقر يقطعون :وجود الطائر الكبير الذى 
عثر الجيولوجيون عل بقاياه الفر بة » وبيضه التحجر » وأطلقو | عليه اسم 


0 كك 


رم4 باعتباره طائراً منقرضاً . و بين أن تكون هذه الطيور فد انترضت 
ف التصور ا أو ما تزال باقية لم برها إلا سكان مدغشقر 
الأصليون » جال واسم للأسطورة » بل لاخرافة . 

وکت اد کور خرن كيرك فى أواخر القرن لای إلى سلطان عار 
السيد برغش فى شأن الرخ » وكتب بحديثه إلى السكولونيل بول عادالا مقرجم 
رحلة ماركو بولو إلى الإتجليز بة : قال بأنه حك عندماجاء ذ كر الطائر العظم > 
ولسكن السلطان بدت عليه علانم الجد وأ كد اعتقاده بأن حديث هذا الطير 
ليشن تک اقة روا ی ارظن القارة فى مقابل زتجبار فيلق بظله 
الهائل فوق الأودية » وقد يربى بصخوركبيرة ولم يدّع السلطان بأنه راه 
رائ افق ولسكق دة من الأسبات ما عل راا من ةدرف لأر“ 

وصف ال لماء اثنى عشر نوعاً من البقايا الى عثروا علما للطائر النقرض 
مرم جز رة مدغشقر ويبدو أن أ كثر قامات هذه الطيور ارتفاعا 
1 تتعد مترين إلا بقليل » وكانت طيورا ذات سيان غليظة يظن جوفروا 
سانتلير ۲eنھا4-۳11‏ نه .0 أنها من قبيل النعام . بيا عدها الأستاذ بيانكولى » 
وكان منأً كير علهاء التار يخ الطبيعى عناية بأسطو رة الرخ» من وع العقبان . 
واحدك ا ال ors‏ رAep‏ كان دای الأجنحة » صغير عم الصدر 
ود وجد بءعض بيضه المتححر وهو اک ماعرف من بيض الطيور <تى الآن. 
ور عا كان هذا البيض مصدر ال 5 »ولو أ لازمة الأساطير من الغالاة 
تعدت كل ادود ق التبويل ١‏ لأنالبيض الأى غترعاية ق الفريات لايسدى. 


دلوحه” شإعوث 9 ٠. 5 35 "7 1 a\»‏ 2 
ره وثلاثين سنتيمترا فىالطول وار بعة وعس رن سنتيمترا فى العرص ؛ومدرت. 


جڪ VE‏ مس 


سعة الواحدة منه نسعة لترات . و يقطع العاماء بانقراض « الإ بيرونس » رغم 
إصرار السكان الأصليين على أنهم رأوه . ور عا كان انقراضه خلال القرن 
السابع عشر ؛ وق هذا عا زر اعا رة الةرون الوسطى من الواقع . 

وأ كبر الطيور الحية فى عصرنا الماضر نوع من الجوارح اسمه 
2 الكو نذور » كمسج «سكاسلا وهو سكن أعالى جبال الأندس قرب 
الشاطى” الغربى من أمريكا الجنوبية وأ كبر ماعرف منه طبر عرض 
اليافة ن طرق عتائحية المتدث أراعة أمغار وف ود وصف فون 
هومبوات 601014منال!] هه قدرته على إنهاك فر يسته من ذوات الأربع ¢ 

إفزاعها حتى تتردى فى الموات السحيقة فينقض علا ليفترسها . 

وقيس عقاب أصماه أحد أعضاء البعثة الفرنسية ىمر أيام حلة ونابرت» 
وكان القياس بحضور العلماء موتج و "ولیه والجراح لار به » فكان عرض 
المسافة بين الجناحين الممدودين يقرب من حخسة أمتار 

ولو قد صدتنا الأب وليقار وما نقله عن الرحالة تينو أوجدنا فى وصفه 
ما يقارب بين الأسطورة والواقع قال والطائر كوندور فى أ كبر جرمه 
راه البرتغاليون أثناء حرو بهم ضد مملسكة سفالة وكوامة و بلاد السكفرة 
ورأيت فى بعض النواحى ريشة جناح هذا الطار الضخم » واوأنى لم أر الطائر 
شی و کان :طول اة غاتية وضشتون 2ا ور مما ثللالة اشا 
وھا اسار وكا رحل وسظ 24 وود ت من راع القاان انه ف جره 
1 ن وأنه برتفع إلى ما فوق السحاب بسرعة تحيبة <تى 
لايكاد الراتى يدرك أنه رك أجنحته » وهو فى شكله کال“ 


© عم 


وعيب تيشنو أنه هو الآخر عرف أعس الرخ بالسماع » وإ ن كان قد رأى 
شيا قيل له بأنه ريشة ذلك الطبر كا أ كد غيره من الرحالين أن قصبة 
كبيرة كانت تباع فى أسواق عدن باس « ريشة الرخ » ويغلب أن تسكون 
قصبة من هذا النوع ارسات إلى بلاط قبلاى خان بالدين » ومى التى اشار 
إلا ماركو ولو 

فاذا كانت أ س طورة الرخ قائمة على مغالاة الرحالين » فان الريشة التى 
تنسب إليه 0 تكن خرافة ما دامت قد رؤٌيث رأى الممن ويظن ألفريد 
جرانديدييه مؤلف « اناري اليمرافى لرعْمر » فى أواخر القرن الماضى أن 
مايباع فى امن على أنه ريش الرخ» ويستعمل دنا لماء » هو فى القيقة قصبة 
وع من الحيزران . وأيد الكولونيل نول هذا التفسير وعرف الليزران بأنه 
من و 2 2 5029115 5 Urania speciosa‏ 

هذا مل ما عرفناه عن أسطورة الرخح وهى تستند إلى بعض الوقائم 
وان تقلب علها النتمير الكراق: نشحة البالقة » في مل لما ورد فى كت 
الجغرافيا العر بية » وحددنا له إقلما وهميا اما بين الواقم والأساطي.. 


ان 

جاء بكتاب « چائ انر © أن ف البحر شيات غفليية غائلة يقال ا 
اتن إذاص 5 فى كبد الشتاء على وجه الماء خرج التنين من الماء 
وول يه نولا إلى رو ا دق البجر من رار ة المناء :4 إذان ماء 
البحر فى الشتاء يسيخ نكالمرجل . وهب الرياح على وجه الماء فترفم السحاب 
عن سطح البحر . ويستكن التنين فى السحب التى تقر 1 وفقو اال 
أفق » فاذا استفرغت ما فا من الماء خفت وصارت كاطباء » وتفرقت وقطءتم! 
ارح ؛ فلا يجد التذين ما يتحامل عليه فيسقط إمافى البحر وإمافى البر فإذا 
أراد الله بقوم شرا أسقطه فى أَرضهم فيبتلع جام وخيلهم وأبقارم ومواشيهم 
ومهلكهم ؛ ويبق حتى لا جد شيئاً یا کله فيموت أو يبلكه الله . 

ورم ابن شر يار أن بعض التجار والر بابنة أبصروه غير صرة يعبر على 
روم أسود تمدوداً فى السحب » كلا تراخت هبط إلى أسفلها ورسب 
ور ا ندلى طرف ذنبه فى الواء » فإذا أحس ببرد المواء زج بنفسه وتحامل 
ف الاب و غات غو لا ظا 

ويصف عر نن الوردى التنين بأنه طويل كالنخلة السحوق »> أحر 
العينين » كر به المنظر » له أنيا ب كأسنة الرماح ؛ وأ كثر ما يظهر فى بر الروم 
ور المزر [فزوون] E‏ برتفع من هذا البحر تنين عظيم إشبه 
النحات الأسود » وينظر إليه الناش ..وزعوا أنه دانة عظيية فى الجر زى 


دوابه فيبعث الله عليها سحابا من سحب كدرته فيحملها و مخرحها من البحر ؛ وهی 


نحت ”راي لت 


صفة حية سوداء لاعر ذنما على شىء من الأبنية المظام إلا سحقته وهدمته » 
رلا نن الأغداز الا هدا ورعا تتفت تأخرقت الأخجار والتبانات 
a‏ : ان : 35 2-3 
قال یلہا السحاب ف الجزائر الى مها ياجوج وماجوج فتكون م غداء 

و يشير القزوينى فى « تار البمرر » إلى ما جرى من أص جيب بقرية 
اسيا کاز من أعمال حلب ¢ ف أواخر ر بيع الأول سنة اسع عشرة وسا 
مجرية وكتب عام لكأز إلى حا ب كتابا بصحة ذلك وهو أنهم رأوا هناك 
تنيناً عظما » غليظا كالمنارة » ينساب على الأرض والنار خر ج من فيه ودبره ؛ 
فا ص على شىء إلا أحرقه حتى ال زار ع كثيرة واا عديدة 
وصادف فى طريقه بيوت التركان وحرقاهاتهم فأحرقها عا فها من الناس 
حي اغ انه أعل ترك اقرا اة اقلت من الجر وتدلت ى 
اشتدات عليه ؛ ورفعته وا والناس ,شاهدون ذلك حى غاب عن أعينهم : 
م يضيف القزويىق عل هذا الوصف ¢ دون ان خت لج عيناه ا للم 
“وقد لف التنين ذنبه على كلب » والسكلب ينبح فى المواء“ ! 

ويصف التنین فى « ګیائی الولو قات » بعظل الخلقة وهول النظر وطول 
المثة وعمرضها » كبير الرأس “براق العينين .رادم الم والجوف » كثير 

i x‏ 06 و5 

الاسئان 3 اوه حيوان البر والبحر » إذا رك هاج البحدر وماج 2 والتنين 
كرون اول ادر ا کرو كل من دواب البحر ماترى فإذا عظم 
فساوها بعت آله قال مل عها ويلقيا ق البحر» ل بذواب الجر 
ما كانت تفعله بدواب البر» ويعظم عا حت اھ ال مل ا 


VA — 


ويلايها إلى يأجوج ومأجوج ٠‏ وروی عن يعضوم أنه رأى تنيتاً سقط «وجد 
و من و لون 2 الله كفارتى الماك وله احا 
عظمان على هيئة جناح السمك » ورأس مثل التل المظا بم کراس الإنان » 
وأذنان ولان > وعيئاة دور ان کیان دا + ر شت هن عه سه 
أعناق‌طوال »كل عن ق عو عشر بنذراعا » عل کل عنق رأس كرأس الي “ 
وعلق ياقوت الجوى على هذا » وقد قله فى « ی البلرارہ » : 
ناك دة ضقة فة لذن قال أولا زاسة كرأس إنسان » ثم قال سعة 
رءو س كرءوس المية . وقد نقلته کا وجدته » ولكن رکه أولى “ 
حا كان رك أو اقوت المرق الات ای وتد شين اله 
قضى على المرافة بهذا التدليل . أ كان صعباً على مر وح الأساطير أن بردوا 
عل اعتراضه بان لقن ية رون واحدة كران الا نتان ونبعة رفون 


الحيات ؟ أى حرج عليهم بعد أ أخرجوا النار من فم التنين ودبره » 


99 


فور ا فو تحاف ا و ا ا ی ا الو ل 
اللائكة إلى يأجوج ومأجوج ؟ 

وک اق الجوى فى تعليقه بالتشكاك › فقد ا حديثه عن التنين 
متحرجا قال : ” وأما ذ کر التنين رآینا منه بنواحی حاب ما ذکرته فى 
رعة کو وات ب غل ها اورت اها ب د وی کل 
كتابته . فان الإنسان شديد التكذيب يخبر مالم ول و ق 
من أمى التنين ماعرفنا يقول ” وحدث المعلى بن هلال الكوف قال 
كنت بالمصيصة فسمءتهم يتحدثون أن البحر ر عا مكث أياما وليالى تصطفق 


س ۷۹ لدم 


أمواجه » ویسمع له دوى شديد . فيقولون ما هذا إلا لثىء آذی دواب البحر 
هى تضج إلى الله تعالى . قال فتقبل سحابة حتى تغيب فى البحر » ثم تقبل 
اڭ حتى عد سبع سحابات . ثم ترتفم جيعاً فى السماء وقد حملن شِيئًاً رون 
أنه التنين حتى يغيب عنا وحن ننظر إليه يضطرب فما فر عا وقع فى البحر 
نتعود السحابة إلى البحر بالرعد الهائل الشديد والبرق المظي حتى تغوص فى 
البدر وستخر جه ثانية » فتحمله ور مما اجتاز وهو فى السحاب » وذنبه 
خارج عنها » بالشجر العادىّ » والبناء الشامخ » فيضر به بذنبه فيهدم البناء 


من أصله » ويقلع الشجر بعروقه . ولقد احتمله من بحر أنطاكية فرب بذ نبه 
E‏ 0 << 
دوه عشر رجا من ابراج سورها فری ا 

وف ا الفرس ا ورد « “#متهمر الام ار » لان الفقيه ان 
الوشروا ا فرغ من سل و ¢ وید الفزد فى البحر واحكة 6 سر 
بذلك سروراً تأص أن ينصب له على الفند سرير من ذهب . ثم رق إليه » 
غمد الله وأثنى عليه وقال : يارب الأرباب » ألهمتنى سد هذا الثغر » وقع 
العدوء فلك ال جد . فأحسن مثو بتى » ورد غسبتى ثم ركم وسحد ثم استوى 
واستاقى على فراشه واغنى إغفاءة فطلم طالع من البحر سد الاق لطوله » 
وار تفعت مد غيامة سارٽ الضوء ¢ وأهوى نحو الفند ٠.‏ فبادر الأساورة إلى 
سيم » وانتبه اللاك فزعا فقال ماشأتم » فقيل له فقال : أمسكوا عن 
سلاحک » فلم يكن الله عروجل ليله.نى الشخوص من وطن اثنى عشر حو 43 
حتى أسد ثغراً يكون عنقا لعباده » وراحة لأهل أقليمه » ثم بساط عل بهيمة 
من بهام البحر تنح الأساورة وأقبل الطالم نحو الفند حتى علاه ثم قال 


EEE 
له : أا اللاك ! أنا سا كن من سكان هذا البحر وقد رأيت هذا الثغر‎ 
ذا سبع هرات » وخراباً سبع ا و ال وعن الا مار‎ 
یو ايعان حلا مسر ع ل وصورته صورتك » يبعثه الله سد‎ 
هذا الثغر» فيسده إلى الأيد . وأنت ذلك لللك . اخ الله مثو بتك » وعلى‎ 
البر معونتك » وأطال مدتك وسكن بوم الفزع الأ كبر روعتك ثم غاص‎ 
فق البح‎ 

هذا ومن عا ای “كت المترائيا القربية عق لين و ت 
الا طررة نيه كر الأعو او ات وارلا ةا لااد اسر 
هو المقارنة بين التذين العر بى » و بين ماحك اللاحون اأستحدلون عن أنءوان 
البحر الكبير Great Sea-Serpe ıt‏ وهذا موضوع شائك لم بصا لام 
إلا إلى نتائج سلبية » وما زال الناس بين مصدق ومكذب لأمر اليوان 
البحرى الغر يب » الذى يدعى بعض البحر بين حتى العصور الحديثة آم 
رأوه ؟ ومنهم من سجل وصفه فى أزمة الدفينة » وعزز الوصف برسم كروك . 
وكذبتهم فيه أغلبية ورفض العم أن ينرق ت عبر كه لاسا 

من الواح لأنه تتح لاعاماء رؤنة کل او سكن هدا یوان 2 
لاعكن أن يطلب إليهم تصديق حكاية أفموان هائل » رآه البعض يتلوى على 
سطح الماء » ورأى البعض الآخر رأسه وزعانفه ؛ وغیرم ل بر له زعانف » 
ولو أنه لاحظ فلوسه كفاوس السمك ولیس ما سمل قبوله أن لايمثر على 
ار قران انى اي "ود ننه اوو ا و 
ما حققته مباحث البحار على يد البعثات العادية ول يكن رفض العلماء 


اة كايا لقضاء عليها . فهى ترفم رأسيا بين الفينة والفينة + وتلتوى 
على الناس مر حجديل دى هدى العاماء الخواطر ¢ وعزةوا الأسطورة 
بالبراهين تمزيقاً . ولكنها تعود إلى الظهور كرأس « الطيدرا » ذلك الميوان 
الارافی الذى قضی عليه هر قليس » وكان كلا قطع راد ووس قله 
رأسان بدله واک ما ظهر من اة التنين كان فى عيرة من يرات 
اسكتلندا منذ بضع سنوات حين ادعى أحد الناس أو تفر من الناس أنهم 
رأوا الأضوان البحرى ار IE‏ وخ نس 6 . 

لست أرضى أن أتعرض لهذا للوضوع الشائك » وأنا أقرب ميلا إلى 
اعتبار خرافة الأفءوان البحرى الكبير مظهراً من مظاهى هستير يا الجاهير . 
يتاوى على سطح الماء فسبوه أفهى وقد جر بت بنفسى كيف يختاط الأ 
على أشد الناس علا » حينا لاعلكون أ كثر من النظرة العائرة عن بعد على 
عض ا عا و ا طقل« كنت دارا 
على ظهر سفينة علمية جهزت للكشف الملمى بالبحار » وحولى فريق من 
غاب اكلا رامنا عام "قل وات القبرة ل خرف الل ادف غيرت 
سفياتناأ يوان ظير نا بعصضة على وحه لاء فرب الغروب 5 وأثيتت بعك ذلك 
بعليل ماوعته الذا كرة متها وم م وأطلق عليه عونا بضع 
رصاصات . وحاولنا اق نترب منه وهو تعد وګكادلنا ٣‏ يتفق أحدنا مع 
الآخر على ايكون ذلك الحيوان 5 فنا دن قال بأنه وع من البال وما 
من ديه و وظات صورة الميوان متطيعة ف ا ا مم ى ف 


٦ 


عد ا السب 


الرسم الكروق حى تبعت ل رة نش شیک رة عفدت عل عاط 
قناة السويس عند موضع امه كيريت وما إن وقع نظرق عل راسا نح 
عرفت عر ينا فى الحيط المندى . نهو ذلك السمك الغضروق النادر» أ كبر 
الأسماك طرًا » العروف عند الإخصائيين باس « القرش القيطسى »6 وهذا 
المي فى ذاته يعد خلاصة لجدالنا على ظهر السفينة العفية . فالقيطس وuإء٣‏ 
مرا ةق الو اد طوف » » وماعيفه العرب باسم الفال 
والبال والوال أو الأوال أو البلينة »م/م » والميوان الذى عبرنا به فى الحيط 
ا مندى > واشتغلت بتشر ريح شبيه له قرب السورس » مك غضروق بعينه 
من وع القرش اصطلح على تسميته بالقرش القيطسى Whale-Shark‏ 
لتشابه سطحى بين فتحة فيه وفتحة ثم بعض أنواع البال 

وو الت أرقا أن افارق يعق أستطاووة التنون الدرابية فى وه الاب امير 
الأجندية العامة عن « الدراجون » وما إليه من الحيوانات الحرافية الى 
ا الأساطير اليونانية والإسكندنافية والجرمانية ؛ مع أن الوضف الذى 
وصف به القزوينى تنب ن كاز هو أقرب الأوصاف إلى التنين الذى يظير على 
السرح فى رواءة « سيجفريد » إحدى حلقات الرباعية الثاجئرية أو إلى 
« الدراجون » الذى يصوره المصورون معمروعا حت أقدام مأارجر<س » 
أو ثرا ا سيدا » أوحارساً للحزة الذهبية بأرض كر أخيدا فى 
ارا حو وة “من الت اهار بين ال رة ار ية وبين تلك 
الأساطير » لأن ذلك لايقدم ولا يؤخر خطوة . 


إها أنا أتابع بحثى فى أسطورة التنين العر بية » ن انيج المستقيم الذى 


حدديه ؛ وهو اق أيدأ بعدم ات من أشاعوا اة ٤‏ ثم أححدث فما 
ركو اس الجر ی ا ا تھی حار الحا عا عكق أن 
يكشف لى عن أصل الأسطورة المجيبة أى أتنى أتطع الطريق عائداً من 
الأسطورة إلى أساسها فى الواقع . 

اما أن أحث عن أصل الأسطورة فى الأحياء البحرية الى رايتها أو 
رات غا نذا أبشاعيك لأطائل كه لاه لسن ى اعا اا 
اليوم 4 ولا 3 عر فناه وشهدنا اثاره من الميوانات الى انقرضت ف العصور 
الميولوجية آنلالية'ما عكن أن يقر بنا من هذا الخلوق العجيب الذى جع 
بس الزواحف والطيور والأمهاك 4 وله مم ذلك زان إنسان 8 3 هو يتف 
بالنار من خافن وهن قدام 

ولقد نجه انتياى أول ما اه إلى مسألة السحاب ف اة 0 وال 
أن ظهور التنين همد حوب باصطفاق الأمواج وهياج البحر ¢ وهدم الباى 
واقتلاع الأشجار . فن البين أن الأمى خاص بظاهرة من الظواهر البحرية 
الجوية تعرف باسم « ناهورة الماء » وهى ظاهرة رياح إعصاربة حازونية 
يعرف الكثير صورة مصدرة لما ف الصحراء ج » دځ العفر بت « حي 
تروك وا من الغبان أو الرمال بضع إلى الو ق جره داس سوبي 
وقد رأى خيالنا فى هذه الظاهرة الصحراوبة عفريتاً من الجن يطاق ر عه على 
تلك الوتيرة .كا خلق اللميال العربى من ظاهرة « نافورة الماء» تيتا 

« نافورة ألاء » إعصار فوق البحر شا عن تفاعل ر ين متضادثين 


#ذوران حول تظاق نوق متخفضن الفط متشقض ألرارة . ويتكائف 


يخار الماء فى هذا التطاق فييدو فى صورة عود يصل بين اليحر والسحاب 
وقد ينقطم العمود ى موضع وسط بين السحاب وسطح البحر» إسبب جفاف 
الماء فى ذلك الموضع » بالنسبة ارطو بة المواضم القريبة من السحاب » أو القاعة 
فوق سطح البحر مباشرة « نافورة الماء » إذن دوامة » أو دُرْدُور هواتى . 
تبلغ سرعة الرياح الدائرة فما درجة شديدة جداً وبحدت أن تمتص الرياح 
فى دورانها بعض الماء من طح البحر . 

غاهذت هذه الظاعرةسرة فق البحر الأئيض المتوسط وا كار من رة 
فى الحيط الهمندى وكانت تبدو على بعد سديق منى 5 ألاحظ وك 
الأمى عند خط الأفق خط موازيا له هو قاع سحاب كثيف منخفض . ثم 
يدل من نطاق السحب روز كالذنب ومتحه نحو سطح البحر . وقد يظهر 
حينئذ بروز مقابل يرتفع من سطح البحر . وكأننا حيال ظاهرة «استلكتيتية» 
من السحاب و « استاحميتية » من البحر ويلتق العمودان ثم ينفصلان 
بعد فترة من الزمن تطول أو تقصر تبعاً لقوة العوامل المؤثرة ثم يعود خط 
الأفق البحرى مستقها » ييا يبق الذنب السحانى مدة وهو ينكش صرتفعاً 
لا و الات ا 

وقد وصف برجيه 8g‏ فى ١‏ ر۔وسں ارو ف انوغر اا لمم 4 
نافورة الماء يقوله : 

وت وع من الأعاضير الدائرة اساب النكيات وى على كبن 
السيكلون » حدث فى كل المناطق وجميع الأوقات . تلك هى « النافورات » 


تظهر دوق البحر وفوق الارض » فى رة وحربة وكان حظ النامورة 


لد وار د 


البحرية من الفحص والدراسة أ كثر من حظ النافورة البرية » فهى موضوع 
كرا ال یی د أ کر فی قرفت :وقد دو وا تملا ات ا عديدة 
بقدر ما هى دفيقة 

ر النانورة التدرعة أن اهر فى أطباق اللو ال مجان من تاك 
السحابات السو داء الدا كنة التى تعرف بأمم Cumulo-Nimbus‏ و ندر کان 
ا وكيا ذل رو عن ا غر 0 البحر فإذا بلغ مد ىكافيا 
ری ما اکر وو يدا فل فى اللوضع القابل لتحي أو البروق . ثم يرتفع ماء 
البحر فى كتلة مز بدة » على شكل بروز أو ورم مات فى اناه الجيب الغيمى .. 
م حدث أن يلتق روز الماء ببروز السحاب فإذا اجتمعا | كتمل تكؤن 
العمود الذى يتخذ بقليل من الوضوح شكلا حازونيا . وتجرى فى داخل هذا 
النطاق حركة مص شديدة جداً ؛ وهنا تعتبر النافورة البحر به مشكوكنة 

”نتبداً فى عملها هزيم رهيب » وتسحب نحو الثهام كتلة للساء والمواء 
فى حركة مص لما صر بر معلوم ثم هى تتحرك حركة السحاب الذى تكونت 
منه » وفى انجاه تحركه أما استدارة الرياح فى صعودها حازونيا بالعمود المالى 
خر كت هة اة ق القدة وتلاعط اله 1 كانت الاه ال 
للنائورة عاضفية فى أعل الا خان :فان القاتورة كرون وة غل ونه 
عام بظواهس إعصاربة معتادة كالبرق والرعد والبرد 

”فالنافورات ظواهس خطيرة تتميز باضطراب عنيف جداً لكتل الحواء 
فى نطاق لا بزيد قطره عن مائة وخمسين إلى مائتى وخسين متراً على الأقمى 
ا الشكل المازوتى ومم أنها مخيفة جداً بالولايات المتحدة فان قطرها 


هناك لا دی 5 ع ا على الإطلاق 

“ومع أن النافورات قد نحدث فى أى الأوقات وأى المواضع » فإن 
الغالب حدوتها ف ام الحار ونم ذلك فوفد حدت بالولايات المتحدة ف 
اخر ا او ف ادح وطابع النافورة الاساسى هو انيما 
وعلامتها الخفاض طابى فى الذغط الجوى من السرعة والشدة عيث تولد 
حركة التخاخل الفحالى انفجاراً داخليا فى الأجسام ؛ يفسر هذا ما نحدثه 
النافورة فى مرورها » فتتطابر ألو اح النوافذ » وتتتزع اا .يله 
شوهدت القطع المشبية التى ترصف بها الشوار عتتطا برف الهواءكأنالشوارع 
لقف »اوذلك. أثتاة النافوزة البرية الى ينثت فى إحدى رای ارهن 
سنة ۱۸۹۷ . وتقتلع النافورة الأشجار » بل وترفعها فى حركتها الدور بة لتاتى 
ونا هيدا و بال وا كير متازل م 

اما وود عرفنا ما هى « النافورة اليحر بة » 2 ببق إلا 3 نعود إلى 
القرون الوسطى لنرى كيف وصف ملاحو العرب تلك الظاهرة وصف من 
راها رای العين ¢ وإعام هواة المعارف البحر به والموامون بالغر :ب اأمعحب ¢ 
املصدقون لكل حديرث عهمأ کان مصدره » نسوا او تناسوا » ور يما دهلوا 
أو جاهاوا العارف الأصلية حتى ل يبق من نافورة الماء سوى قول ابن الوردى : 
”والتني ن كالنخلة السحوق » أحمر العينين » له أنيا بكأسنة الرماء“ 

فهذأ سلهان التاحرق سنه A01‏ قول ف عرض كلامه عن ڪر هر کند 
ور شلاهط . 


0 ركى ف هذا البحر سحاب ل يظل المركب ديشر ع منه 


انطو يل رقيق جى يلعدق ذلك الان ها الجر فيفل له طاء الجر كل 
الزوبعة . فاذا أدركت الزو بعة المركب ابتامته . ثم يرتفع ت التيذان مظراً 
فيه قذى البحر » فلا أدرى أيستق السحاب من البحر أم كيف هذا“ 

دان ن السردى رق رن اماع و ع هده الفترة 
إذ يقول : 

“وذكر لى جماعة من النواخدة أنهم رعا رأوا فى هذا البحر سحا 
أبيض قطعاً صغاراً خر ج منه لسان أبيض طويل حى يتصل عاء البحر 
اذا اتصل به غلا البحر لذلاك وارتفعت منه زوابع عظيمة لا عر زو بعة شىء 
إلا أتلفته » و عطرون عقب ذلك مطراً سكا فيه أنواع ن فف اا 

ويصف بحر الشام قائلا : 

” وكذلك عر الشام فالتنانين فيه كثيرة » وأ كبر ما تكون فيه ممايل 
بلاد طراباس واللاذقية والجبل الأقرع دق أغال انلا که اولس رف 
التنانين فى البحر الحبشى ولا فى شىء من خلجانه وأ كثر ما يظهر فما بى 
بحر أقيانس فقد اختلف الناس ف التنين » هنهم من رأى أنه ريح سوداء 
تكون فى قر البحر » وتظهر إلى النسے وهو الجوء فتحلق بالسحا ب كالزو بعة 
إذا ثارت من الأرض وسار E E‏ الغبار و الأرض والنيات » 
ثم استطالت فى الطواء ذاهبة الصعداء » فيتوم الناسى أا ميات سور قد 
ظهرت من البحر » لواد السحاب » وذهاب الضوءء وترادف الرياح . ومهم 
من رأى أنها دواب تكون فى قمر البحر فتعظ وتؤذى دواب البحر » فيبعث 
الله تعالى بالسحاب والملائكة فتخرجبا ؛ وإن ذلك على صورة الحية السوداء 


ها بريق وبصيص لا يمر ذنبها بشىء إلا أنى عليه من بناء عفلي اوش 
أوجبل ورعا تفس نتحرق الشجر الكبير » فيلةيها السحاب فى بلد 
يأجوج ومأجوج » وعطر علا البرد فيقتاها » ومنها يتغذى يأجوج ومأجو ج 
وقد ذ كر فى التنين غير ما وصفنا وكذلك حى قوم من أهل السير وأحاب 
القصص أموراً فما ذكرنا أعرضنا عن ذكرها من أنها حيات سود تكون فى 
الفتتارى والخبال :6 جد ا السنيول ومياه الأمطان دة اق الجر دى 
من دواب البحار فتعفم ااا وتطول اعارا اذا اق اوا ا ف 
ال تكله عة غل هل وران البخر. .وان سا موا ونين عق 
زوا فى تسا والفرس لاتنكر کون التنين فى البحر» وتزعم أ 
للارعري بتصبة ESE E O a‏ 
وا اعام كفب ما كرنا » والأخبار فى هذه العاتى تأباها ,كثير من 
النفوس » ولا تقبلها كثير من المقول » لم نعرض لاإبرادها“ 

فبا 2 التاجر سلهان وصف مارأى » وکان من أقدم اصرق 
من وصف النافورة البحر به » جاء المسعودى ونقل عن النواخدة س ور عا 
عن سامان نفسه س هذا الوصف البديع ثم اضطر إلى نقل أسطورة التنين 
باعتبارها شيثًاً آخر غير الظاهسة المتقدمة . وكانت الأسطورة ولاثلك متداولة 
فعهرء 4 لا عن الأشاطير الفارسية > فذ كرها وحاول #فميرها التفنيز 
المعقول كظاهية فى ذاتها » لا علاقة ها عا سمعه من النواخدة . ثم حمل نفسه 
على نقل تفسير أحاب « السير والقصص » لما ؛ وخاصره القلق بعد ذلك » 


+ م0 
2 رص ان ترك ا موضوع دون ان يدبت صورة من تشككه ق كته 4 


ولو صورة غير حاسعة والسعودى مۇرخ وجغراق واسع الاطلاع » ګث. 
واد وو اوك كر وله كالثالنية مق أعل ف مادكة 
النقد والقارنة » قوى ملكة جع العارف وحشدها دون تمييز بين غثها 
وسمينها » يعنى بالتسجيل أ كثر مما يعنى بتحقيق ما یسجل وهو معترف 
كامل الاعتراف بذلك فهذا الرجل الذى راح قر ال وا ا 
عامياً فييحث فى أثر القمر ثم الشمس ثم الرياح » ويناقش الآراء الواردة فى 
أثركل » لايتردد يمدكل هذا الجهد العامى فى أن يتقل أخبار « أهل السير 
وأحاب القصص » عن الك الوکل بالبحار يضم عقبه س وقيل إبهامه ‏ 
فى أقمى عر الصين فيفور منه البحر فيك ن منه المد . ثم يرهم عقبه من البحر 
یرجم الماء لقص زه وسرطلك: رة هون الزن :وان اخترامنا نارف 
ذا لزعل الآ كاز هة عا تل له را من ادر فى مر 
وعلى الأخص حين سمح لاشك بأن يتطرق إلى نفسه ويظهر فى كتبه عند 
تقل أمثال هذه الأخبار .نه والتائل بعدد اسظورة الك الوكل بالبحعان ٠‏ 
وما ذکرنافغیر متن ع كونه ولا وات وعود انكل وخر لمكو واا 
لأنطريقه فى النقلطر يق الأفراد والاحاد» ول برد مورد التوارد والاستةاضة 
كال خبار الموجبة للع » والعلل القاطعة لاعذر فى النقل فإن قارنما دلائل 
توجب متها وجب التسلي ها وإن لم يصح ماذ كرنا فقد وضعنا اننا 
ماقال الناس فى ذلك ليع من قرأ هذا الكتاب أنا قد اجتهدنا فا أوردناه 
نيه وغيره من كتبنا » ولم يغرب عنا مهم ما قاله الناس فى سائر ما دکرنا“ 


وجاء الشريف الإدر يسى فى القرن الثانى عشر » فوصف فى موسوعته 


— + — 


الجغرافية « تزه المكتاس » الظاهرة البحر بة وصفاً واضح النقل عن سلمان . 

أما سلوك الدمشق حيال التنين فكان محيراً حقاً » إلا أن يكون النساخ 
قد جد نوا خشكا من كلاه فو قال ق تروصت عر طا 0ة غ أو غر ارون 
و اسمی ا والأسود 5 

0 ما يظهر هذا البحر التنين الزى بز عم مہ رو ام عبرو أنه 
کاک من البحر إلى جهنم عند عتوه وطغيانه على 
وزات ابص واه کن فى جھے من جملة حتیاتہا وأنواع العذاب فيها . وزع 
SOE‏ وا كرون فى قعر البحر فتعظ وتؤذى مافيه من 
دابة ٠.‏ . . [إلى آخر ما نقلناه عن كتب أخرى ] . .والتنين نوجد فى البحر 
ارو و حرالمزر و عرورنك بكثرة » وكذلكفى سواحل الط بالأندالس“ 

فصاحب « كر الرهر » غير مصدق أن يزعم بأن التنين حيوان حى . 
ولكنه لم يصرح با يعتقده هو فيه » وترك لنا أن نستنتج إذا كان التنين 
نبانا أوجماداً أو ظاهسة بحر بة أو جوية . الهم عند الدمشتى أن هناك ٠ءلومات‏ 
إيجابية عن شىء يقال له التنين » وأن هذا الشىء موجود بالبحار التى عددها » 
وأن كل ماقيل عن الملائكة ونقلها للتنين إلى جهم وغير ذلك زعم من 
لا ع عنده 

إعا الرجل الذى لاعكن أن جد له عذراً هو انور ا محمد القزوينى › 
هذا العامة كد مس حقيقة الظاهرة البحرية لسا . ول يحل ذلك بينه وبين 
إبراد الحرافات عن التنين . فن مقدمات « اى الؤلوفات » » ذلك 
الكتاب الذى يضعه فى نار يخ العلوم الشرقية رع بلينيوسن الكييزى 


العلوم الغربية 34 راه باص ف وصقه لارياح على مايل : 1 الزو بعة ¢ وثى 
ارح التى تدور على نفسها شبه منارة وأ كثر تولدها من رياح ترجع من 
الطيقة الياردة 4 قتصادف حا ا تذروه الرياح الختلفة وفيحدث دن دوران 
الي تدويرفى الرياح ازل عل غلك اة -ورها کون ما معودها 
ورا وبق هبو ہا كذلك ندرا کا اغد ف الشعر اعد ¢ فان حدودنه 
قد تكون لاعوجاج السام ور عا يكون سبب الزو بعة التقاء ربكين اى 
الرسوس . فإنهما إذا تلاقيا تمنع إحداها الأخرى عن ابوب فتحدث ببب 
ذلك و مستد ره لشّيه منارة ور عا صادوت الزو رھ ة السفينة قر فترفعها 
وتدورها وتغرفها ور عا وددت قطعة دن الذي ف وسط الزو رع فتدورها ف 
المواء ى 2 00 
واء یری س تنيى بر ور فى اجو 

ماذا حری لا العالم يمل أن وصف ناهورة البحر هذا الوصف الدكيق 4 
وأدرك أ فطعم الغيام رعا وفعت وسط الزوبعة رۇت سیه دنين ف الجو ؟ 
اذا أصر الرجل غلل عززل الاه ة الاعصان تعن الاسظورة . و إن كان 
قد نهم الأولى إلى ذلك الحد » فلماذا لم يفهم أن الثانية هى الصورة الشعبية 
الأول بل أسرعل وض الديق كير أن غلل ملس كناو الات : 
له جَتاعان مظان وران اسان كاتا اكل اكور وة رون عل 
تکل رون الات عآذا ری هذا ارجل خق يدف ق كاه 
١تار‏ الممر د (« نین حاز ينساب على الأرض ¢ والنار رج من فيه ودره 
والنان: يشاهذوتة من البعد- .وقد قيلت سيحاءة مق البحر وتداك حى 


اشتملت عليه ورفعته عو السهاء ”وقد لف التنين ذئبه عل ى كاب » والكاب 


ينبح ی المحواء » ؟ 
اما أن کون القزوينى » وهو الذى قدم لكتاءه «غقائت الؤلوفات» 
قامات متظقية تند ردا الاي الي فى اة المرربية اة وكا 
قد فقد ملسكة النقد فى طريقه إلى إتام الكتاب أو أن رغبته فى تصيد 
المعحب والغريب تسلطت عليه فرضى ا يبق على لفان رة التنين منفصلة 
عي اهلها من الواقم سند آل روات ارا معدن رف اهل كر 
ولسان حاله يقول : ! 0340م ben‏ غ se n0n ê vero,‏ ويكون مثله فى 
ذلك مثل 0 لغك الكتاب الذينيبدءونحياتمم م ن م بغر م الكت 4 
وجرفهم الشهرة فينحدرون سراعاً إلى مستوى الجاهير المستيرية » يداهنون 
زعام السوفية » ويشبعون شهوتهم لاخبر الطريف الجذاب 
و إلا فكيف نفسر نزول علامة كالقزوينى إلى هذا الإسفاف الذى 
نقبله من رج لكان الوردى فى « رمم وای » أ وكاءن وصيف شاه فى 
» كتمسر العوائى » 
ما أ بعد 5 وصف الإعصار المازوتى فى مذ 7 ات التاجر سامان » 
بل وفى مقدمة « عجائىالعلوفات » للقزوينى » و بين ما قاله هذا القزوينى 
نفسه عن التنين دون كلة شك ونجر يسح ينقد را ”مته ٤ک‏ عل اأسعودى 


والدمشق وياقوت الجوى ! 


شجرة الوقواق 

جرا واق الاق ] ا » ركن من دنيا الطفولة » حي نكان 
معنا الشتاء حول الدفاً ° م النحاسية بسن المد وانكالة 4 واطررة البيضاء 
والسوداء تستدف” » والكستباء تفرقع وتنفجر عن بشرة مجمدة يختلط 
اصفرارها الباهت حمرة الشواء الدا كنة 

جزائرواق الاق :1 مدو انفد خلال المتتحائق المتكراء وقد اهيا 
فى مطالعة الكتب القديمة » تبدو وتغيب فيا وراء العاءر والغاءر » فى مف 

جبل قاف ۾ وعیر البحر ا مط بالدنيا 4 ارا من سدس 34 ارتا من کافور 

وأشحاراً تصدح من دوقها الأظار 2 E‏ ترح عر دن رءوس أدمية ¢ 
مايل عند طلوع الشمس وهبوب الرياح وهى تصيح واق واق » تبارك 
لله الحلاق وتتناعس لدی هدوء الريح وغروب الشمس وی تسبح : واق 
اى ارك ان الاق 

سافرنا إلما فى طفواتنا والكرى وى على الأجفان . يحملنا إلماصوت 
حنون يقص علينا قصة البصرى قصدنا إلا فى مراهةتنا وحن نتنقل بين 
صفحا ت كتاب قديم وعدنا إلبها شباباً وقد فقدت سحرها البدالى » وبانت 
ul.‏ لهه ع دن مسار الغرام 4 ورصرا >ن رعور الثيات على الهوى 

واليوم نعود إلى جزائر الواق واق رجالا هادئين نبحث ف مؤلفات 
القرون الوسطى عن أصلها ومكانها على أنها حفيقة جغرافية ؛ وعن تطوراتها 
فى کا وک ی اا عل انها رر العا 


ما يكاد ينتصف القرن التاسم اليلادى حتى نسمع عن تلك المزائر فى 
كتاب « امالك والمانلك » اعبيد الله ن <رداذية إذيةول بأن طول 
الخ الشرق المكيواز بعة آلاف وخمسماة فرسخ من القازم إلى الوقواق » 
وده موضها ف قاری اال وا کر اعت مق إن ا 
يتخذون سلاس لكلا مم وأطواق ترودم من ذهب » و يأتون بالقمص المنسوجة 
بالذهب للبيع » وما الأبتوس الجيد 

ونی أوائل القرن العاشر يشير أبو زيد حسن السيرافى إلى .لاد فى شرق 
الصين لم يصل إليها أحد من العرب ليحدث عنما » تعرف جزائر السيلا . ومى 
البلاد التى ذ كر ها السعودى فى « مرو م اقب » وأ كد فى منتصف القرن 
العاشر بأ نكل من وصل إليها من الغر باء استقر مها وأبى الجروج عنها لصحة 
هوائها و رة برها أما الإقواق فرعا أضذت فى يكرائية الدهودى ودا 
آخر » فهى فوق زتجبار إلى ناحية الجنوب من سال ازج 

ومع ان هذا ه وکل ما ورد ذ كره عن الوةواق هيا بق لنا من كتب 
المسعودى » فان الإدريسى حوالى منتدف القرن الثالى عشر » نوه فى 
ذرائكه بان السووى تت الل رة غزائر الرقواق. امور غر رة 
لدرحة أن الادراسى راها غير خدرة بالذ كر 

فا هى تلك الأمور غير المعقولة التى نسما لأسعودى إلى شحرة الوتواق ؟ 
له إذا:ضدق ا اد اور نی الع کون الود :اول می رده ق 
كان على أسطوزة دات اوا الا لن فى القزث:الفاشن وا کان 


حقي قيا أن کا » تم العوائى ) من 5 المسعودى يكون م جاء به 


— ھ۹ س 


عن الوقواق هو بعض ما عناه الإدريسى بإشارته إلى ألى الحسن ولكن 
البارونكارًا دى قو » مترجم الختصر إلى الفرنسية » يرجح نسبة الكتاب 
إلى ادعو إبراهي بن وصيف شاه وأيا كان مؤلف « قتعم اوائ » 
فان ما جاء بين صفحاته يسمح لنا بمطالعة أول صورة مكتو بة لمرافة الوقواق . 

قال الؤلف بأن من الأجناس الغريبة التى تسكن فى أقاصى شرق الما 
جنساً أرب إلى الإنسان » يعيش فى جزائر الوتواق ” وكلهم على شكل 
الا تمدو وان نوا واا قر هل و مو متقطت فاك وان 
التائر إذاعين إل چ و ادو هو هده اراو راع عا ار من السا 
أعقل وها و ا و شعن نزم رانيد فق لایر 
ووك ا ی ا وی مرا را 

ثم بتحدث عن جزائر الوقواق وذههها الكثير» ثل ما جاء بكتاب ابن 
خرداذية و« الحتصمر»ء إذا لم ينص تماماً على الشجرة التى اشتورت بها 
الوقواق » فان ذكره لجنس من النساء يموت برد اقتناصة » يقريه كيرا 
من وصف الشحرة الى حمل مرا من نساء » عن إذا فصلن عن فروعها . 
ويلاحظ هنا أن خرافة الوتواق مقرونة خرافة أخرى أقدم عبد هى أسطورة 
« جزائر النساء » 

ا ل نا د ف ر كتير العوائس » هذ کر فی 
كتاب « البرء والتار .ع » أن ببلاد لهند شجراً يعرف بالوقواق حمل رة 
OE‏ لكيه اوسن E‏ 


ولكش ا القفة ا ألنيا ابن ل ف واه 


e‏ ۹۹ ل 


القرن الثابى عشر إشارة إلى جز رة فى الهند فوق خط الاستواء » ولد فما 
الناس بلا أ بون . کا تنيت هناك شحرة تثمر جنسا من النساء د كره السعودى 
باسے « بات الوقواق » 

يمكن أن نستنتج إذن أن أسطورة الوقواق كانت كثيرة التداول فى 
ون ان الناشر وما مدو إل سد أن يقير الها ان فيل وهو يعر طن 
فة وليك الظبيمة وسن قطان 6 ق أو اخر القرن الثانى عشر مع أ 
أبا الريحان البيروتى کان قد كذءها فى أول القرن الحادى عشر حين قال فى 
كتابه عن ا  :‏ جزائر الوقواق من جملة قير [ أى بلاد كامبوجيا فى اند 
المينبة] وهواسم لا کا تظنه العوام من أنه شجرة لها كرءوس الناس 
ا 

وحينا وضع باوت الجوى « کی الملمر ايه » بعد مغبى تحوترن على 
ع البيرو فى كانت الكرافة قد توطدت على الرغم من تكذيب البيروق 
لماء إلى درجة أن صاحب المج 1 اک بالاشار ة الآتية إلى جزائر الوقواق : 
الوقوقة نباح الكاب والوقواق كثير الكلام وهى بلاد فوق الصين 
نجىء ذ ترهاقى ارفاك ” 

ول عنم ذلك عالماً من علماء التار ريخ الطبيعى والكوزموغ انيا الدر بية 
وهو القزوينى » الذى رأيناه وستراه داعا فارس الميجاء فى ميدان الخرافات » 
فق أن يايد :فق 'عصرياقوت الخو أسطورة الوقواق فى كتابية امار 
امور » و « هات الكلوقات » بل يكن أن محمله تبعة إشاءتها لما 
أصا ب كتابه الأخير من الذبوع والانتشار . 


قال القزوينى بأن الوقواق جزائر فى عر الصين » تتصل عزائر الذابج 
[ أى جموعة جزائر الهند السرقية ] » والمسير إلمها بالنجوم . و إعا ميت بهذا al‏ 
لأن مها شحرة لما كرة على صور النساء معلقات بشعورها 4 ا ما صوث 
واق واق . ونقل عن الرازى أنها بلاد كثيرة الذهب حتى إن أهلها يتخذون 
الذهب . وحكى عن عسى بن المبارك أنه سافر إلى تلاك البلاد » ودخل عل 
ملسكتها فرآها على سر برها عريانة » وفوق رأسها تاج » وعندها أر بعة لاف 
EE,‏ 

وجاء الدمشق فى أوائل القرن الراب عشر فقال فى كتاءه « كمي الر هر »: 

4 2 ٠ 
“وأما جزائر الوقواق الداخاة فى الحيط فايمها خلف جبل أصطيقون بالقرب‎ 
من ساحل البحر و روصل إلہا من ګر الصين والواق شاحر صیی شبيه‎ 
بشحر الجوز وخياو الشنبر » ويحمل حملا كصورة الإنسان فإذا انتبت‎ 

الرة سمع السامع مما واقواق رات ثم سقطت“ 

أى أن الدمشت حاول تفسير الكرافة تفسيراً عامياء وكان فى هذا سابعاً 
للمستشرق ال هولندى الكبير دى خوى مخمسة رون . فالوقواق عند الدهشقق 
شحر دعمتهة » الشمه كره صورة الإنسان بل |3 كنات » وائ الربلر » ¢ 
إذا اعتبرنا تاريخ كتابته فى القرن العاشر » يكون أسبق بكثير من الد شق 
فى ذكر الأصل الذى تبعت منه الجرافة » إذ يقول مؤلفه : 

0 ل سن بابشاد من حل له من دخل الوهواق ان هناك را 
1 له ورف مدور وه 4 ما هو إلى الطول 4 حمل جل" على مثال اقرع 3 


¥ 


— A سس‎ 


إلاأنه أ كبر منه . وصورته صورة الناس . مح ركه الر ياح يخر ج منه صوت . 
وأن داخله منفوخ مثل حمل العُشر . فإذا قطم عن الشجرة خرج الرح من 
ماعن وضاو كل ا وان کن الان نة رای ال سی صورة مق 
الصور دقطمها ليحملها معه فلما قطعها خر ج الريح O E‏ 

عب كانت هذه الاشارة من ضائحب کاب » گوائی انر » ومحاولات. 
الببرونى والدمشق ويبنهما ثلاثة قرون » نحو حرى الدقة العامية م تكن 
الآخيه ااانه قو ٠‏ ا ا ی بانطورة 
« جزائر النساء » فى « ريرق الععائى» التى ألفها عر بن الوردى إبان القرن 
الرابع عشر . ش 

يقول ابن الوردى بأن جزا ر الوفواق متصلة باازاج ٠‏ وم ألف وسبعانة 
جزيرة عامرة والذهب بها كثير ملكتهم اها دمبرة ر اها عيسى نن 
البازك السيراق عزيانة عل سنن من ذهت 6 وبين بدا أو نة الات وطيفة 
اوكا يوان وق وسو مقاط السك يقلات ومين وان 
شجر حمل ثرا كالنساء أجساماً وسيقاناً » صباح الوجوه » معلقات بشمورهن 
ارو بن علق E‏ اكير اذا أ سد لقا ون وان وان قن 
تنقطم شعورهن فإذا انقطعت سقطن أمواتاً وقد رأى السافرون بعض 
ا و کی ی اا واطول فور 6 وار قرا 
وأطبدرها ادا قطيق فى ورهن عدن نوما او أياما عرف اغاق 
بقر مهن نعما لا مثيل له وأرض الزائ ر كثيرة الطيب » غنية بالذهب 


واش والطيور 4 لا عرف ما رسد عا سوق علام الغيوب 5 


هيه 


هذه هى جزائر الوقواق » وتار يخ تطورها من جزائر بعيدة كثيرة الذهب 
إلى بلاد تسكنها النساء بلا رجال وحكها اصرأة » إلى جزائر ينبت فا ڈیر 
اا 2او خيار الشنبر » ره على مثال القر ع شبيه برأس إنسان » 
إلى منابت أشجار حمل حملا كالنساء اعتدالا وجالا ء بل هن أطيب ر عا 
وأرشق قدا فماذا لا ينتهى المنطق باللرافة إلى أن نز وج الرحالون ببنات 
الوقواق نوما أو بعض بوم ؟ 

ولكن كل هذا البناء الخرافى باعد بين الباحثين وبين تعرف الْقَاءق 
الأصلية التى سمع بها الرحالة المرب ودونوها وأول هذه المقائق وأهمها 
ما هى تلك الجزائر فى الواقع » وأين يكون موضعها من خريطة العالم اليوم ؟ 

كاد يجمم المؤرخون والجغرافيون والرحالة المرب على تحديد هذا اللوضع 
إلى الشرق من الصين ولكن هذا التحديد وحده لا يكنى ؛ تقبل أن 
ری ا ليق ا أستبعد مواضع ارق راس الوتواق د ها 
المسعودى وان الفقيه 

قال اس يكن ادن عفدن اذاي مروف بان الققيسة ماعن 
« صم الماراي» » فى وصف البحر الشرق الكبير : ”وهو إخذ من الغرب 
إلى القلزم » حتى يبلغ واق واق الصين وواق واق الصين هو يلاف واق 
واق المن » لأن واق واق الهن خر ج منه ذهب سوء“ 

وذ أو ادن السعودى: أن ”تسن ند ل لين مايل ۲ال 
مالك تعرف ولا بلاد توصف » إلا بلاد السّيل وجزائرها وم يصل إلمهامن 


الغرباء أحد من العراق ولا غيرها نرج عنها إلا الذادر من الناس لصحة 


۰۰ 


ء =" | ی کک 2 03 5 5 
هواتمهاء ورفة مانا » وجودة ربتها » وكثرة خيرها با جاء فى عرص 
کلام عن » السودان Ak‏ واختلاف اا «( 5 کشت ا ف 
ذلا الصمع 4 واتصات ما كنم آل يلاد سقالة 3 وف أقاصى لاد ازج 
وإليه يقصد مرا كب المانيين والسيرافيين وهى غابة مقصدم فى بحر الزج 
کا أن أقاصى عر الصين متصل ببلاد السيلى ... وكذلاك أقاصى عر الزتج 
ر واناضية يلاف الزاق واق عفن اومن كقيزة اهت 
راف“ 

ولا فر فشا عن واق واق' اهن الى د كرعا ان الفقية. أماواق واف 
ازج الى يتحدث عما اأسعودى وقد وسرها دى خوى مستندا إلى شرح 
ريغو فى مقدمته لذرافيا الشرقيين » حيث بين ان الإصطخرى وان حوقل 
والؤدر اہی وان دیل مدن جغرافى العرب ا يجغرافيا بطليموس ودا 
ان بنظرية الجغرافى اليونانى هيم تحو الة اكا لقا" ا 
الوفر ية 4 بعك حدر إلى الجنوب ہی سفالة ارج 4 جه ر ف عاداة 
خ الاتعرام عق يمسق إلى وت ری موا اميا تاخبط اطيدى 
ا عجان وس در و ر اروم إلا أن كرجه م“ ن الجنوب 

الشرق إن البحر الزدتى ا مط غير واضعح الوصف لا عند الله رافيين العر 

الذن ا عن بطليموس 6 ولا عند هيوار خوس صاحب النظر به الى E‏ 
با ون 

على 557 هله النظر به الجغرافية فس دی حخوى,وصف الأسعودى 


موضع الوغواق ف أقاصى ګر ازج و حح ف هذه الا إلى انوب 


5-56 ۰۹ نے 


اا تفسيرى هده الفقرة من « نويع البق فتقوم شك فى 
سقوط كلتين ولا أشك اعتباطاً » 5 اق خن اف جل دلاک 


و 


أقاصى عر الزي هو بلاد سفالة وأقاصيه بلاد الواق واق وحص 5 
كثيرة الذهب الخ “ . إلا أن يقول : ” وكذلك أقاعى حر الز هو بلاد 
سفالة » وبلاد الواق واق . وهى أرض ال “ لست إخصائيا فى مراجعة 
النصوص » فلا أدعى لا أقترحه أ كر من عاولة توضيح موقف المسعودى 
من النظريتين اللتين اقتمتا آراء الغرايين ف الزمن القديم والقرون 
اوس وها ا الق رت الا ا 
| راطو سطین واسطرابون التى تصورت الشاطی الإفر بی کا نهرفه فى الوقت 
الحاضر على وجه التقريب 

فأنا أقتر ح إضافة كلتين إلى الفقرة التى أعتبرها سبباً فى الغ.وض الذى 
راه بعض المستشرقين فى موقف المسعودى من النظر يتين والكل تان ها 
« حر الصين » يضافان إلى الفهر ة » يدل ضير الغاب فى كلة » أقاصيه « 
متصبح هكذا ” وكذلك أقامى بحر الح هو بلاد سفالة وأقاصى عر 
الفين يلاد الراق وال وار كر اله رة الا" 
وخ اا ان رينو فى مقدمته لغرافيا الشرقيين لم يضم الس-عودى 
من من اعتنقوا نظرية هيبارخوس وبطليموس بل قال بان البيروتى 
وأبا الفدا » ور عا البتاتى والمسعودى ‏ کانوا من رأى إ راطو مان وا۔عاراون 
فى مجاه شاطى' شرق إفريقيا إلى الجنوب ثم استدارته فى اجاه الغرب 


1 


س سا .8 د 


ولزانة ل النالى اليؤناضيف 2 ولا المثر اقيق القرت تضوووا وغل شاط 
إفريقيا فى الجنوب إلى الدى الذى نعرفه اليوم وكان هذا الاقتصاب أ كبر 
مشجم الدلاحين فيا بعد على أن يحاولوا مينججوا فى الدوران حول رأس 
الأعاصير [الرجاء الصاح فيا بعد] . 

ذاذا لاق تفسيرى بعض الحظ عند أهل الاختصاص » تركرت أقوال 
الان ارو ن فى أن إلى الین الصعو نه ا وتياك أ 
إل اوتا ول وين اتر اوت ونا فا کن ست 
الحلاف بين الستشرةين فى نحديد موضع الجزائر فالوقواق هى جزائر الحند 
الشرقية فى عرف لاجيس > ومدغشقر عند رينو » وسنشل فى رأى 
دى سلان » ويعتقد إدوارد لين أنها جزيرة بورنيو» ويظهر أن فيان أراد 
أن يعتمد على قول البيرونى بأنها «فى جاة قير» ليضمها إلى الجنوب أو الجنوبى 
الشزق اين اند ال 

ولسكن نظر بة دى خوى تبدو أقرب هذه النظر يات جميعاً إلى الإقناع 
المنتقترق المولتدى الكيير بر أن "تدان الوقواق عن اليابان مو سنن 
فى هذا إلى أن ابن خرداذية وان حول والمقدسى وان الفقيه وياقوت الجوى 
والبيرونى والقزوينى والدمشق وصاحب « هر العهائى » أحدوا على أن 
اللؤواق ف شرق السين ج اتقو غل أن :الآ وی ق ارخ 
رقنا E a‏ نوت قيؤائرة القار وبالاباقية E EEA‏ 
جغرافي العرب لهذه الجزيرة بكثر ة الذهب » فهو متفق مع ماجاء برحلة 


ما رکو نولو عن جز بره « تسيبائجو» إلى الشرق من الصين . 


د (e‏ ع 


وتتخذ نظربة دى خوى شكلا جذابا حين يتصرف إلى البحث عن 
مصدرا سم « الوفواق » ذاته . وقد وقع المستشرق العلامة أن يكون الرحالون 
العرب موا بهذا الاسم عل أخواه المينوق ف افوا امنا کر : 
وهداه بحثه إلى اق بلاد اليابان عن فت من ودم عند الصينيين من سكان 
تلاك الدينة » وفى طحة أهلها باسم ىق اا الاسم الحمديث الذى 
ترق ناتك البلاد .وهو مكدق من ین ای مشرق الشمس » ل 
يطلق على بلاد « ووقوق » إلا منذ القرن السابع اليلادى واستغرق اختفاء 
الا الم بعضص الوفت ٠.‏ 

0 أن لاخلاف دس الباحثين على أن > ج أ والسيل لد 
م ما تعرف الوم امم شي4ه حوره اكوريا وكتاب المرب ف القرون 
اوسطى كا وا يلون كله جز ره على الأرض 0 بالماء من تيع حهاتها » 
أو من أغاب حهاتها أما کل شيه الجزبرة مُستحدنة 0 

بقيت بعد هذا خرافة شحرة الوقواق » وكيف وصلت إلى العرب . وقد 
الطالية او الى صقل كرا مق رعس اذمية "16 كنا تكد 
فق ضبانا ان نو المتد اسان وسخط عر اقتا لاف متاشرة بين 
شجرة الوقواق وشجرة جوز المند ذاتها وجل إلينا ان ار ةا تسل إلى 
لادا مقطوعة > كانت فوق شج رتا تصيح » واف واق «( م ماتت وحفت 8 
ردقال ان 'قطلوطة ست الارخيل, ٠‏ وهذا الجر من اعت اعجار 
واا اا وة عه ف ال لوی اال ان عدو تمن 


ع 


جوزاً وتلك تشر مرا وجوزها يشبه رأس ابن ادم لأن فيه شبه العينين 
و الم وداخلها شبه الدماغ إذا كانت خضراء » وعلها ليف شبه الشعر 
وبزعون أن حكيا من حكاء الهند فى غابر الزما ن كان متصلا علك من الملوك 
ومعظا لدىه » وكان للملك وزير بينه وبين هذا اجک معاداة تقال 
ا لحك لماك إن رأس هذا الوزير إذا قطع ودفن مخرج منه مخلة تثمر 
بشمر عظم يعود نفعه على أهل المد وسوامم من أهل الدنيا فاص 
الاك برأس الوز بر فقطم وأخذه الك وغرس نواة تمر فى دماغه وعالجها 
ن سارك دعرة وان اا او وعد :ال وا کوت 
ولکن ذ کر اھا لشهرتها عندم “ 

فما حث دی خوى عن نوع من الشتحر ينبت فى بلاد اليايان مكن أن 
يكون مصدر المرافة » لم جد له أثراً هناك ولكنه عرف أن أسطورة 
الوقواق ذائعة بين اليابانيين » وقد انتقلت إلمهم من بلاد العرب ! فى دائرة 
معارف يابانية ألفت فى القرن الثامن عشر حكابة شحرة تنبت ببلاد الخلفاء 
الدافيق وحمل كرأ دما بالزءوين الادمية ءوشن رون شلك ادا فكت 
طويلا ذبلت وانفصلت عن الشحرة . 

كا أن الإنتسكلو بيديا الصينية التى برجم تار خها إلى القرن الثالث عشر 
تصف شحرة محيبة تنبت جز رة العرب » غرها أطفال طول الواحد سبع 
بوصات » يضحكون لن يقترب منهم » وح ركون أيديهم وأرجلهم » وعوتون 
إذا قطعوا من الشجرة » ونود وجوههم . 


يلوح لنا إذن أن بعض الرحالة العرب مع عن بلاد الوقواق وهو يزور 


= ءل س 


الصين . ثم مكل فاك عن اشح الذى نيت فى ااذه و شر روا ادمئة .. 
لما انكر ذلك فيل له بأنهم ”معو ذه المكاءة فى بلاد « ووقوق » . 
وانتفع دی خوى با جاء فى كتاب « مجائب الرشر » ما نقلناه تفا 
إذيشبه المؤاف شجرة الوقواق بالقرع » ويذ كر بأن داخله متفوخ مثل حمل 
اشر . فعرف أن شجرة المشر ها رة كروبة يسمع ها صوت اتفجار عند 
نضجها » وأنها تنبت فى العن وفاسطين » و بلاد السودان والنوبة . وكان 
فق ل ا ع لاع » ما دعا التيجانى إلى 
تشيهها بسيقان وز نو د النساء واس شحرة العشر العفى هو معام هعنم .4 
أو procera‏ lepi2sءs‏ . وهذا ما وصل يكتاب العرب إلى حد جعل مار 
الشجرة جنا من النساء :. ولو أتنا زى فى ابر الذى قل صاب « قائ 


. 


٠. 


انر » عن أن ” بعض البانانية رأى الل فتعشق صورة من الصور نقطعها 
لخا ممه" ها كد مكوان ,قبا كيال اهل ل وو اى 8 وکر 
الأسطورة على أى حال لا عكن أن يكون هذه البساطة وف رأى دى 
خوى أن القصة الشمر بة الفرنسية المؤلفة فى أوائل القرون الوسطى » التى 
ندور حوادثها حول شخصية الإسكندر الخرافى » قد تكون مسؤولة عن 
خرافة الوقواق العربية إذ أشارت القصة الفرنسية إلى أن الإسكندر 
راق قل أمقازه عات ی فى لل شكرة لادوم ادر نون الوك 
ولكن فون هومبوات يرجم القصة الفرنسية إلى أسطورة الوتواق العر بية 
على اعتبار أن هذه الأخيرة هى الأقدم . وقد طالءت فى قصص ذى القرنين 
الؤسسة على تاربخ خراق للإسكندر ا كتبه من انتحل اسم كالستينس » 


للا" 0و خښ 


ويعرف ف الآداب الأور بية بأسم كالستينس المزعوم Pseudo-Callisthenes‏ ° 
حكانة وصول ذى القرنين إلى شحرى الشمس والقمر 14 وها شعدرتان ذكر 
ان > تكلم شجرة الشمس مهما عند طلوع النهار وانتصافه ورب 
المساء ¢ وشحرة القمر ف أول الال ومتتصفه وقرب مطلع الفحر وود 
خاطبت الشجرتان الاسكدذر وتنبأما له باوت ف بابل - وعدي الشحرثين 
والإسكندر وارد فى الشاهنامة . 
اس تيقد أن رن أسطورة اراق فنا قات من يعض رات 
ان امزعوم » مضافة إلى الجيال العربى الخصب وقد نوسع فى وصف 
شحرة العشر وكرتها وليست خرافة النيات الذى يثمر حيوانا وحيدة من 
وقها ف الثرون ايى “نقذ كات فى أواسظ اسا امطورة لاع انى 
زر ع“ ا3 ما يعرف 4 الجل التتارى Agnus Tartaricus‏ در ها الرحالة 
الرابع مشر . جاء فىالوصف الصينى : ”و بوجد ببلاد فولين [أى الدولة البيزنطية] 
أغنام لیت دن الأرض 4 وينتظر الناس حى م عوها ¢ فيديطونها لسياج 
منماً لاضوارى عه فاذا قطع الحبل السرى الذى يصلها بالأرض ماتت » 
إلا أن يتبع فى فصلها عن الأرض طريقة الإفزاع . وذلك بأن يركب الفارس 
ادج علا بيا يحدث أحابه بعض الأصوات المزيجة فتأخذ الأغنام 
الزروعة فى الثغاءء ثم تنفصل عن غاا انی وعری 1ن 
أما كيف زر ع هذه الأغنام المجيبة فقد سمم الصينيون أن التتار >تنظون 
بسرانها » ويبذروبا فى الأرض فتنبت قطعانا ! ! 


ل ¥ سس 


وال هذه اله اة فين از الأفاق ار حون ودل 
Maundeville‏ ی كلامه عن بلاد بأختر Bactriane‏ 


And there groweth a maner of fruyt as though it weren 
Gowrdes, An thei ben rype men kutten hem a to and men 
fynden withinne a Ilytyll best in flesch, in bon and blode, 
as though it were a lytill lomb withouten wolle. 


كل هذا يبعدنا عن جزائر الوقواق » ووضعها الذرافى . وقد نقل كتاب 
« وائ لر » حكايات قوم رأوا من دخل الوتواق وأحر مها موصف 
E‏ ”ولك أعن SS‏ أن التلوان كبا رلك 
أهل الوقواق كثير . وفيهم تشابه من الترك . وم أحذق خلق الله بالصتائع 4 
2 أهل مكز وسيل ود و وعدة رامن فى كل فى وعدي ان 
لا كيس أنهم شاهدوا من أهل الوقواق مایدهش وذلك آنہم وافوم فى 
ةا بع وثلاثين وثلمائة فى عو أف قارب غار وم حر با شديداً ولم يقدروا 
عليهم [على اى لا كيس وقومه] لأن حول فة حصتاً وثيقاً وحول الحصن ورا 
فا مق ها البيغر "و ا ى دل الور كل اة اللسطة © وأنه وتم 
إلهم قوم مهم [من أعل الوقواق] فسألوهم عن محيئهم إليهم دون سائر البلاد . 
هذ كروا [أهل الوقواق] أنهم إغا جاءوم [بتسَنْبئة] لأن عندم ما يصلح لبلادم 
[لاد الوقواق] والصين » مثل العاج والذبل والقور (؟) والعنبر» ولأنهم بر يدون 
ازع اصبرم على الخدمة وجلدم » وأنهم جاءوم من مسيرة سنة وبوا 
جزائر بينها وبين قنبلة مسيرة ستة أيام وظفروا بعدة قرى ومدن من سفالة 


ال فاذا كان فول دؤلاء وحکایم يجه 04 انهم حاءوا من مسهرة 


سح ره اعت 


سنة ٤‏ نهذا يذل على حة ما د كره ابن لا كيس من أعس جزائر الوقواق وأنها 
ا ن ا اعم ِ 

رار إتبااق حه ان ل کین ع رد ر جار ی راع دون 
ديرليت ناشر « ىاب الريشر » E SEE‏ ودىسلان . 
فهى جز رة ماء تواجه سفالة ازع وق ادا ما ی مده أن كن 
التمووع فد ازا وضع جزائر الوقواق فى أقاصى بر الزم » وإذا كان هناك 
إجماع من جغرافى المرب على أن أهل الوقواق فيهم شبه من القرك ‏ أى 
الول نانيك ار كت عكن أن يتشابه الزنو ج والترك » بيا أفهم أن 


يقال هد عن مقن المرب :شن اشن الأصدر 


ا 


اد صاحب « تمم العوائس انام الزدواق ات الأم إلى 
RIES ASAN‏ وها فق الكتات قننه 
5 للام التى خلقت قبل ادم وسها ا کل دراك دیو 
أصوا تہن رخيمة يسحرن بها رجالا “ناعم أم أخرى و تد er:‏ إلممن ؟ وجنس 
فی الال اک وکل اا ا اوت وريدن رخال رال دان 
سعيد بن جبير زوج دة نن تلاك الال دوق أن درك مر اشا 
ع . وذات ليلة بيا كانت إلى جانبه موق طح المنزل المطل على الخلاء » 
ممت واح نساء عن بعد قلقت وقالت لزوحها أما ری نار السمالی 
الوقدة ؟ لك منزلاك وأولادك ثم طارت ول تعد 

ووصف الإدر سى فى موسوعته اللغرافية ره اللدتاى» » بالجزء 
الرابع مر نالوقلم السابع > جز رتین مسكونتين فى بح رالغالمات اسمهما «أمرانيس 
الجوس» الذر بيةمسهايسكنها الرجال » والشرقية يسكنها النساء . و ركب الرجال 
روارقهم فى كل رجمع ليسكنوا جزيرة النساء شهراً ثم يعودون إلى جزيرتهم 
حيث يقيمون إلى الر بيع التالی » حين يعود كل مہم إلى زوجته » وهكذا 

والدمشق يصف الجزيرتين فى البحر الأخضر فا بلى بلاد الصقالبة 
ويسم ما أرميانوس الرجال وأرميائوس النساء » ويتفق اللإدر يسى والدمشق 
عل أن اند ررتين لايكاد من يروم الدخول إليهما يقع طرفه عليهما لكثرة 
نام وظلمة البحر وعظم الأمواج . 


۰ س 


أما القزوينى فينقل جز رة النساء إلى بحر الصين ومک عن .عض 
التجار أن الريح ألقته إلى هذه الجزيرة فرأى النساء لا رجال ممهن . ورأى 
اهب ى لك ار رة مثل التزاب» ورأئ مه قضيانا كاليزران: :وٹ 
النسوة بقتله مته اتنا مهن وحماته على لو 2 0 وسييتى فى البحر تألتتنى 
ارح آل ان ارت اعت الین هال ا ر وما قينا فق 
الأب نعف نمق يانه رها مهبو ثلا اسن ما وقموا ا وجرا“ 

وأسطورة جزائر النساء من أقدم الأساطير وأوسعها ذوعا فى الشرق 
والغرب » ويظهر ان ا دينى ؛ ذقد كانت عبادة الالحة » ا « 
اليونانية » و « ديانا » الرومانيين » تقتضى أن مب ب كاأهناتها وعذاراها حياتين 
ها هبة كاملة » فيعشن فى عثيلة عن الرجال وكانت أرغيس رج لاصيد 
م عكاهناتها وبناتها فيحظر على الرجال أن ينظروا إليين وكان نصيب 
«أ كتيون » أن مسسخته الإلحة خنزيراً أسلمته لكلابها حييا عجرأ على مقام 
الإلحة رصن القمرء فاحتبأ فى الغابة لينظرها 

ا يترون وی هده الا 
تنقطع النساء عن العالم اتقطاغا ناما وراء اراز غا اوران الفسرى كسدراه 
الطاهرة وعند المندوس وهب بعض البنات منذ ولادتهن للإله » وفى ذلك 
يقول أبوزيد حسن السيرانى : ” إذا نذرت الرأة باهند نذراً وولد ها جار بة 
جميلة أتت مها الد » وهو الصتم لى دوه ج ماتيا له ثم اخذت ها 
فى السوق بيتاً وعلقت عليه ستراً » وأقعدتها على كرسى ليحتاز مها أهل اند 


وغيرثم دن سائر الملل “من يتحاوز ف دته 8 وکا اجتمع ها شىء من 


جح ]اد 


ذلك دفءته إلى سدنة الصم انعرف ىغارة اليكل وات عل وغل يده 
على ما اختار لنا وطهرنا من ذنوب الكفرة به“ وحكى ابن الوردى عن 
المندوس أن سام غناء وتاحين وتصفيق بالا كف واجتاع الجوارى 
الخنان ولچ بأو اع هق اکر والتخلم بين يدى السم والمعيد الذى 
به الم فيه a‏ معد ود ارالك أن للرا ناذا 
ولدت عند بنتاً حسنة أخذتها أعها إذا كبرت وألبستها أنفر اللاب والحلل 
وذهبت ما إلى المعبد » وتصدقت بها على الصم ووا قار ا واهلها من 
لاء والراخال :يلها الد نة إلى انام عارفين باز فض والتكسر فاو“ 
اشير أو زيد حسن » ومن نقل عنه حى ان الوردى » إلى ال « ديقاداسى » 
الماك الله بالقاين و “ود رهويتيق الطتوس اا ارو 
إلى اليوم فى معابد المد والمند الصينية وسومطرا وبالى ولكن هبة 
قاذ ات اليك لين ا ر كىن إل نعي 
من نوع النذر الأنروديتى الذى انخذ فى عهود الاتحلال اليوناتى » ثم فى 
ا و قدا عا رميق ورد دي لق لله غير معي توس 
الديثاداسى على قارعة طر يق العبد 

وحدث الأرشمندريت «الآدياس عن فة من البراهمة يعيش رجاها على 
شفة بر الكنكء وتنا هاغل الخقة الأخرى > و بحر لجال الثير المتدمن 
ا الصيف ليعيشوا إلى جانب أسائهم فترة أر بعين نوما » ثم يعودون 
إلى صوامعهم على الضفة الأخرى فإذا حملت الرأة » كان هذا ار عهد 


زوجها بعبور النهر » وإيذانا بانصراف الناسك إلى عبادته » حى يدركه 


د د 


الموت . وعسفت فى دلتا الدانوب عشيرة ها طقوس شديدة الشبه بطقوس هؤلاء 
البراهمة . إلا أن الرجال فما لايعبرون نهراً و نا يقومون بتشو به أنفسهم . 

ونكت صورة اچ من عللة النساء تبدو فى حكاءة » الأمازونة » ٤‏ 
وهى أمة من النساء لمن قدرة على ركوب اليل والضرب بالنيال » د كرها 
هيرودتس فى الكتاب الرابع من ناز خه . وحى كيف احتال الاسةوتيون 
وعطانءة عليون بأن أرساوا جيشاً من ملاح الفتيان يعيشون على مقر بة منهن » 
مقارين طرائق حياتبن فإذا مجمت الأمازونات عليهم تراجموا حتى تطامكن 
البنات إلى أنهم لا يقصدون بهن شرا وكلا مى الوقت على جيرة الفتيان 
للأمازونات اقترب المسكران حتى اجتمع ذات بوم فتى بفتاة وتخاطبا 
بالإشارة فاستال الشاب وا ب الأمازوية وطالبته بأن يعود إلا فى ايوم التالى 
ومعه واحد من اه وعادت إليه ومءها صاحية طا . وانتهى الأمس بالأّلفة 
بين العسكرين » فالتوحيد بينهما وأراد الفتيان أن يرتدوا بزوجاتهم إلى 
أهلهم فرفضت الأمازونات عتجات بأن لا قبل هن ععاشرة نسوة لا يعرفن 
دن ا اة شوى یالرل اما عن قد خرن عل الشرب التو وار 
اا اا رات اليل 

وردد الفردوسى فى « الساهنامة » صدى حكابة الإسكندر ووصوله إلى 
مديئة النساء فى جز برة لا يدخلها الرجال وهى من الأساطير التى أذاعها 
كالستينس المزعوم فى تار خه المرافى لذى القرنين » وقد ورد فى هذه أن 
ذا التزتين ذه إل أرض الأمازونة ون أمة مق اء ؤات دى واد 
”وكتت البق خطابا ردت عليه ملك الأمازومة تدقف ملكا وغاداق 


اسلو 


أهلها . وتقول باو شوق جز رة وسط مبر» وإن عددهن مليون ونصف 
مليون من النساء لارجل بيهن . و إنما يعيش الرجال فى الناحية الأخرى من 
اله رويغبرون إل الأمازونات ية ف العام ٠‏ .وق هذا تلظيف للاسطورة 
اليونانيْة > حيث الغداوة مستحكة بين الأمازونات والرحال . 

وأسطورة جزائر النساء تقراوح بين الرهبنة الحادئة » و بين الأمازونية 
العاتية بين الأنثى تتخلى عن العالم تطهراً وتعبداً » و بين الرأة تقغى على 
الوق رجلا + أو عدا کل :دعا لشكرن کا طناك 
والررى بالقوس 

هى تلتزم الاعتدال فى حكابة الأرثمندر يت بالادياس عن براهمة 
الكنك » وف حكابة شبة قصها اللورد مكارتنى عن قوزاق زابوراقيا الذين 
يتركون نساءهم ببعض جزائر الدنيبر » ولا يزورونهن سوى فترة واحدة فى 
العام فإذا أحجب النساء ذكوراً سلدوهن لابائهم يدرنونهم على الفروسية 
والقنص والقتال » و يحتفظن بالبنات إلى جانون 

وكات ما رکو ولو عن « ایالد و ا ففى جزا ر 
الذ كور لا يسكن غير الرجال ٠٠۰‏ يذهبون فى شهر مارس إلى جزائر النساء 
حيث يقيمون ثلاثة أشهر مع زوجاتهم ثم يعودون لتجارتهم وزراعتهم 
ونستبق الأمبات بناتين.. أما الد كور فبرساوهن إل الاباء عند بلوغهم سن 
الرابعة عش" . وهذه هى المسكابة التى رددها الدمشتى والإدر سى والقزوينى 
وغيرم من جغرافبى العرب . ولو أنهم اختلفوا فى حديد موضع المزائر . فهى 
مع ارس عرو ذا E‏ نود قائل بادا ند فرق 


A 


درج مهم 


الصين » أو هى فى عرض البحر الأخضر فا وراء بلاد الصقالبة ورعا 
كانت خوريا موريا فما حكاه ماركو بولو . 

ولا مور ة بهذا الوضع تفسير حديث إستند على العقائد الدينية مرة 
أخرى . فسكان جزائر خوريا مور یا ينتقلون ف ا موسم إلى بلادااشخر على ساحل 
جز رة العرب بع ألليان » وهو كعم شجرة Boswellia Carterii et spp.‏ 
ولا كانت لهذا اللبان منذ أقدم العصور قداسة خاصة » إذ يحرق ورا فى 
ES ESS SN EE‏ 
الروحانية وهى خصائص قامت على حراستها حيات خرافية تمنع أن قاري 
من الشجرة من لا يكتمل طهارة الروح والج.د هذا فرض سادة الشخر 
على جامعى الابان من سكان خور يا مور يا حياة معزهة » فى عثرلة عن النساء؛ 
فيترك الرجال زوجاتهم بالجزائر طوال الوسم عا سر أن يظلق عام 
البحر .ون جزائر الإناث » ويكون ساحل الشدر فى هذه المالة هو المقصود 
بجزائر الذ كور 

E a كل‎ E Ek 
بأوقات معينة إغا تعخذ الأسطورة شكلا أمازونيا قاسياً على أاسنة القزويى‎ 
وحهد الله لستوق فى كتاب «رْھ۵ القلوي » » واءنالوردى فى <ر يدنه العمحيبة.‎ 

وادل. اولك مهن السورة الا ماعنا ف اللضية امعد ره كيرف 
«ماشابار انأ ) حيث تقتل الأماز وات أطفالهن الذ کو رثرا. 

و2 الأورض هن اللارطوقع ان ا مف کو 


الرقعة 3 ف جز بره من حرا تر حر المغرب 0 اهايا لساء لا حک للرجال عليهن » 


— 0 -- 


هن الخيل 04 و بیاشرن الحرب ا 4 ذوات ا شُديد عند اللقاء 2 
مالك حتاف كل ملوك إلى سيد نه ¢ ج بال > ر ليخرج مستترا 
فيل نبلاج الصييح اذا وصعت إحداهن 5 وأ ف الخال ويقول 
e‏ ل : 7 ألنساء يقين إلا كا ني 5 

وحن أضعف يقيتاً من الشيخ الطرطوشى هذا واسكننا نفهم على الأقل 
كان تر لا عد كه ري ]ا ل الأمطووة وضع مدر افا كاردا يننا 
53 فا الصلة با بين الرحال وهذا النوع من النساء ولا عد الإرافة 
مع ذللك مشعة ف حل فشكل بقاء النوع 3 تلق من امغال القزويى وان 
الوردى وصاحب « متم ایائ » استعداداً لترديدها 

نقد أجع هؤلاء السادة على أن الأمازونات يلقحن من الرح » ولان 
a‏ : 1 ا ل حا ' 
إناثأ نسب . وقيل بل يا كلن من عار شحرة تنبت يز رهن أوينزان 
الاستحيام ف ينوع معين وتذهب الادطورة الصينية إلى ان عرد إلقاء 
نظرة على خيالهن ف اليبو ع كاف لتتحمق ہن معحر ھ۵ E‏ العذر, ر 
Parthenogenesis‏ . 

و ردد الاستطوزة هال الدن عوق ف لكان الذى ألفه بالفارسية 
العام ف بلاد سفالة اج ناله دهاس وعرة » لا تسلاك إلا ف وم السبت من 
كل أسبوع وف وسط الدهاس مدينة النساء ؛ إذا سكنها الرجال فقدوا 
صفات الرجولة رويداً ثم قضوا بهم وإذا ولد لأولئك النسوة غلام قبض 
صخيراً نوري كذ كال الد ن ایی الات ودين الفرائض فى أوقاتها » 


- ۱ 


ويقمن بأعمال الفلاحة وشتى الصناعات حياتهن نوع من الاشتراكية 
الكاماة > لا تزاحم Eg SE‏ عات ين 
الطبقات الادخار ممنوع فما » واللذات محرمة » حتى ما اقتصر مما على 
الزن والتكيل :بن حناة مكالية تعلق علها جال الذث قول - راه إن 
ا 

وحكاية نساء المالج تذ 5ا عا أوروه افر رى عن ناه .9 الا 
القالانات عل كراطى الكن الا هر د عكذان © ن مع وال تة 
أولئك نسوة يمشن من صناعة رماح مشهورة » فى عثيلة عن الرجال 
إلامن جاء مهم لشراء الرماح و إذا ولدن غلاماً ذكراً قتلنه حجتون فى 
ذلك روات ادال بدت وروا 

ولنعد صة ا ى إلى كتاب « عهائلت لى الرشر » لکا دة انا 
ال ختی الذى نقلنا بعضه فى مصل 5500 ا ق ادات ان 
ld‏ لابحار [انظر صفحات ٠٠‏ إلى 5 ؛ ] . فقد اننهينا من ذلاك الحديث إلى 
أن وصل ركاب سفينة أنى الزهى إلى جز برة بعد أهوال » وجماوا بطر حون 
على الرمال ويتمرغون على الأرض شوقاً إلمها 

ورد عليهم نسوان من داخل الجزيرة لا حصى عددهن إلا الله . فوتم 
على كل رجل ألف امرأة أوأ كثر » وحانهم إلى الجبال وهناك مات 
ال رجال واحدا ا واحد ع الها ولاه ارک نقد اده وا موق 
وخباته . وکات تزوره وحدهاق الليل + وحمل له فوته وشرايه ؛ والناخداه 


E © ال كن النفى سول القاوة‎ aaa 


— | 04 


إلى ذلك أخذت بيده وجاءت به إلى موضع فنبشت ف القراب بيديها عن 
معدن تبر» ونقلت فى وهو ما صر به القارب م اھا واس ع 
عل إن الى E ES‏ نمضت واعلاك وززق تيا الأرلاة 
ومأداءق وان تلاك اط رة واشراذهن دون الزجال داك 

"قن أل راز وليه ريدن Uy LAE EE‏ 
ما بین كل بلد من جميع بلادنا وبين هذه الجزيرة ثلاثة أيام بليالها ‏ وكل 
مَنْ فى أقالمنا ومدننا من الاوك يدون هذه النار الثى تطبر للم بالايل فى هذه 
ا وا ای لأن ان شيرق عق ربوا ارق 
وتغرب فى جانا الغربى هيظنون أنها تبيت فى هذه الجزيره فإذا أصبح 
ان مور اانا الشرق7» رها وات وات 
الشمس هيقولون می می وإذاعیبت فی جانا الغربى وات ظهرت 
النار ميةولون : هى هى فيعبدو ماو تدا بهاو 0 0 دهم من سائر 
الحهات م إن الله جعل المراة فى بلدنا تلد اول بن کا » وای بطن 
أنثيين » وكذلك باق عرها فا أقل الرجال ف بلادنا وأ كثر النسوان 
ا و رو التغلب على الرجال صنعن لهم ارکب وحملوا مهم آلا 
وطر<وهم فى هذه الجز رة وقالوا لاأشمس باریم ا عا خلمعت » 
ولاس إنا er‏ طاقة ومنذ ذلك الوقت ما معنا ولا ص بنا ا من الئاس 
غير بولا يطرق بلاذنا أحف عل عن الأزمتة ٠‏ .و يادناق البخر الأعفم 
حت سهيل لا يقدر أحد أن جىء إلينا فيرجم ؛ ولا يجسر أحد أن يفارق 


الما ل ار رة ا الا“ 


ا د 


وق وغ ان رطوطة حكاية من المكرات القن بذعت كثيرا مق النقاد 
إلى التشكك من سفر عبد الله الطنجى إلى بلاد الصين وهى حكاية تزوله 
تلاق طوا لمي موا كقنع ووو دز عا ارو كوت لشن لمر 
الكاهل أو الر اكد [الاسيفيك؟] واعبد الله اللواتى الطنحى عيون متطامة نحو 
النساء فى كل رحلايه » فلتدعه يتكلم 

“ثم وصلنا إلى بلاد طأوالسى وأعل الا عيدة ونان 
حسان الصورة أشبه الناس بالترك فى صورهم » والغالب على ألوامهم الجرة . 
ولم شجاعة وتجدة ونساؤم بركين الميل و بحسن الرمابة » ويقاتانكالرجال 
بوا بارا قن را عد کیا وکر ی ولا کان فى اليوم 
الثانى استدعت اللسكة أَرْدُجا الناخودة صاحب المركب + والكرالى وهو 
الكاتب » والتجار والرؤساء » والشنديل وهو مقدم الرجال » وسبَّاه سالار 
وهو مقدم الرماة » لضيافة صنعتهاهم فل غاا ورک اا وق ا 
a‏ معهم فأ بيت م كفار ولا يوز أ كل طعامهم فاما حضروا عندها 
قالت لم م 0 أحد منک لم حضر؟ فقال لها الناخودة : لم ببق إلارجل 
واحد محشى - وهو القاضی بلسانهم - وهو لا يأ كا ل طعامكمع فقالت 
اغوي" لام ادرف رضن افا وال + اندي الل اف 
ايا الأعفلم دعا هوه با شيخ الأز مه يعرضن ذلك علا » 
وحوها النساء القواعد وهن وزيراتها » وقد جاسن نحت السرير على كراسسى 
الصندل . ويلسها مفروش بالحر بر » وعليه ستور حر ر» وخشبه من الصندل 
وعايه صفائح الذهب [فاما سلم على الملسكة أر أدج كلنه بالتركية اج] ... الارن 


— ۹۹ = 


الناخودة أن هذه الملكة لا فى عسكر ها نسوة وخدم وجوار يقاتل ن كالرجال . 
وأنها مرج ف العساكر من رجال ونساء متغير على عدوها وتشتد فى القتال » 
وقيادة الأ ا اخيرة اد وقع يدبا وين عقن اعدا قيال خد 
وقتل كثير من عسكرها وكادوا ينهزمون فدفعت بنفسها وخرقت الجيوش 
حى وصلت إلى اللات الذى كانت تقائله مطعنته طعنة كان ذمها حتفه » مات 
وانهزمت عساكره » وجاءت برأسه على رمح فافسَكّه أهله بمال كثير . فلا 
عادك إل أ اکا تلاك الدضة وخر ی اشر دة أن أبهاء الاوك ر 
تقول : لا أتزوج إلا من يبارزلى فيغلبنى . فيتحامون مبارزتها خوف المعرة 
إن غلبتهم ثم سافرنا عن بلاد طوالسى فوصلنا بعد سبعة عشر وما والريج 
lA, E‏ 

ومبما كان نصيب عذه الحكابة من الصحة فان بها تفحة أمازونية بث 
ما ارغ الاسطورة موضوع حديثنا » بل وأسطورة الوقواق إذا ذ كرنا 
حكابة عيسى ن منير السيرانى عن الملكة دَْيَرَة وقد دخل علا فوجدها 
على سر رها عريانة ومادام ابن بطوطة يذ 2 البحر الكاهل » وسافر 
من طوالسى إلى الصين » فليس ببعيد أن تكون حكاية أَرْوحا نوءا من السسطو 
الأدنى البرئ' على قصة علقت بذهن ابن بطوطة من مطالعاته عن البلاد الى 
فى شرق الصين » ونسها إلى نفسه وهو على على مد بن جزى الكلى 
ما وعته الذا كرة من رحلاته 


شات الماء وشيوح البحر 

«العفيا» و« السيرينا» و« الدركاد » فى الأساطير اليو نانية علوقات 
ون تكن ات اران والنيوة ونا اا 
وكان أخيل بطل الإلياذة ان الإلهة طيطس من هة الماء وفيليوس ملك 
الرامدونة وعرف أودسيُوس بطل الأوديسية أنه سوف كر بساحل 
ف الو ناا ران دات ا ات ذوات ا الخللان و رن 
بنوتيته كعادتهن م مكل من يعبر جز يرتهن » فيترك النوتية السفينة ويلقون 
. 0 ع 
بأنفسهم فى البحر لمطاردة الغوانى الساحرات » ويِقغى علہم کا قى على 
غيرم من قبل ؛ لذا اس شيت اذا بالموميا » وطلاب ان ير بط دو إلى 
الدقل إحصانا لنفسه من أن هقد رشده لدی ماع أناشيد السّير ينا وإنه 
لمنظر راع ن اط ال وده ]د فر فة ووو فوا رداك لل وقد 

۶ 5 ع ء۶ 4 ١‏ 
امتلا الجو إغراء » وهدا البحر واستك ن كانه اؤل مفتون بالاناشيد الإهية . 

وف الأساطير الهندية مخاوقات وسط بين الإنس والمحيوانات المائية » 
تعرف لاش » ناحا ¢ أرفم تة من البشرية 2 ومن الور عن أحد موی 
» البيك » Vedas‏ 2 وشى أقدم النحدوص الدينية عند البراهة 4 اة منحدر 
من أصل مک 

وقد تداول كتاب المرب فى القرون الوسطى أسطورة بنات الماء وشيوخ 
البحر عن الأساطير الهندية واليونانية ؛ ولكنا لا نستبعد » وحن ندرس 


تطورها فى الؤافات العر بية » عنصر الاقم نتاحة ات 


— ۷١ — 


رءوا بعس الأحياء المانية وی رای الم من الأبنالة ¢ مزجوا چن 
الوصف الواقمى والمرافى » وأتم كتاب العجائب هذا المزج حتى اختاط 
الواتم الا 

والأكياء المائية ا اا إما ااك يمينا ذات طبه اد او 
أنواع من الفقم الذى نعرفه اليوم باسم شيخ البحر » وسبع البحر» من فصيلة 

re2 | فصملة‎ o 1 

Siren والدوجونج مروف ف البحار الخارّة » من فصيلة ال‎ * Phocene 
وانواع الفقم والدوجو ج حيوانات ماثية لبونة » سبح بعضما فى الماء واففاأ‎ 
4 وول ظهر رأة وشوار به ورفيته وصدره فوق الما ء كانه و من الكلاب‎ 
براق العينين » سريم اللركة فرق المباحة لصوت كاه الما‎ 
يستطيع الفقم الهاوانى المحروف إذا خرج إن لبن أن نتضب واا رة‎ 5 
+ قأمتيه 7 وان يشحرك على الياسة جركات فيا كير من اللقاط‎ 
سا نحبو شيح البحر على بطنه »> وو لسحب وراءه بقيسة 6 ندقه‎ 
> الأسفل امسات الغا وقد اعد ساقم إلى غل فى محاذاة اهيل‎ 
. وتفرطحا حتى كأنهما زعانف السمك‎ 

الفا أن منظر الفقم فى البحر عن بعد شجع البحريين على نشمر 
سدم عن إسان الماء وجه عام 04 وينات الماء وجه خاص 2 ولقد ساعدت. 
على انتشار هذه الحكايات فكرة بيولوجية ظلت مستولية على عقول القدماء 
وأهل ألمي روث الوسطى » وص مكرة إمكان اجماع اوقات متباينة ينتيج 
عنه أ نواع وسط بين الوالدن وهذه النظر بة المحيبة كانت اا حداف 


الفكير الى واي أكناء ارون الع > ولا رض بن صوق 


حا بيت 


مى أسطورة إنسان الماء توضح تلاك النظرية قال صاحب كتاب 
» جائ الررئر 3 

5 ا و مد الحسن بن عرو عن حدنه هن شيوخ البحر أنه 
دخل الأغباب وجالس بعض ملوك الأغباب فقدم إلمهم طعاماً يأ كلونه » 
وکان فا قدم غضارة فما ألوان مطبوخة برءوس وأيدى وأرجل تشبه رءوس 
ليان وا وآ جلهم ؛ قال فعافت نفسى ذلك الطعام » ورجعت عن 
أ کل طعامه بعد أن كنت قن اتبسطت > قفطن الك لذلك فأمسك ؛ فلا 
کان من الغد حضرت عنده فكلم أصحانه يثىء فوانوا سمك مماويه › 
زلا اق را فة يفطي اط ان السك وغليه عدت > ها كت فى 
أنه ان ادم » فقال لی اللاك الذى كرهت بالأمس أن تأ كله هو هذا 
وهو أطيب مكنا وأعذيه وأخف ضرا قال : سكنت 1 كله بعد ذلك“ 

0 حدثنى بعض من دخل زيلع وبلاد الميشة أن فى عر اليثة كا 
له وجه كوجه ابن آدم » وأجسامهم ها الأيدى والأرجل » وأن الصيادين 
اقيق الفقزاء» الط نين فى اطرافالتواحل اجر وا ار ااب 
والجبال التى لا تسلك » المعالجين فا طول أعمارهم » إذا وجدوا ذلاك السك 
الشابه لبنى آدم اجتمعوا به فتوالدوا بيهم نسلا شبيباً لبنى ادم يعيش ف الاء 
والهواء . ور ما كان الأصل فى هذا السمك من بنى ادم اجتمعوا جاس من 
ا السمك فتوالد بيهم هذا السمك الشبيه لبنى ادم » ثم كذلاك على 
عمس الدهور والأزمنة کا تمع الادى ببعض الوحش مثل الضيع والغرة 


وغيره من حے ان ابر فيتوالد ee!‏ القردة واانسادس 4 وغير ذلك ما امه 


-— سفك 


ابن ادم ؛ وكا جتمع المناز بر والجواميس » وکان بِينهما الفيلة ؛ وکا مجتمع 
الكلاب والعز » وكان بينهه الحنازير ؟ وكا يجتمع الخبير والخيل » وكان 
بينهما البغال ولو ذهبنا نعدد ما ينتج من اجتاع الأجناس اعددنا من ذلك 
ما يبوت القارى' » و رج عا قصدنا إليه من مجائب المند خاصة ٠١‏ ويقال 
إن كل طائر فى المواء وعلى وجه الأرض » فى البحر من السمك مثله 


ء۶ 66 
أو ف ,اسه 


وحكى ياقوت الجوى فى « کم البلراں » » قال : 

جاك کو کو ون بز ر ین وان فال مدينة عرس 
يدها وبين قيس ثلاثة أيام يسكنها جند ملك جزيرة قيس ؛ وهم رجال 
اوا کا هم صبر وخبرة بالحرب فى البحر » وعلاج لاسفن ليس لغيرم ؛ 
وسمءت غير واحد من جر رة فيس بول اهُدی إلى بعض الاوك جوارى 
من الحند.ق عا کن فرفات تلك آلا کب إلى هذه أر وة + تفرعت 
الجوارى يتفسحن فاختطفهن الجن فولدن هؤلاء الذين ا“ 

ومع توارد هذا الخير على ألسنة الجغرافيين العرب » فان ياقوت الجوى 
- وهو ابن زمانه » مصطر أن بوسع كتابه لکل ما يتداوله الناس عن 
البلران - ل تفارقه ملسكة النقد » ما فارقت الكثيرين من أهل عصره ؛ 
هو حريص أن ينسب الأسطورة إنى قائليها » وهم «غير واحد من جزبرة 
قيس »6 ثم يسرع ميحاول ها تفسيراً : ” يقولون هذا لما پروی فيهم من 
الجلد الذى يمحز عنه غيزهم » ولقد حدثت أن الرجل مهم يسبح فى الماء 
a‏ وأ أله الد بالسيف وهو يسبح يجالدة من هو على الأر عن 


٤ 


ولل ان ف ن ا و ارا الى أشنا إلا غا که 
الدمشق فى » 5 الرهر ») : 

ولان حجر فاق وتات حرق 6 قوق طقن خلقه ن الات 
راذن ني وا ا رارق لذو الان واول التاق اران 
اواك هه ر اقات وك هو دن روف الجن راراق وا 
فى آخر النبات وأول الحيوان » وكالةردة والذباب والببغاء وشيخ البحر 
بالتوسط بين الحيوان والإنسان » وم یا اون وول ا 
عوط :الول بين الا ننانية واا نایوان م و اتن 
الموائوالاى و لووط التق نك وون 6و و الدكان ا 
واشواءة :د كر فط الارن ودف وو ادن واللنوانم ورال ان 
ن الل و اليران 

فكرة التوسط متمكنة من عقول دؤلاء الناس إلى حد 5 تتعدى 
وط اال يق اليل وار ال الوط ن آنواع ختلفة من اليوان 
تعرف قينا 3 لا عکن أن تمع » وإن اجتمع بعضها دلغير نتيحة . 
ولا تقف الفكرة عند هذا بل هى تذهب إلى حد التوسط بين الجادات 
والأحياة) نوين اليؤان الات > و بین الان روان + بل دوين 
اللإنس والجن والحيوان ! 

ونهم هذا النوع من التفكير هام جداً لمتابعة الكثير من أساطير القرون 
الوسطى والعصور القدعة . ومن العيث محاولة إبرازه على أ به صورة بداثية من 


صور نظر به التطور قبل ان 00 فمهأ لامارك ودارو'ن ووالاس ف القرن. 


١ —‏ 2ه 


التاسع عشر . إما يمكن القول بأن اتجاه القكر إلى الوحدة الأساسية فى كافة 
الكائنات » وتفرع بعضها عن البعض تفرعاً فيه بعض التنسيق » كان فى 
تلك العهود ننيحة لصور ذهنية بسيطة أنشئت على محض تشابه لى 
عارض ؛ ول يكن هذا التفكير خاصاً بعلماء السامين » بل انتقل إليهم من 
العلوم القدعة » شرقية كانت أو عربية 

ومسكرة التوسط تساعدنا على فهم تذبذب أسطورة إنسان الماء فى مؤافات 
القرون الوسطى بين الواقع من وصف الفتم اغا و عا ندا و 
المرافة ‏ وصف أنه بوع من الآدميين يعيش ف الماء 

فالقزوينى يقول فى حديثه عن حيوانات حر اميل + وة کا وا 
كوجه الإنسان » وبدسها كبدن السمك » وعلى وجهها نقط ؛ وتظهر على 
وجه ا 

وعن حيوانات حر المغرب ”وما الشيخ المودى » قال أبو حامد 
حيوان و الإنسان » وله ية بيضاء » و يديه على شيه الضفدع 2 
ور ر البقر » وهو فى حجم محل » يخرج من البحر إلى البر ليلة السبت 
حتى تغيب الشمس ليلة الأحد » فإذا غابت » وث ب كا يشب الضفدع » ودخل 
الماء فلا تلحقه السفه“ 

وهذا وصف طيب لافتم المعروف بثيخ البحرء إذا تجاوزنا عن حكاية 
2م السدت وهى خرافة فرعية جاءت ا لاه 

وق ا رااان اد ديه الان الا ان 


ذنياً 2 وقد جاء شخص بواحد مته £ زماننا إلى بغداد 4 فعرضه على الئاس 


حا تن سس 


وشكله كا ذ كرنا ؛ وقد ذ كر أنه فى محر الشام يبعض الأوقات يطلم من الماء 
إلى البر إنسان له ية بيضاء ,سمونه شيخ البحر » ويبق أياماً وينزل* 
وفقم ال الا التوسط » ونعرفه اليوم باسم « الفتم الراهب » » بوجد 
على جميع شواطئه » يغشى الكهوف » فى منتأى عن الناس ؛ وقد وقم 
واحد من هذا النوع فى شباك الصيادين على شاطى البحر إلى الشرق من 
ور ول جنا لكيه الأغياء الايد ا تدر وا ا 
بعض الوقت » وما زال يعرض منطاً بمتحف ذلك المعهد إلى اليوم 

ولسكن القزوينى يألى إلا التفكهة على حساب الم » والإغراق فى تصيد 
اا امف الارك عل الله اكات مان اتاراة أن 
يعرف حاله » فزوجه امرأة اء ما ولد يفهم كلام الأوين ؛ فقيل اولد 
ماذا يقول أبوك ؟ قال : يقول أذناب الحيوانات كلها على أسافلها » ما بال 
هو أذ نابهم على وجوههم - 

ويؤكد الدمشق » فى كل صرة برد د کر الفقم ا ران عل صورة 
الإنسان » فهو قائل فى اكلام عن عبر إِتَلْ | الوا ] : 

15 فاح ع اوبكر ار جوا رة الوان: 
O NT‏ 
عيناً وثعالا فاذا أحس بإنسان فى البر غاص فى البحر لال او عدا 
ولا يصطاد عيلة iY‏ 

وفى حديثه عن البحيرات ال مالمة ينقل عن الادريسى ” أن فى غيرة 


خوارزم خيواناً يظهر عل سطح لاء عل صورة الإنسان 4 بتکم کلام 


د ٣۷‏ س 


0 


لايفهم ثلاث كلات أو أر بع ثم يغوص . . 

وعن بحر الروم : ” قال المعتنون بتدوين العجائب إن فى بحر الروم من 
اران الحديت شمكة كور الرجل ار اللون کر اة و اسه مكل راس 
القرعة » أبي ضكأنه رأس إنسان محلوق » وجهه طويل وف هكتكو ن مم 
القرد » وله ؤدجان من يته إلى أصول ربت هکالزر ين بارزين » ولیس له 
رحلان » وله يدان صغيرتان » وبده من نصفه الأسفل دن e‏ بذنب 
مفروش » يظهر نوجه الماء نصفه الأعلى » و تلفت عه عيناً وثعالا » وعيناه 
یران كين لر مد ران فى وهه 6 تم يفظن عل رأة فى الأ 
ا لا اا وکر ما ری هذا اران ارت من السراجل 
فال من الجبال ذوات الغائر والداخل ومنها موضع وجه الحجر من 
طرابلس الثام“ 

هذا وصف على شىء من الدفة لفقم الرأهب » ولسنا نطالب شاع 
رى المتصوف ععرفة أن هذا الذنب المفروش مكون من ساقين مفرطحتين 
امون ويا ا 

فإذا تحولنا من الواقع إلى الأسطورة وجدنا أول صردد لها هو ابن خرداذبة 
ی کان « سالك والمايك » » قال عبيد الله : 

وحدثتی محدث أنه بدا له إلى ناحية سمرقند حاجة » تفرج إليها وله ثم 
صديق » فسأله عن جاب عين عَشْمَادَانَ در بتاك الناحية » فأخبره أن فا 
سكن الا دعل حاقة بی اذم أحسن ها خلق ال وان راعى غنم من هذه 


الناحية كان ورد غنمه إل هذه العين ¢ وعءعض الرعاة كانوا نحدرون إلمها 


د دكذا — 


ولا يقر نوما » وكان هذا الراعى يضرب الور واليراع واأزمار » وكان اهل 
العين يطفون على وحه لاء و لستمعون إليه ¢ فيتلزذون بصوتث غنا نه . فنا 
هوذات بوم قد ضرب بالوترين ونام على رأس العين » إذ عمد أهل المين 
جهاراً على وجه الماء » وقبضوه كرهاً إلى عند ؛ فلا تم عليه نوم وليلة ول 
ينصرف إلى أهله » اغتموا له » فأتوا تلك العين لاقتفاء الأثر» فوجدوه ودو 
طاف على وجه الماء سير ذاهل العين يكرهونه على الزمر وضرب الور » وأهله 
يتضرعون إليهم » وسالوهم خليته » فل مجيبوجم إلى سوام » فبقواعلى ذلك 
عانية ایام لا دتحرا احد منهم ان يدخل العين ويخاصه 2 | اصبحوا رود 
8 ع دام 5 . co ٠‏ 

اليوم الثامن 4 ۾ روا الراعى 4 ولا احدا منعة ممم 4 وح prs‏ ارہ 

هذه اول عتوزة إزافة جات لاء ى اراي ال م وه د 
شكليا اليونانى السيريق مباشرة ؛ ولمل ما يؤ بد الأضل الإغريق للا طورة 
حكاية ابن الفقيه فى « تُتهمر اللراي, » عن عطاء ن خالد الخزوعى الذى 
قال 8 كانت الاسكندر به بيضاء تغىء بالليل والنهار ¢ فكانوا إذا عر ت 
الشمس ل درج مهم واحد من يته » ومن حرج اختطف 2 وكان ثم رك 
يرعى الغنى على شاطى" البحر » وكان خر ج من البحر شىء » في أخذ من غنمه ؛ 
فكن له الراعى فى بعض المواضع حتى خر ج » فإذا جار ية قد نفشت شعرها؛ 
فنشيث بشعرها » ومانعته عن نفسها فقوى علا وذهب بها إلى منزله ؛ فأ نست 
بهم » ورأتهم لا يخرجون بعد غروب الشمس فسألتهم عن ذلك تأخيروها أن 
من خر ج من ذلك الوقت اختطف ؛ فعملت لم الطلسهات » وكانت أول من 


1 
وضع الطلسيات ا 


داورو 


وتفصيل هذه القصة وارد فى تاريخ 'الوليد العهالق حين غا مصر أيام 
اللكة حورية ؛ حسب ما جاء بكتاب « تهر العهائى » ؛ وليس عجد أن 
نحاول التوفيق بين التاريخ المصرى القديم م ا الأثار الفرعونية » 
وبين ما ورد عنه فى كتب العرب » من أمثال العالق هذا » واللكة دلوكة 
ا الظليرات: و اة عا ف الف عضن زادى الل اهن + وف ت 
كار دی ذو مترجم كتاب « امسر » إلى الفرنسية » هى أن هذا التاريخ 
العجيب رعا كان من أصل قبطى شعى » تناقلته الأجيال بالسماع قال 
لدعو اراي بن وصيف شاه : 

وتقدم الوليد بجيش عظم لفزو مص رأيام الللكة حورية » وتقدم العالق 
يطلب يد الملكة » فكانت تق العقبات فى سبيل ذلك الزواج وضع شروط 
له منها السا الإسكتدربة > وكانت قد خر بت منذ غادرها أهل عاد ؛ 
وأضاع الوليد فى إعادة بناء الإسكندربة كل ماله » إذ كانت ترج دواب 
البح ركل ليلة وتقتلع من أحجار الأساس ما وضع بالنهار» وتهدم الأسوار » 
وتجعل أعالى المبانى أسافلها ؛ وحزن الوليد ددا خرن غذيدا ؛ وکا نت وره 
ارسلت له فعا من القنم توائه آلف راس ليخمل فيا عل ان اللازم 
لغذاته » فساهها راعی غم من ثقانة ؛ وكان من أمى هذا الراعى أنه سوق 
القطيع وط الخرائب وبا هو سوقها ذات مساء فى طريق العودة » 
حرجت وى البسد عار ا ای الفق ا ول ا ا رفن 
و عل تتريئلة أن ارا ا غلجة فليا راسان دق 
انم ؛ ؛ وجعلت تغلبه حتى استوات على نصف القطيع » بنا النصف الأخرقد 
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صار هلا بسبب انصراف الراعى إلى غرامه ؟ ونال منه السقم وشحب وجهه 
فذهب إلى سيده يقص قصته » فلبس الوليد المالق ملابس الراعى وانتظر إلى 
الساء حتى جاءت الجارية وقبل شرطها وصارعها فانتصر عليها » وكبلها 
بالأغلال تقالت له أعطنى لاراعى الأول نهو أحق هى منك » إذ جعلته 
ينتظرنى طويلا . فوهها الوليد للراعى وأوصاه إذا ما انفرد مها أن سأهًا عن 
سر هدم المنشات بالليل » وعرف الراعى منها أن بالبحر دوابا خر ج بالليل 
وتهدم ما يبنى “ [معربة عن الترجة الفرنسية ] . ولقنقه ما يكتبه على أوراق 
ير بطها حجارة » مخرج بها اللصورون فى فلك إلى مكان كذا من البحر وقت 
الظهيرة وهناك بزمون بالخحارة يمينا وثمالا » و ينتظرون ساعة من الزمان » 
نتجتمع دواب البحر حول الفلك وتخرج من الماء »> ويصورها الصورون 
بأقرب ما يستطيعون لها تشيم ؛ ثم تصنع تماثيل من الذهب لتلك الدواب» 
ومن النحاس والحجارة » وتوضع حجزاً بين أساسات المبانى والبحر ؛ فاذا 
خرجت الدواب ورأتها ولت هاربة دون أن تعود . فنق لكل ذلك للوليد » 
فعمل به واختفت الدواب البحرية . 

ويصف صاحب « الهم » فى موضع آآخر الام التى تسكن الأرض : 

”ومن ذلك أمة جز رة على شبه النساء » يقال ها بنات الماء فى صور 
النساء الحسان ذوات الشعور السبط » طمن . . . . ندى وكلام لا ينهم ؛ 
وقهقهة وضحك . وحكى عن بعض البحربين أن الريح ألقنهم إلى جزيرة فما 
شجر وأنهار عذبة » وأنهمكا نوا إسمعون جلبة وضوضاء وضحكا فكنوا لن) 
وأخذوا منهن اسر أتين فأوثقوها » وأقامتا مم اللذين أخذاها أياما 
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وأن أحدها وثق بصاحبته » تأرسلها من وثاقها فهر بت إلى البحر ولم برها بعد 
ذلك » وبقيث الأخرى مم مالحا مدو سا فتلت نه ووت ا 
ذكراً ؛ وأنهم ركبوا البحر فما حصلت ف المركب رحمها وحل ميثاتها » وقد 
رأى أنها لا تزول عن ابنها ؛ متغفلته ووثبت إلى البحر ؛ ذلما كانت بعد ذلك 
بيوم ظهرت له وألقت إليه صدفة در“ 

ولا بد أن يكون جد أنى الزهر البرختى الناخوداة أحد هؤلاء البحر بين 
إذا صدفنا ما حدث به صاحب «( جائ الربنر بعر ألى الزهر » وكان 
ارش غال يعرف بان اا قص عليه 0 من التفصيل قصة كثيرة 
الشبه عا نقلناه عن « گنر امائ كك تفى بر اد قسمها الأخير : 

” أما الرأة التى بقيت مم ألى فقد استولدها ستة أولاد أنا سادسهم » 
وأقامت عنده تمانية عشر سنة مقيدة ؛ وكان الشيخ الذى جاء من جزيرة 
ا لحوت موطن أنى قدا وصى والدى بأن لايطاقها فتطرح نفسها فى البحر وتمفى » 
مهم قوم لا صبر لمم عن الماء » لأنهم من نتاج إناث حيوان البحر وذ كور 
بی آدم ولا كبرنا حن وتوف والدناء وکنا نلومه فى تقييدها بغير علم » 
أطلقناها من القيد رحمة لها وبراً مها ؛ تغرج تكأنها الفرس السابق » وانطلقنا 
خلفها فل درك باك شال بلا تحط .من قرت تيا ان ون كين ارلا 
وبناتك ؟ فقالت « إن |» معناه « ماذا أفعل Cee‏ وطرحت نفسها فى 
البحر » وغاصت کا فوى حوت ت يكون” E‏ 

ودن اع فور من هده اة فیا م ا ورد فى كتابات از 
بن حيان العالم السكهاوى العربى عند ذ كر اللمواض 77 زعم بعضهم أن 
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حيوانا فى البحر جببته من حجر أصفر إذا صيد ذلك اليوان »> وهو على 
خلقة الإنسان» وذبحه ذابح وأخذ من الحجر الذى فى جبهته قيراطا فألقاه على 
فرطل قرا عليه ا من عي دور :هذا اطيوان م ف ات 
البحر وذلك أن الحيوان إذا مرض منها شىء وأتته فأومأت إليه عوضم 
العلة فسح ذلك الحجر على ذلك الموضع مرتين أو ثلاثا فيعرق ذلك الميوان 
ويبرا وبرجع سلما . و إعا عرف ذلك منه انه إذا صید بتى فى ما بق من ره 
إلا أنه يطلب التفلت أى وقت وجد الفرصة رى بنفسه إلىالاء فاذا أصاب 
أحد الحيوان شىء من العلل أخذ ذلك الحيوان فسح يجبهته ذلك اوضع 
وأبرأه من ساعته ولقد رأيت قوماً من البحريين اللججين الملماء وسألتهم 
عن طبيب البحر ذإذا أصره أشهر ما قدر » مضمنوا إل أنهم يرونينه . فلما أن 
مجنا فى البحر وصلنا إلى <زيرة تدعى سنديات » إذا حن تجماعة من 
الأطباء فقات اعملوا الحيلة فى صيد واحد منها وألقينا الشبكة وحصرنام 
فوقع واحد منهم فيها » فاما أن حصات رجلاه وظن أن لا خلاص له فل جد 
لما جعل يلط مكاطم الرأة على خديه شديداً . وتبينت جبهته فاذا فى حجر 
يلمع فأخذته فاذا هى جار بة حسناء كأحسن ما يكون من الصور فينيت 
له بيتاً فى المركب وحبسته فيه . وعرض لبعض أهل ال ركب تشنج فأخرجة 

وسرت به على ذراع المتشنج وساقيه وأبرأه لوقته . ورآه غلام معى فتعشقه » 
و بزل يلح فيه إل أن خنع عليه امل من ا على الت در 
الغلام معها على ذلك وزاوجها وأحبلها فولدت غلاما وثربى» إلا أن خلقته 
كلقة الإنسان » وفى جبهته شىء يلمع لي سكالأم j.‏ أر قط شيا أب من 
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اہ فا کو العو ورات غيل الام إليه ميلا عظها » وى مع ذلك 
لاتتكلم مع طول الد كله واعدة ١‏ رن المبينة هذا ل مرت له 
إلا خ جداً أمنًا أن ترمى بنفسها ف الماء . جعلت تدخل وخر ج » وله ركب 
واا ان تلد أن تظفر مها فل تزل تؤافسنا وترتق من موضع 
إلى موضع حتى إذا وثقت بأنا أمناها صعدت ورمت بنفسها فى الاء لزع 
الام زوجها عامها أ خذ الفلام ابنه معه وهو مع ذلك لا يتكلم ناما أن 
سرنا بعد ذلك وقعنا فى شدة عظيمة لا فرجة ها » فاذا حن بالطبيب جالس 
على الماء لیس منه شیء غائصاً ذإذا ھی تومی' إلينا بالسلام » فأوما الناس إلا 
كاهم وإذا هى سمكة 5 

ويعتقد ول كراوس أن جابر لم ید ی ا ل وز 
من رموز السيمياء ؛ وأهية الحكابة لنا أنها صورة هما نقلناه عن كتانى 
« تمم »و « یائ الررئر » « ولكنهاصورة د نينا د واضاً من الأأساطير 
المندية » وعلى الأخص بالإشارة إلى الحجارة الكر عة التى يعتقد امنود فى 
موها هات الأفيال والوعول والميات والأسماك . 

وما دام القزوينى سيد الحلبة فى مضمار الأساطير » فن الإنصاف أن م 
هذا الفصل ببعض ما نقله فى قاموسه الجغرافى « آمار اللمزر » وموسوعته 
اوور اة « یائ اوقا » ”قال صاحب «تفٌ المرائى»: 
بار الك رة مقدار عش 5 فراسخ فى مثلها » ماؤها ينبع من أا 
لابانها شىء من الأتبار ؛ وق تلت البخيرة حيوانات عل صورة الإسان: إذا 
کان الليل خر ج مسها عدد كثير يلعبون على ساحل البحر ويرقصون ويصفقون 
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باليدين © وممهم جوار حسناوات ؟ ويخرج مسهاأيضاً حيوانات على غير صورة 
الآنسان تحيبة الأشسكال ؟ والنامن فى الليلة القمراء يقمدون من البعد وينقارون 
ليم وكا كان النطان 1-كة کن غار چون ک٤‏ وزغا خا بوا افیا که 
الكثيرة أ كلوها وتركوا ما مضل مها على الساحل ؛ وإن مات مهم أحد 
أ خرجوه من البحيرة وستروا -.وأته بالطين والئاس يدفنونه ؛ وما دام يبق على 
الساحل لا يخرج من الماء أحد البتة “ 

وکا ن كل هذالم يكف علامة قزوين » وألى إلا أن يلسم الذروة فى 
إبراد الغريب فقص المكاية الآتية 

”ذكر أب حامد الأندلسى فى كتاب « العىائى » الذى ألفه لاوز بر 
ابن هبيرة عن سلام الترجان رسول الخليفة إلى ملك امور قال : وأقت عند 
ملاک المزر أياما 5 وزارت ا اصطادوا سمكة عظيمة دا وجذ وها بالحيال » 
فانفتح أذن السمكة وخرجت منها جار بة بيضاء راء طويلة الشعر حسنة 
الصورة ‏ فأخرجوها إلى البر وهى تضرب وجهها وتنتف شعرها وتصيح » وقد 
كلق الله قال فل راغت کارت الصفيق فق تنا إن ر کا كاله 
إزار متدود على وسطها » فأمسكوها حتى ماتت “ 

وهكذا يتحول الواقع فى وصف الفتم والدوجوح » إلى أساطير شيوخ 
البحر تميز بين السبت والأحد » وبتات الماء تبوى الألحان فتتخاطف الرعاة 
الموسيقيين » أوتمارس صناعة الطب بفضل حجر کرم نابت فيجيتها» ثم جیء 
أبوحامد الأندلسى وسلام الترجمان حكاية جار بة ترج من أذن سمكة 


مستورة العورة وهى ولول وتنتف شعرها <تى تموت ! 
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والصيبة فى سلام الترجمان لا تقد ًا مصيبة ؛ فللقزوينى وابن الوردى 
وأنى حامد أن ينقلوا إلينا کل ما ثرانى إلى سمعهم و ا أما سلام 
هذا هد ارس الكليفة الوائق فى عبية ذات خط > حا راف ف مامه كن 
يأجوج ومأجوج أذلحوا فى فتح السد ؛ كان على سلام أن يتحقق من أن 
تلك الامة المفسدة ما زالت خلف السور مححوزة منذ اقام ذو القرنين بينها 
زق ابال مدا امن وين الحدية. وا لام الترجان إلى موضع السد 
واستوثق من قوته وثباته وسهر الحراس عليه » وعاد إلى الحليفة عودة الحقق 
الصادق هدیمن روعه . بماذا نفس رما رأى الترجمان عندملاك المزر ؟ أ يكون 
الك قد عرض على رسول خليفة السلمين منظراً ثيليا من نوع «البانتومي » 
احتفاء به واحتفالا بقدومه » وفهمه هذا الساذج على أنه حقيقة ؟ أو أن ملك 
الحز ركان ماجنا مهزاراً لابرى عيباً أن يسخر من ضيفه فِيُدْخِل عليه منظر 
الغانية التى خر ج من أذن سمكة « عظيمة جداً » > فيبتلع سلام المنظر 
والغانية والسمكة الكبيرة ؟ 


الدر واللؤلو 

إذا كان الأصل فى الأساطير العر بية التى تحدثنا عنها حتى الأن هو 
الأساظير المتدية والفاراسسية واليونائية فى بجية ومن هة أخرئ ما خر 
الرحالون العرب وحدثوا به » وتغالوا فى تفسهر ما ل يقبينوه جيداً عن بمد » 
أو ل يغهموا حقيقته ا ق ات اا اوه انتقل مهم بالسماع 
إلى المولعين بالأخبار فراح هؤلاء برددون ما سمعوه دون مهم » أو بفهم قاصر 
على اصطياد الغر يب » فليس ينتظر أن يق م كتاب العرب فا وقعوا فيه حين 
يتكلمون عن اللؤلو ومغاصات اللؤاؤ لأن الغوص على الاؤ لۇ وتجارة الاؤلؤ 
من الحرف التى نابعها العرب والفرس فى الحليج الفارسى منذ آ لاف السنين» 
وعىفوها واشتر كوا | فيها مع صيادى النود بخليج منار بين جزيرة سيلان 
ورا مورين جنوب الهند ومع هذا ليم حديك الال مو غاد 
خرافية تسمح لنا بمعالجة هذا الموضوع فى ذيل سلساة من الأساطير البحرية 
العر بية . ثم إن الكتب التى بأيدينا لم تفر بين ما أوردته عن جزائر النساء 
وشخرة الوقواقويتات لاء ن تاحية و ينها د که عن اللا ل والحدقر 
من ناحية أخرى . إنما جاء هذا التفريق نتيحة لعملية التحليل التى اعتمدنا 
عليها لاستخلاص الواقع م ميق اساطير تنه ايقواة خرواات: ا ات 
وتفسير البحريين » وتناقل الرواة » وتداول الخرافات وهى الأساطير الى 
أضفت على كتب الجغرافيا العر بية والرحلات والعجائب الكثير من ألوانها 
الغرية » وحببتها ادى القراء ىكل العصور » وانتفع بها الخرفون من رواة 


الجالس والأسواق وسمار الخاصة والعامة . وهى وإ ن كانت تعد عيبا من عيوب 
الوسوعات الجغرافية فى القرون الوسطى » لم يخل منها فما نعرف إلا كتاب 
« تقو عم الما ار » للا مير عماد الدبن أبى الفداء » فان ذلك لا ينتقص من 
قيمتها الذاتية كادة لدراسة « الفوكلور » البحرى عند الشعوب الإسلامية » 
وكعنصر أساسى تألف منه وحوله ضرب من الأدب المرنى الحيالى أسميه 
« القصص البحرية » . 

غديئنا فى هذا الفصل إذ يتناول الاواو وحاره » وفى الفصل الذى يليه 
عن العنبر ودابته » ينتقل من معالجة أساطير مت حول اباب من الواقع » إلى 
وصف إيجابى لوقائع لم جردها كتاب العرب من الأساطير . ولقدكان العرب 
قاب قوسين أو أدنى من فهم طريقة تكوين الدر داخل الصدفة اللؤلؤية » 
والعنبر فى جوف « البال الاسبرْمَاسِيتى » . و بقيت بينهم و بين التفسهر العدى 
الصحيح لهذا التكو بن مادة خرافية هى التى توسم لهذا الفصل وما يليه مكانا 
فى الجموعة التى قدمنا لها قال « بين الواقع والأساطر» 

كتيج اليوانات ادنا ما سكن ماق الما« الدب ارق 
البحار » تسكوكن فى ثنايا أغشيتها المعروفة بالقباء [ وى الأغشية الى تغطى جسمها 
الرخو كالءباءة » فاصلا بها وبين أصدافها ] أو بين هذه الأغشية وسطح الصدمة 
الذاخل وات كرو بةلاضقة بالندفة » أونعيات مسعليرةغيرمتضاة بالسدقة:: 
أما النشوءات فتعرف باللالى” الناقصة أو « القلم» . وأما الحبات فصغيرها هو 
اللؤلؤ وكبيرها هو الدر بعينه ولكن الال والدرر الغالية لا تتكون غالبا 


إلانى وع من الحار ات أمعه Pintada margaritifera‏ و بعض الاو اع 


— ۳۸ — 


القريبة . تعيش فى البحار الدافئه » فى أعماق لا تتعدى مائة باع . وقد عرفت 
بعض المواضع فى البحر الشرق العظى منذ قرون سابقة على ميلاد السيح » 
و بعض مواضع أخرى بأمريكا الاستوائية بعد الفتح الأسباتى ؛ وأخيراً فى 
أستراليا والفليبين والياان .وأرخبيل اللايا وبعض خزائر أخرئ :اط 
الحادى » بكثرة ما يتجمع فوق قيعانها من ذلك الحار . ولكن مغاصات اللؤلز 
فى الحليج الفارسى » وخليج مَنار شمال سيلان احتفظت بشهرتها على مر 
احور وما تزال مغاصات جزائر البحرين فى خليج فارس خر ج للعالم 
أرفم وا جل ءاغلا دروة: 

وقد اختار ميكييوتؤافى أواخر القرن :الائ جونات ببعطن سواخل 
الجزر اليابانية جمع ذمها الحار الاؤلؤى » وأجرى عليه عملياته الدقيقة لإدخال 
جات مق اللا لق ال مناغ اخار سد أن يكسو الحبات بقطم 
تة من غاد لاء + ةا فى العمليات جيم وسائل التعقي والعناية الجراحية 
خی ا اغا ات حية بعد إعادتها إلى قاع البحر وتعمل الجارة على 
التخلص من الجسم الغريب » فإذا لم تنجح أجاطته بنفس الإفراز الذى يفرزه 
قباؤها لتكوين صدتتها ؛ ولكنه يتخذ حول الجسم الغريب شكلا كرويا. 
فادة الاوْاوْ من مادة الصدفة السطحة ؛ أى من كر بونات الكلسيوم عقدار 
لقيدة قار دواد تعقو د وا ا دب والاعمة الكو ساس من 
سطح الصدفة » وتتكسر فى طبقاتما الصفيقة  »‏ تنعكس وتتكسر على سطح 
الال أوسطح فقاعات الصابون . ولو تأملنا عند أول شروق الشيمس أوقرب 
غمروبها شاط رمليا مبللا بماء البحرفى جَزْرِه أو فى تكسر أمواجه » ارأينا 


— ۹ — 


الأشقة الشوئية تتسكس عل عبات الزمل البلل > وجك اء ما يكديت 
بعض مواضع من الشاطى' بريقاً كانه الأصداف إنما تبلغ الاتمكاسات 
والانكتارات اشر ية ذروة راو إشعاعياء وها وشا[ وعو ا نر 
عنه بكلمة التلا'لق ٢اه‏ ] حول الحبات الصدفية العحيبة النادرة التى تجرف 
باسم الال والدرر . 

وقيل أن نجرى مكيم وتو عمليانه بقرون » قال العالم الفرنسى رُوندليه فى 
سنة ٠٠٠١‏ بأن الال أمراض حصوية شبيهة ما يحدث فى جسم الإنسان 
والحيوانات وا ا سنة 186٠‏ برفة دودة e‏ صغيرة 
كل ل كام اغارة حت م ل يرقة البلهارسيا فى قواقع الماء العذب 
ولاحظ العلاقة بيا و بين مرض الحارة الحصوى . ثم أيده فى ذلك علساء 
ارون ورا واا تاره تسكن ارلا فن الا واد وتعفد 
بين ثنايا القباء وتستدير ثم کو دا ع 
الغريب باحاطته بالمادة الصدفية . ودرس عالم اخرتكون اللؤلقق مخارات 
الاء العذب فل جد را للنوذة :و إا لاحظ حدما غر با عا كان شهلية 
دفيقة من سطح الصدفة الجارج أحيطت بطبقة من الغشاء القبانى » وبدأ 
تكون المادة الصدفية حوها 

الهم فى كل هذه البحو لكي أجندياء سوا ء كان دودة غوت وتتحلل 
أو شظية من سطح الصدنة » يتفذ إلى داخل القباء فيحيطه هذا عادة صدفية 
يفرزها فى طبقات هالية . ويكون هذا بدء تكويناللؤلؤة . وإذا كان الحار 
ينجح دايا فى التغلبعلى الجسم ارت دة اوسيل ان مد هذا أيه کون 


س ٤س‏ 


فى کل رة درة بتيمة » و إلا كانت اللا ا E‏ وان نا . 

كأنى بالدرة المينة مخ الرجل العبقرى » نفحصه بكل ما لدينا من أدوات 
الفحض » وحاول أن تفر أعال صاحبه بالميئة والوراثة وغيرذلك ؛ ولكنا 
رون اندر الطاف أن نترك لاصدفة مالا واسعاً فى تكو بن الخ العبقرى 
والصدفة كلة غير عامية ؛ إا هى كلة سبلة مناسبة » نستر حتها أو نعان مها 
جهلنا والاؤلوة النادرة تكونت ننيحة عوامل هل بعشها هنقول دون أن 
تقصد اللعب بالألفاظ : الاؤاؤة بنت الكُدّف ك هى وليدة الكدّف . هى الخال 
الجيل فى وجه الغادة الفتانة ؛ يرد وجوده إلى جانب من الوجنة » على انجاه 
معين كن ركن غر حاو 4 ن الوجه ا غريبا غير مفهوم 

هذا بعض ما تعرفه اليوم من اص الدر والاؤلق فحص على ضوله 
ا ارت تقال الى يسيمو اراق 
1 ل ق اللؤلؤ بلطيف تدبير الله 0 سو وهو عر وجل يقول : : 
كان ف اد ی الازواج کيا 3 نت ٠‏ الأرض ومن شب وما 
ل ا « . فالاۇلۇ ستدى ف مثل فدر الأنجدانة وعلى لوا وق هينما 
وصغرها وخفتها ورقتها وضعفها » فيطير على وجه الماء طيرانا د وسقط 
على جوانب مركب الغاصة ثم يشتد على ويعظم ويستحجر اذا 
ثقل ازم قعر البحر ؛ ويتغذى ما الله أعلم به ليس فيه إلا لجة هراء كثل 
اللسان فى ال > لس لها عظم ولاعصب ولا 8 عرق وقد اختلفوا فى 
بدء اللؤاوٌ فقال 5 دوم إن الصدف إذا وفع المطر ظهر على وحه البحر وتح فاه 
عق قط فيه من الط قيربا :قال ارون أنه مولن من الصلافة اها 


NY 


وهو أصح الخبر بن لأنه ربا وجد فى الصدفة وهو نابت لم ينقلع فيقلم وهو 
الذى يسميه تجار البحر اللؤلو القلم dily [Blister Pearls]‏ آعم 5 

تفةس بويضات الحيوانات الصدفية برقات :سبح فى الاء > وهى احياء 
دقيقة لا أصداف لها ثم تثبت فى القاع وتشر ع فى تكوين صدهنيها حتى 
تتحول إلى حارة صغيرة . و ينمو جسمها وتضيف إلى صدقتها طبقة على طبقة . 
وحن حاجة إلى كثير من التسامح لنتصور أبا زيد فاها هذا التطور حينا 
يتكلم عا فى قدر الأتجدانة ولوسها وخفتها » مما يطير على وجه الماء و سقط على 
عاك هرا كك ا أن اليرقات المتحركة التى كشف عنها الم لا ترى 
بالمين الجردة وأغار أو زيد إلى جسم الحارة « وليس إلا لجة راء كثل 
الان 4 »ولا تظالبه يتدقيق ما ى هذه اللحمة من أ فة وأجهزة رة 
LO E EE‏ 
نظر بة تكوين اللؤلؤ من المطر فترجع إلى أقدم المصور وقد رددها بلينيوس 
فى تار خه الطبيعى ؛ وهى خرافة جميلة ما تزال قائمة فى أذهان الناس 
حدثنی شيخ عانى وحن فى شرفة قصره الطل على حر الهند كيف رج 
اطارات إل تناكل أذ تطفو على سطح البحر وتفتح صدفتما لتتلق 
قطرات الندى ثم تعو د إلى أعماتها فاذا صفا الندى وعحت السهاء انعقدت 
القطرات فى الخارة درراً غالية ورب جو مكفهر » أو قطر انف على قذى 
فكان ذلك سببا فى أن تتحول قطرات الندى لال مخسة مغبرة تفسير شعرى 
عيل نوائق ما ف الل دى تعر خلا + قا أقرت إل النشفن القباعررة 
ا ترى ف الدرر الغالية أشعة الفجر الصبوح » وقطرات الندى الطاهر 


— ١5 


ولد كان إيزيدورس الرحالة والجغرافى الذى عاش فى مطلع القرن 
الأول من اليلاد أقرب إلى الحقيقة حينا قال ”إن الاؤلؤ ينشأ عن شىء 
كوا راا و ودا إذ يقول؟ “وله اطا وای اكا 
هو سرطان صغير يسمى حارس الحارة “ . ويبدوء ن کلام ای زيد أنه غير 
سدق اكا فار الت دل و و يزعم الآخرون أنها تولد 
بداخل الصدف » وهذا هو الرأى الأصم “ 

وبا يكتنى ابن خرداذءة وان‌الفقيه الهمذانى وان رستة والإصطخرى 
وا جوی بذ كر مغاصات اللؤلؤ الشهورة فى زمهم » رى المسعودى والقزويى 
والدمشق والإدر سى سهبون فى وصف تكون اللآلى » ويعنون بأص الفوص 
والغواصين . وما زالت مغاصات اللؤاو س کر نشاط كيير مال سيلان › وى 
انليج الفارسى على شواطى' البحر بن » وحول جز يرتى قيس واللار . وی 
للواضع التى أشار إليها هؤلاء الؤلفون 

يقول أو الحسن السعودى وهو يتحدث عن نحر فارس : 

وفيه جزائ ركثيرة مثل جز برة كارك . . . و بيا وبين البحر فراسخ . 
وفنها مغاص لول وهو الاؤاوٌ المعروف بالخارق . . والغوص على اللؤاوٌ فى حر 
فارس !ما يكون فى أول نيسان إلى خر أياول وماعدا ذلك من شهور 
اله فلاغوص ها “وهو اص ادر الى من يلاد خارك وقطر 
وتمان وسر ندیب وغيرها من هذا البحر وذكرنا كيف تکون الاؤلؤ 
وتفازع الناس فى ذلك » ومن ذهب منهم إلى أن ذلك من الطر » ومن ذهب 


إلى ان ذلك من غبره وصفة الاؤلؤ العتيق منه والحدرث السمى بالحار 


E 


العروف البلبل > واللحم الذى فى الصدف والشحم وهو حيوان يفزع من. 
الغاصة على ما فيه من اللؤلو والدر كوف المرأة على ولدها وأتينا على ذ كر 
كيفية الغوص » وأن الغاصة لا يكادون يتناولون شيا من الان إلا السمك. 
والمّر وغيره من الأقوات وما ياحقهم من شق أصول انهم للحروج النفس 
من هناك بدلا من المنخر بن » لأن المنخر بن معاون علمهما شيا من الذبل 1 
وهو ليون اللا حت اليد ا عفد دنا الأمقاط ونارن ا 
كالمشقاص » لا من الخشب2 و حمل فى اذانهم القطن وفيه شىء س 
الدهن » مينعصر من ذلك الدهن اليسيرفى قمر الماء فيضى' لم بذلك ضياء نيراً . 
وما يطلون به على أقداءهم وأسواتهم من السواد خوفا من بلع دواب البحر 
إياثم ونفورها من السواد . وصياح الغاصة فى قعر البح ركالكلاب » وخرق 
الصوت حتى يسمع صياح بعضهم بعضاً ‏ وللغاصة والغوص أخبار تمحيبة 
وللؤاو وحيوانه ما قد أتينا على أوصاف ذلك » وصفات الولو وأئمانه ومقادبر 
أوزانه » فا سلف من كتبفا “ 

ومع أن الواقع يؤيد المسعودى فىأغلب ما ذكر ذإننا ترى أثراً لالأساطير 
فى حكاية شق الغاصة اذالم الحروج النفس من هناك بدلا من المنخرين . 
إذيبدو أن هذه نتيجة فهم خاطئ' لما يلتجىئ' إليه الغواصون من سد فتحة 
النخرين عشقاص من الذبل [الاغة] فالغواص لا يشهق داخل الماء» 
ولا علاك إلا كم أنفاسه ٤‏ 3 هو 57 فى الزفير عند ما لا يستطيع لنفسه 
E‏ ؛ وف 0 الاحظة بعطى الإشارة أن > Xs‏ ون الحبل الذى ذلى به 
من سطح الزورق ليجذوه بسرعة إلى سطح الماء ومسألة الدهن المضىء 


ج مد 


جديرة بالبحث عما إذا كان الغواصون استعملوا مواد فوسفورية مضيئة . 
أما حكابة نفور دواب البحر من اللون الأسود فهى ذائعة مشهورة فى البحار 
الجنوبية ؛ والأمواج الصوتية تنتقل فى الماء بأسهل مما تنتقل فى المواء 
ويعرف ذلك البحر بون عند ما قر ون فهم من طح الماء وينادون على 
زملائهم من بعد . ولكنى لا أعتقد أن يتاح لاغواصين الصياح » فالصياح 
مازم بالزفير . 

ويقول أب ذ كر يا جد القزوينى فى « عحائى التملوفات » عن حر 
فارس : “اع اا كاري الروهزا الجر مسكولة و ا ا 
ما جر ةهارك ما ادن اللو د ك الجر ون أن مدقف الدر لا وجد 
إلا فى بحر تصب فيه الأنهار العذبة فإذا أتى وقت الربيع يكثر هبوب الرياح 
وارتفاع الأمواج » فتحمل الرياح رشاشات من م أقيانوس وفيه ماء شبيه 
بالزئبق لزج مثل الغراء ؛ فيتولد منه الدر بأن تقع تلاك الرشاشات فى محل 
الصدف فيلقمة . . ٠. ٠.‏ در عا وقعحتث فيه فطر اة فتتعقد درا | 6 ور عا 
تقع رقاقات قد ميا اجراء ضفار كا ترى ق ١‏ کر الأضداف .ثم إن 
الصدفة إذا التقمت المطر خرجت من قعر الماء إلى ظاهره عند هيوب الشهال 
وطلوع الشمس وعسومها ولا خر ج فى وسط النهار فإن شدة حرارة الشمس 
ووغها تسد الدر فإذا + رحت وتحت فاها أيه قع الشمال على الدر 6 وعفد 

ا الال وحرارة ة الشمس وکن فى اله e‏ يتكوان الحنين ف 
7 م قحو السات :إن كان خالا مق ااا كون الدو کدرا 


أو أصفر غير ندم . و إذا تم الدر فىالصدف ينتقل الصدف إلى موضم صلب 


مغ سه 


وتثبت عروقه فيه » ويكون عند الناس خيراً . ذإذا انتقل إلى أرض البجر بن 
نى" الناس بعغهم بعضاً بوصول قل الصدف . والغواص إذا نزل لإخراجه 
يقلعه من الأرض بالقوة » فا أخرج فى وتته بق با ريا ثقيلا ؛ وما أخرج 
قبل وتته أو بعده لا يبق كذلاك بل يتغير لوو 

ويجمع الدمشق فى « الرهر) بين كلام السعودى والقزو ينى 
بأسلوبه الرزين » فى فصل عنوانه « وصف الدر والاؤلؤ وكيفية توليده فى 
أصضدافة وات عو انشع 

”قال أرسطو فى كتاب الأحجار : الدر واللؤلؤ حجر شر يف وجوج 
ین معدنى حيوانى » وهو الوه الجتص بتسمية الجوهرية ؛ وما عداه فن 
حيث عموم الجنس يسمى جوهراً وهومن أجل الأحجار قيمة وتدراً وتفما » 
زغلية تلن وتك عة سان لار عاعداذمن المزاعر الققافية لاما 
ترابیة وهو حيوانى . وذلك أن اللطر بقع على ساحل البحر الفارسى فى فصل 
الربيع » فيخرج حيوان صغير الجثة من قعر البحر إلى سطحه فيفتح له أذنيه 
كالسفطين فيلتقف بهما من المطر الواقع فى ذلك السكان والأوان قطرات 
ناذا أحس بوقوعها وهو كالءطشان التقف مها فإذا روى ضم عليها ضما 
شديداً خو عليها أن يمختاط بشىء من ماء البحر ثم يمزل إلى قرار البحر 
کا كان ویم فيه إلى أن ينضج ذلك الساء ويتعقد اؤلؤا كبيراً أو صخيراً 
ذلك فت صقا الفطرات و رها 

” وقال أرسطو فى كتاب الأحجار إن البحر الجيط يبيج فى زمن 


الشتاء » وتضطرب أمواجه فيكون عند اضطراءها رشاش فيخرج من البحر 


د 


التصل به صدف الدر ؛ وداخل الصدف حيوان عسب الصدف فيلتقمه كم 
ا ؛ ثم يذهب به إلى المواضع السا كنة فى البحر فينغرس فى 
أنطه عو شرك هروق لع و مه فسن و نان هد أن كان 
حيواناً اذا كان أوان الغفوص قطف مثل المْرة النضيجة يقول الحاذق 
إن هذا القول من أرسطو رصن واور به وهو نوعان كبير وسدى الدر» 
وصغير و يسمى اللؤلو . وأجود الدر المدحرج الصاف الشفاف السكبير الحجم 
الرزين التق » ويتفاوت فى الوزن من نصف مثقال إلى مثقال ونصف 
وأجود اللؤلو النق المستدير واللؤلؤ ألوان فنه أصفر مستدير » ومنه أحمر 
وعنة خفن وة أزوق 4 وفذه لاان لاما لكنهاء اران الا 
جاور 4 فالذئ. جاور الخال ضار أمر+ والذى جاور الرارة ضار أ خف 
محريا ومن خواصه تفرح القلب و بط النفس » وحسين الوجه و إظهار 
حماله . ولا يظهر لون الزصرد مثل الالو » ولا لون الاؤْاوٌ مثل الزسد . و يتخذ 
من طبقات الصدف الاؤلؤى صفا ح شبيهة بالاؤاو تسمى عروق الللۇ“ 
أما الادريسى ققد أحاط عوضو ع اللؤلؤ إحاطة تكاد تكون تامة : 
”وام جزر البحر بن .جز برة أوال وهى على مسيزة جين مر حلة من 
برالفرس » وأر بع ماحل من بر العرب ؛ طوها ستة أميال فى عرض ستة 
اال ب وخا جز يزة أوال افا الجن ر دة عابر : 
وفى هذه الجزيرة يسكن غاصة الالو » فى المدينة التى يصل إلمها التحار من 
ج ا الأرض ومعهم امال الوفير . و بترقبون شهوراً طوالا موسے الخوص . 
ويستأجر التجار الغاصة مقابل جعل معلوم يتفاوت مع جودة الصيد واعتقاد 


د نوعو — 


القعار عيازة النامة توكو التوسن ف اعت وشتّبر وقبل هذا إذا كانت 
الياه صافية . ويصطحب كل تاجر الفواص الذى أ كتراه ؛ وتخر ج مرا كب 
جماعة من الميناء ما ينيف على مائتى دوج ؛ وهى فلك أ كبر من الفيك العادى 
بقسم التجار سطحها إلى مس أو ست بلَتَجَات منفصلة وم مكل غواص 
رفيق مساعد اسمه اللصنى له نصيب فى الكراء و يخرج مع الفاصه أدلاء 
حذاق يعرفون اللواضع لأن للأصداف مواضع تغشاها » تذهب إليها وخر ج 
وباست اوقت وتعرفها فإذا خرج الغاصة من جز رة أوال قادم الدليل 
حتى إذا وصلوا إلى المواضم المعلومة خلع الدليل ملابسه وغاص ونظر فإذا 
وجد اكان مناسباً خرج وأعر بعلى الشراع ورعی الأناجر . وكذلاك تفعل 
بقية الدوا تح » ويبدا الغواصون فى العمل 

”ويبلغ عمق قيعان الصيد من انين إلى ثلاثة باعات . و يستر الفواص 
واه ويسد خياشيمه بالملنجل وهو دهان من الومياء الذاب مع زيت 
ام وة کن وكيس 6 E‏ ا قناطير أو ما أشبه » 
معلق بخيط رفيع متين ؛ وهو يلق فى الماء من ناحية الركب وعسسك الدنى 
بهذا الحيط يبنا يقف الغواص على المحر وعسك الحبل بيده متأهباً لاقاز 
ف البحر ثم يترك المصنى الحبل فيزل اللغواص والمجر سر يعاً إلى قاع الاءء 
وهو واقف على الحجر مسك الحبل بيديه . فاذا وصل إلى القاع جاس وفتح 
عينيه وجمع عاجلا كل الأصداف حوله فإذا ملا السكيس انتهى عله » وإلا 
فاه سعى قليلا دون ان يترك الحبل أو المحر فإذا تعب صعد إلى طح 


البحر ليتنفس ثم يفوص ثانا فإذا امتلاً التكيس جذب المصنى الحبل 


والكيس » وأفرغه في البلتج وأرسله ثانيا إلى الغواص فى البحر وما دام 
الغواس يجد الأصداف فهو يستمر فى صيدها . 

”يعد ساعتين يصعد الغواصون و يلبسون ملايسهم وينامون . ويأخذ 
المصنى فى بتح اجار يضور التاجر الذى يجمع ما يخرج ويس حله فى زمام 
ويا كل الجيع قبيل الغروب . وينامون طول اليل جتى يبدأ العمل فى اليوم 
التالى بعد الإفطار وجكذا طوال الو سم فإذا ُرغوا من قاع انتتلوا إلى غيره 
حتی ينتهى الوم بنهاية شهرى أغشت وشتنبر » ويعودوا إلى أوال ومعهم 
اللآالى مجزومة فى أوطاب . وعلى كل وطاب ابر صاحبه وعلامته » وهو مغلق 
مجتوم . وسل الأكياس إلى الوالى بمجرد مغادرة السفن ويأتى بوم البيع 
فيجتمع القجار » ويؤنى بكل وطاب وينادى على اسم صاحبه ثم يكسر 
انلم وتفرغ الال فى ثلاثة أنواع من « الغرابيل » ذات ثقوب تلف 
انساعاً . ثم تباع الكية بالمناداة ؛ فإذا أراد الاجر أن يحتفظ مها قيدت باسمه » 
وإلإفإنه يبيعها ويقبض ثمنها نقداً ؛ وتدفع أجور الغاصة ومساعديهم نقداً . 
وينصرف ايع مغتبطين واخذ ملعك :قفن اا ارد يدها 
التحار » ومى جمع باسمه أثناء البيع ورسل إليه ويحجتفظ صاب اوال 
aU‏ 

* وال الد ورل سن کر ارس ا ن 
حسب أمطار شهر فبراير . فإذا لم تمطر فى ذلك الوقت » لم مجدها التجار طوال 
العام . وهذه مسائل ثابتة لايشك فى شأنها أحد من سكان البلاد . 


” وتعلم حرفة الغوص ف فارس » ويدفع للتمرن عايها بعض المال . فإن 


عد ج 


الغواص بتع كيف بتنفس من اذايه 1 ؛ ومخدث : بدء تعليئمة ان 
الآذان کک حاد» 0 صديدك تسسا د بالعقافير . وق 
عدم حت لاء ولابعتدون على حدود بعههم البعض ¢ ولايدءعون القيز 
على غيرمم » ولكنهم يتبارون فى نشاطهم وأغلب مغاصات اللؤاو فى بحر 
فارس ؛ وا حو ثلاعائة مشهورة مطروقة ولقدذ كرنا أغلبهاق مواضعها » 
أى فى الكلام عن سواحل البحار والجزائر ومغاصات هذا البحر أغى 
وأ كثر غا من مادا اند والمن 6 ولذا أسببنا ف ريا“ 

ومن الفيد أن نقارن هنا بين ما جاء فى جغرافية الإدرسئ ومأ ذ كره 
ماركو ولو فى رحلته عن صيد الولو بين شواطى' سريديب الثْمالية المعروفة 

واعل أن البحر يكون هناك أغباباً بين جز برة سرنديب وشبه جز برة 
امك وى المالاق هذه لفان لأ رسدى ج او اتی عر باه + 
وقد لا يزيد عن ن بأعين فى بعض المواضع ورج صيادو اللؤلؤ ف سا کہم 
الصغيرة والكييرة إلى ذلك الموضع > واشتغلون فيه من اول اوا إلى 
ماو » بادثين وضع يقال له « بتلار » ثم يتوغلون ستين ميلا فى 
الاغباب » و يرمونالأناجر ويتركون ا الكبيرة وينزلون فى دوانيج . 
واع أن التجار العديدين الذين يذهبون إلى هناك ينقسمون جاعة تكترى 

)#( أستطع الحصول على نسخة عر بية كأملة من موسوعة الإدرسى لذا 


اضطررت فى بعش المواضع إلى التعريب عن الترجة الفر نسية الى نشرها أميد به جوبير . وی 
ترججة حسئة الأساوب ولک ا ا 


۵۰ سد 


كل جماعة عدذا من الناس طول شير أتريل ونصف مانو ويدضعون إناوة 
املك ادل شر ما درن :و ند شوق عقت ال الل الخ ادا عق 
على حمابة الغاصة من السمك الكبار» حين يشتغل هؤلاء حت طح الماء . 
وأولئك السحرة من البراهمة » ولا يفعل طلسمهم إلا فى نومه لأنهم يبطلونه 
فى الليل فيمود السمك إلى سابق ضره ‏ وهؤلاء الإراهة سخرون الدواب 
والطيور وكل شىء حى وإذا خرج الرجال بالدوانيج قفزوا إلى الاء 
وغطسوا إلى قاعه وقد يكوب القاع عل صق اوا ی عقر باع 
ويليثون فيه ما استطاعوا وهناك يجدون الأصداف التى تضم اللا لى' 
فيضعوها فى كيس شبكى مشدود إلى وسطهم ويعودون إلى سطح الماء 
بها » ثم يغطسون ثانية وكا جزوا عن إيقاف تنفسهم صعدوا إلى سطح 
الماء لحظة ثم عادوا إلى قاعه » وهكذا حتى آخخر النهار 

”والأصداف شبمة بالمحار الذى نأ كل ؛ وبالأصداف لالى' كبيرة 
وصغيرة ملتصقة بلحم الحارة 

"وده قر كاد کات کو ولال و ها صو 
اللالى' المعروفة فى العالم . وصدقنى أن للك البلاد دخلا طيباً وكْزاً مما يضر به 
من أناوة على تلاك الل 

وحینا ينقصف شهر ماو يختنى الحا اللؤلؤى من هناك . نم إنه بوجد 
على بعد ثلامائة ميل من ذلك اللوضع » ولكن لا يكون هذا إلا فى سبتمبر 
والقضف الأول مق أ كور“ 


والعلومات التى يدلى بها السام البندق تنطبق إلى حد ما على ما نرنه 


س وها س 


اليوم عن موسم صيد ازلو غيال سيلان ف مار س وأو بل وه الد الواقمة 
بين انتهاء الرياح الموسمية الشمالية الشرقية و بدء رياح الجنوب الغر بى العاصفة . 
والأعماق الى بوجد وما اللؤلؤ تتراوخ کا يقول ما رکو ولو بين أر بعة وعشرة 
باعات . ولا تزيد عن ثلانة عشر باع 

وفى كتاب « مائ ار 6 إشارة قد تحمل معنى تربية الأصداف 
الاؤلؤية » إن لم يكن بالطريقة التى توصل إليها ميكيم ولو فى العصور المديثة 
فهى ندل فى أقلها على عنابة الصينيين يجمع الأصداف الاؤلؤ بة فى مكان واحد . 
ولا نقهم لهذا امع مدى إلا إذا كان الترضن مته ر يشا أملا فى أن تسل 
الزن عل و ماما من لال ,قال زرل ن رار 

”وما حكى عن بعض ملوك الصين » وهو من الحكايات » أن له بركة 
عظيمة يجيئها الماء من فرسخ ؛ ثم يصرف الماء عنها فينضب كله وهى فارغة . 
نإذا أحب أن تملا ماء أعر بفتح الماء عليها من الموضم الذى يجىء منه ثم 
تطرح الاؤلؤ مع اللساء فيجرى الماء إلى البركة فى نهابة الصفاء والاؤلو فيه 
إلى أن تمتلى' البركة من الاؤلؤ ويفيض الساء على جوانبها ثم يقطم الساء عنها 
ويدق الاؤاؤ ؤمثل الحصى” 

ور غا كانت الإشارة هنا إلى عادات أهل الصين » إذ يفتحون المحار 
ويضعون بين القباء والصدفة تمائيل صغيرة للبوذا » ويعيدون الجار إلى الماء . 
فإذا انقضى بعض الوقت أخرجوه فاذا البوذا وقد غطى بطبقة صدفية . 

ويتردد ذكر اللآلى' كثيراً فى النصوص الحندية القدسة . فالإله 
کریشتاً هو مكتشف اللؤلؤ حين غاص عليه فى البحر ليتخير منه درة يز بن 


— 0۲ 


بها جبهة ابنته ليلة عمرسها أو أن اللؤلؤ كان قر بان العناصر إلى مرو 
[ دنو أو ديفا = الرب ء ماها = المظے ] : 

” كان قوس قزح قربان المواء » مل الإله منه هالته . وقدمت النار 
سدعاً فاتخذ منه نبراساً والأرض يفوت فازدانت بها جمبته أما البحر 
تأهدى إليه درة وضعها موضم القلب قوق صدره“ 

فلاغرو أن تعزو الأساطيرالهندية إلى اللا لى' خواص سحر بة وأكر باذينية » 
وأن برد د كر اللؤلؤ فى كتب المادة الطبية الصينية ويظهر أن المرب نلوا 
عن الود بعض خواص اللا لى“ ؛ نهى درياق لاسموم على ما يقول 
الدمشق » مقوية لاقلب مجلية للبصر إذا صدفنا القزوينى . 

قال ازيف جتن اراق2 وین عاتب ما فينافن اواب اررق 
أن أعنابياً ورد البعمرة فى قديم الأيام ومعه حبة لؤلؤ تساوى جلة مال ؛ 
نضار مها إلى عظار كان ألفه تأظهرها له وسأله عنها وهو لا يعرف مقدارها » 
تأخبره أنبا لؤلؤة ؛ فقال : وما قيمتها ؟ قال : مال درم ؛ فاستكثر الأعرابى 
ذلك وقال : هل أحد يبتاعها منى كا قلت ؟ . فدفع له المطارمائة درم فابتاع 
مها ميرة لأهله . وأخذ العطار الحبة فقصد مها مدينة السلام فباعها يجملة من 
الال ؛ وانسغ العظار فى تجارته فذكر المطار آنه سأل الأعرابى عن سبب 
اللؤلؤة ؛ تقال : مرزت بالمان وهى من أرض البخر ين بإنها و بين الساحل 
مديدة قزيبة » فرأيت ق الرمل ثعلباً ميتاً على فيه شىء قد أطبق عليه ؛ 
فازلت فوجدت شا كثل الطبق يلمع جوفه بياضاً » ووجدت هذه المدحرجة 
فيه فأخذتنا قت أن السبب فى ذلك خرؤج الضدنة إلى الساحل تستنشق 


اسع ل 


الر.يح » وذلك من عادة الصدف ؛ فر بها الثعلب فلها عابن اللحمة فى جونها ومى. 
فاتحة فاها وب بسرعة فأدخل فاة فى الصدفة وقبض على الاحمة فأطبقت 
الصدنة على فيه . ومن شأنما إذا أطبقت على شىء وأحست بيد تلمسما ل تفتخ 
فاها حيلة حتى تشق من آخرها بالحديد » ضنا منها بالاو وصيانة له > كصيانة 
الرأة اؤادعا” فلا أخذت نكن الات انق العدو رت :نيا لار » 
انها واف الل إل المطار سارن ل رر“ 

وليس ببعيد أن محدث ما حدث لاثعاب » إن لم يكن من الجأرة الاؤلؤ ية 
فن أ نو اع الحار السكبرى » كالبُْصْر أو السرثباق عمونع ء744 . ولهذا 
النوع صدفتان سميكتان عظيمتا الجرم » متعرجتا الجواف » إذا انطبقتا 
داخل احديداب صدفة فى تقعر الصدفة الأخرى » وانضەت حواف 
الصدفتين e? Î‏ ¢ بفعل عضلات فو به لدرحة عكن معهأ هم ماحدث. 
لشعلب . وقد توجد لآلى' فى البْصر ببعض الواضم ؛ ويعيش هذا اجار فى 
ال تخسر عا الاه فى الزن لهذا سمل أن کون اخازة ال .عاو 
عايها الأعرابى من نوع البمر. إنما الحطأ الواضح فى حكابة ألى زيد حسن 
وفى أمثالها هو تفسير تفل الصدفتين ينو الجارة على ما مها من الولو وقد 
رأينا أن اللؤلؤ ظاهرة مَرَضيّة » أو بالاو لى عملية دفاعية ضد جسم غریب نقذ 
إلى داخل الحارة . إعا تقفل الحارة صدفتما دفاعاً عن كيائهاء لا عن لؤلوها ‏ 
وعضلات الحيؤانات ذات الأصداف قو بة ‏ تازم الإنسان بشىء من الجهود » 
بل وباستعيال سلاح لفتحها » وقد تتكسر المدفة كسراً قبل أن تفتح . 


وعنصر الحظ والصدفة لا يقتصر على تكو بن اللا لى' داخل أصدانها » 
بل عي إل عليات السد ذاقنا ادر الاك وق هنا الول لقيليات 
الذوضن 6 رعل جارف بررها كارتا بض “نتن فطق النواضوق طا 
ا سم فى صيد الحار فلا جمعون من الالو ما يساوى التعب والمشاق والتكاليف 
N A a e an al‏ 
أو کر ا لا غاا مباكرة ينا وين عد د ما يضيذة الغواضون مق اشار: 
فالقاعدة أن تفتح كات الأضداف امصيدة على حمى واو نخس 5 على 
لا شىء وقد مخرج درة أو درتان تعوضان التاجر عن كل خسارته ء 
وتفوضان عليه بعد هذا بارع الوفير وحكابة « چائ انر » عن الدرة 
اليتيمة الى اشتهرت فى بلاط بنى العباس تصور هذه الحقيقة : 

قال بزرك بن شهريار الناذوداه الرام هرمزی ” وحدثنى غير واحد 
من البحر بين بأمى الدرة المعروفة باليتيمة ؛ و إِنما سميت اليتيمة لأنه لم بوجد 
لها أخت فى الدنيا فأجودم شرحاً للقصة حدث أن هکان بمان رجل يقال له 
سل ن بشر . وكان رجلا مستوراً جيل الطر يقة ؛ وكان من هز الغواصة فى 
طلب الولو ؛ وكانت بيده بضاعة فل بزل هز الرجال بالغوص » ولا يرجم 
إليه فائدة حى ذهب جميع ما کان ملکه ول يبق له حيلة ولا ذخيرة 
ولا ثوب ولاثىء يجوز بيعه إلا خاخال عائة دينار لزوجته ذقال ها أقرضينى 
هذا الحاخال لأجهز به » فلحل الله تعالى يسبل لى شيئاً ؛ فقالت له : يا هذا 
الرجل لم تبق لنا ذخيرة ولا شىء نعول عليه وقد هلسكنا وافتقرنا ؛ أذلان 
كر يذ اطلفال أصلح من أنتتلفه فى البحر . فتلطف بها وأخذ الحلخال 


ل وھ س 


وصرفه وجهز جميعه الرجال إلى الغفوص وخرج معهم ومن شرط الغواص 
أن بم الغواصة فيه شهر بن لاغيرء وعلى هذا يتشارطون اا وا يغوصون 
نك وين وا و مخرجون الصدف ويفتحونه فلا يصل فم شىء فلا 
کان فى نوم الستين غاصوا على اسم إبلیس | لعنه الله » 8 ا او 
صدفة استخرجوا مها حبة ها مقدار كبير » لعل نها يوفى مجميم ما كان 
علكه مسل منذ كان وإلى وقته مقالوا هذا وجدناه على اسم إبليس مته 
الله . تأخذها وسحقها ورى بها فى البحر فقالوا له : يا هذا الرجل » لم فعلت 
هذا ؟ نقد افتقرت وهلكت وم يبق لك شىء يقم بيدك مثل هذه الحبة التى 
للها اوی لأف ایر تخا + قال سان الله ! كيف استخل أن 
أنتف مال استخرج على اسم إبلیس » و إنى اع أن الله تبارك وتعالى لاببارك . 
وإعا وقعت هذه الحبة بأيدينا ليختيرنا الله تعالى بها ويعلم من يعرف خيرها 
اعتقادى وین انتفعت مما ليقتدين كل أحد فى فلا يغوصون إلا على اسم 
إبلدس اعنه الله ؟ فإثم ذلك يعظم عل ىكل فائدة وإن عظمت ؛ والله 00 
مكانها كل أواو فى البحر ماتليست به . امضوا شوصوا باس الله و اله . 
قال فغاصوا على مارسم لهم فا صلى صلاة الغرب من ذلك اليوم وهو آخر بوم 
من اسن ادق احصل بيده وران إأحذاها اليثيبة © والأخرى دوا بكثير: 
غبليهنا ال ارشید و باع اليتيمة سبعين الف درم والصغرى بثلاثين لقي 
درم ؛ وانصرف إلى عمان بمائة ألف » فبنى بها داراً عظيمة واشترى ضياعاً 
واعتقر تارا : ودازهمدروفة بان هذا ما كان مى خب الدرة اة“ 


وحن نشك فى أن بوجد بين تجار اللؤاؤ كثير مثل مس بن بشر . فهم 


س 54 س 


قوم غلاظ القلوب » قساة على الغؤاصين » شذيدو الحرض والأثرة . 

أما الغواصون فشرذمة من التعساء لا تعرف من العيش إلا خصاصته » 
ومن الحياة إلا الشقة والخطر ؛ يتعرض أفرادها للموت اختناق وفاجا؛ أو عضا 
وافتراسا ؛ وجلهم مصاب بالصم نتيحة التهابات الأذن الوسغلى » معرض لفقد 
طرف من أطرافه تقرحاً أو شللا 

وتنتقل اللالى' من الفاصة إلى التاجر ثم تمتد الأيدى لتتخاطنها 
ما بين البحرين و ومبای وباريس وأمستردام ولودرة ونيو ورك » حيث 
تنظمها أصابع الثنانين عتودا من هان .ودا زل الاق لنزتن ا 
الغواتى حور هن هناك تتبدد غياهب المهاد والشقاء والجشع والخاطرات 
الرهيبة فى ضوء الثغور الجيلة تتفتح ابتساماً وتشرق غبطة وخيلاء 


العنبر والبال 


العنبر إفراز مَرَضْى [ باتولوجى ] متححر » من قبيل حصى المرارة ف الإونسان 
واليوان > تكو ف أمماء نوع من القياطس الكبيرة يعيش فى البحار 
الحارة على الاغلب . وقد عرفت هذه الدواب البحر بة عند العرب بالاسماء 
الآتية : البال » والبلينة » والأبلينة » والوال » والفال» والأوال» والقاطوس 
ا قاطوس وقيطس اسم ون التسيلة اة بات الد 
الكبرى التى نسمما «المجيتان » فى العصور المديثة وهو تعريب الام 
اليونانى K7‏ ومنه 06:15 باللاتبنية ولذا يطلق العم على الفصيلة اننم 
Cet‏ والتنمدة كلة لا أعرف اشتقاتها و[ رذق ایا ارمق 
رة أواسرتين + والأمياء الأخرى مععقة من الكلبة اليونانية عذعتفه 
وه التى انتقات إلى اللغات اللاتينية والأنجاوسكدونية فى الكلات : 
عمأعلوط بالفرنسية » e14ااaط‏ فى الإسبانية › wa!‏ بالألمانية » whale‏ فى 
الإتجليزية . واستعمات كلة « نون » لتعر يف هذه الدواب واشتقاق هذه 
الكلمة عن العبرانية 153 (نون) » أو الآرامية (نونا) . 

وتنقسم فصيلة القياطس إلى ذوات الأسنان » وذوات الألواح القرنية . 
وتنبت للأولى أسنان كا فى بقية الثدييات » أما الثانية فلا تظهر الأسنان فى 
نكها إلا أثناء دور الكو بن الجنينى ثم تتلاشى بعد ذلك وتنبت بدا فى 
الفك الأعلى ألواح من مادة قرنية كانت تستعمل حتى أوائل هذا القرن 
لتفويم آلواب النساء ومشداتهن » وأضلاعا للمظلات . 


- ١؟ةرهكادل‎ 


والقياطس بأنو اعها كانت وما تزال تصاد فى جيع البحار لاستخراج 
شحيها اله تراعرن ف طبقة مك من الأغقدية بين ألا والمضلإت 
تعرف فى الإمجليزبة سم ubberاb‏ ونقترح 4ا كلة «لحاف» وکان شم 
الاحاف يستعمل وقوداً لذبالات المصابيح قبل اكتشاف وسائل الإضاءة 
الحديثة ومن أفضل شم البال ما سمی الاسبرماسدتى وهو خاص بنوع 
من البال امه العلنى Physeter catodor‏ أى 2 النفاخ ذو الأسنان 2 
والاسبرماستتى لا وحد ف » اللحاف «( وإعا هو حزن فى حوضص عظمى 
كبير بأعلى ححمته وهذا الموض يكسب رأس البال الاسبرماسيتى شكلا 
صقدوق فى انعدارة : 

ويستعمل شم القياطس فى شتى الصناعات الزيقية بعد أن بطل استماله 
للإضاءة . وبأ كل صيادو القياطس وما 
ولكنها م تنتظم ونتابع إلا منذ القرن السادس عشر حين خر ج الباسشكيون 
من خليج غسقونيا إلى الحيط الأطلسى خصيصا لصيد دواب البحر السكبرى ¢ 
والمصول عل شحويا : ودل إشازناك كنات السلمين ومن قبلهم إلى هذه 
الدذوا ب عل أن سكن سراحل البخرالشرق الكبيزعينوا كف يدون 
منذ أقدم العصور بشحمها فى بعض أغراضهم » وبمادة أخرى لعبت فى الحياة 
الشرفية وورا هاما سواه قار مرو ج أو هرك فا رف اند واا 
أ و كمنص رمن عناصر الأعطار والبخور ؛ تلك هى المنير . وقد احتفظ العنبر 


بشهرته العظيمة » وما برح ينتفع به فى الشرق كادة طبية ؛ ولكن استعاله 


— 6 


فى الغرب أ كثر ما يكون فى تحضير الواح العطر بة » لا كعطر فى ذاه بل 
كنت لأر يها 

عرف القدماء بعض العلاقة بين العنبر و وع من البال سهاه العرب. 
« دابة العنبر» وورد فى هذه الدابة حديث حيح » هو ان النى بعث. 
ثلاتمائة رجل سربة وأمر عليهم عبيدة بن الجر احج ٤‏ فأجهدم الجوع حى أن 
اارجل كان بقتات فىاليوم والليلة بتمرة واحدة فيا م يسيرون على ساحل 
بحر إذ أصابوا دابة العنير مثل السكثيب الأضخم ميتة » ذأ كلوا مما شمراً 
حتى سمنوا وكانوا يغترفون الدهن من وقب عينها بالقلال ؛ وأخذ أو عبيدة 
ثلائة عشر رجلا فأقعدهم فى الوقب ؛ وأخذ ضلعاً من أضلاعها قنصيه + ثم 
اختار أعفم بعير وأركبه أطول رجل » > وأمره أن يدخل نحت ت الضلع فلم يبلغ 
راھ و و ن لم السك جى أوصلتهم إلى المدينة ؛ 
فلماقدموا حكوا ذلك للنى فقال : 0 ق ساته الله الیک تمل a‏ شق 
اظ نذا اروا اله فقة 16 كل 

واهتدى الءاماء فى القرن التاسع عشر إلى أن العنبر يتكون فى جوف 
البال وذللك حين حلاوا تلك اللادة فقار نوا ببنها وبين الكواسترين » 
وقدروا أنها رسب مرضى شبيه حصی ار ره والبال يتخذى بالأخطبوطات 
الكبيرة » ولهذه مناقير ترنية كناتير الببغاوات » قائة بازدواج فى فتحة 
لقم > وهى الفتحة الحوطة فى نظام ارال 2 لقع اة الكائية :دات 
الصاصات الححامية وإذ وجد الملماء بداخل بءعض قطع قطم العنبر مناقير هذه 
الأخطبوطات انجهوا فى تفسير تكوين العنبر إلى أله نتيجة تبيج أغشية 


ع 1١4٠‏ س 


“أمعاء البال بواسطة هذه الناقير » فتترسب حول مركز النهيج مواد 
كولسترينية هى العنبر. 

أما شعوب القرون الوسطى فل نستطم أنتفهم سر تكو ينه تام وكانت 
مجده فى الأغلب طافياً على وجه الماء » أو مطروحا على الشواطى' ولذلك 
راجت تبتدع نظريات لهذا التكوين باعدت بينتفكيرم و بين الواقع . ولاقت 
عدابة العنبر ذاتها من المغالاة فى الوصف ما كان منفذاً مباشرا إلى الأساطير . 

قال التاجر سلمان إنه رأى «سمكا مثل الشراع رعا رفم TEN‏ 
كالشىء العظم 


ع 
البحر اجتمع السمك غواه بذنبه » 3 فتح فاه فيرى السك فى جوفه يفيض 


» ورا تفخ الماء من فيه فيكو نكالمنارة المظيمة . فإذا سكن 


كأنه يفيض فى بر . والرأكب التى تكون فى البحر تخافه ؛ نهم يضر بون 
بالليل بنواقيس مثل نواقيس النصارى مخافة أن بتك على مركب فيغرقه” 

ولوكان لابال الاسبرماسيتى زعنفة ظهر بة كما فى بعض انواع القياطس 
الأخرى لفهمنا إشارة سلمان إلى رؤيته سمكا مثل الشراع ؛ ويحسن أن 
2 ۳ ۽ 2 5 3 ۽ ۽ 5 
نذ كر داع كلاقرانا وصفاً للقياطس فى مؤلفات القدماء أنهم رأوا أ كثر 
من نوع واحد دون أن عيزوا بين الأنواع انا حينا يقول لياق أن اليال 
للم و .6 . 8 8 

ينف الماء من فيه فيكون كلمنارة العظيمة فهو وصف ظاهر الصدق لا 

براه البحر ون عن يمك هن تنفس القياطس 

دهده الدواب البحربة من الثدبيات کا فلناء ودعها حار ¢ تنفس رما 
الهواء الطليق فى الو » وتقع تبحة الأنف فيا فوق رأسيا .وقد قال الناس 
طويلا حسبون البال يقذف بالماء من تلك الفتحة إلى أعلا مم زفیره . 


0 


و الات عو أن ظاهرة « النفخ » مرجمها اندفاع غازات الزفير الدافئة 
اله يبغار اا وض خارحة دق وت الال 6و كانت هذا البشار 6 
يتكاثف زمير الحيوانات ذات الدم الجار فى امو البارد . وليس ما عنم ا 
ختاط رذاذ ماء البحر هذا الزفير » ولكن هذا الرذاذ ليس مسؤولا عن 
ظاهرة النفخ الحاصة بالقياطس والتى جعات معنى تسميته الدارجة عند 
الفرنسيين «التفاخ» . وصيادو البال بميزون بين القيطس البلينى ذى النتوءات 
الفسكية القرنية » وبين البال الاسيرماسيتى عحرد رؤية عامود البخار 
التكاثف عن يعد . قدابة العثيرترسل زضيرها فى عمود منفرد من فتحة واحدة . 
أما القيطس البلينى فلازدواج فتحة أنفه » خر ج زفبره التكاثف ى عودن . 

وول وصف بعل Beale‏ انتظام دورة التنفس ف دابة العثير فقال ن 
البال البالغ E‏ على سح الماء من عشر دقاتق إلى إحدى عشرة دفيقة رر 
فى اثناتما من ستين إلى سبعين عرة 3 يبغطس سبدين دقيقة . وغطسه سر يع 
ا فيه برأسه وود تفوس دسمة اغائل 4 ورج زعنقة الذب من لاء 
ورتھ راسیا م حتى » أذ ينفذ البال إلى الاعماق فى خركة نكاد تكو 
عمودية . وقد يبلغ عرض زعنفة الذنب فى أ كير الدواب المعروفة فى الوتت 
الحاضسرثلانة أمتار ؟ ووضعها فى القياطس أف خلانها فى الأسماك بى رأسية . 

واو من عدث عن وسولة إفزاع البال باحداث أصوات مز که هو 
ارس ارال ادر قد حك فق راه غو کر فارس کف ا 
رجاله بالصجيج والصراخ لإبعاد البال . ولا حسب أنه فعل هذا من تلقاء تفسه» 
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إل القالك ابعل يوسم EA O‏ 


— ۲ 


أمااقول لان عقوف الا کت أن عىءغلها ابال يرما ٤‏ فيمكنق 
بصفة عامة تأييده فيا بختص بدابة العنبر وحدها ؛ لأن أ كر الأنواع 
الأخرى تتجتب السفن وتفزع منها أما البال الاسبرماسيتى فقد عرف 
بالشراسة' والضراوة على الشر » وهناك حالات مقررة نطح فا البال 
الأسرمائيق زوارق خد غ الل ا ا 

وفى قصة هيرمان ملقيل ع1|ف«ا1.31] «مولى ريك اوالبال الو سريت » 
وصف رانم لبعض هذه الحوادث . وقد وضع الكاتب الام تة وس 
القرن التاسع عشر على أساس من وقائع شهدها بنفسه » وأخرى قرأ عنما فى 
تقار ير ومذ كرات ليس من سبب لاطمن فيها ؟ فذ كر حوادث استطاع فيها 
هذا النوع مح البال أن يوج فى سورة غضبه على السفينه الرئيسية » لاعلى 
زوازق اه معا الت ورا شى تن اللغالاة أن يشان إن 
خطره على ماكب القرون الوسطى ول تكن لتتعدى فى جرما أ كبر 
السفن التى خرجت حتى منتصف القرن الماضى من موالى غسةونيا 
وبلاد الباسك وجز رة نانتوكت بأصريكا لصيد البال الاسبرماسيتى 

ويقول التاجر سلمان فى العنبر: ”و بقع فى هذه الجبزائر [ اكلام عن الأاف 
وتسمائة جزيرة المسماة ليجات > والق زار ابن بطوطة بعضها وسماها ذزيّة 
اَهَل » وتعرف اليوم باسم أرخبيل الحلديب ] عنير عظم القدر فتقع القطمة مثل 
النبت [البيت ؟ ] ووه وهذا عنبر ينبت فى قمر البحر نباناً » فاذا اشتد 
هيدان الكت" ثذافه ين قرم اقل الندان ]كا 


ومفيف إليه ا و ؤي عست اراق" دنا العنير وما يقم منه إلى 


ا 


سواحل هذا البحر مهو شىء تقذفه الأمواج إليها ؛ ومبدأه من بحر الممند» على 
أنه لا يعرف مخرجه ؛ غير أن أجوده ما وقع إلى بربر أو حدود بلاد الزعم 
وا وما والاها وعو ا لدو و الا ررق ا ع 
ب رکبونا فى ليالى القمر ويسيرون بها على سواحلهم قد ريضت وعروت طلب 
المثير على الساحل » فاذا راه النجيب برك بصاحبه فأخذه ومنه مأ وجد 
دوق البحر ويزن وزناً كثيراً » ور عا كان كهيئة الثور ودونه » فاذا راه 
الحوت المعروف بالبال ابتلعه . فاذا حَصَل فى جوفه قتله » وطفا الوت فوق 
الاء وله قوم براعوه فى قوارب قد عمرفوا الأوقات التى نوجد فما هذه الميتان 
البتلعة العنمر ؛ هاذا عاينوا منها شيا اجتذبوه إلى الأرض بكلاليب حديد 
ها حبال متبنة تنشب فى ظهر الحوت » فيشقوا عنه و خرجوا العنير منه ؛ 
فا كان يلى بطن الحوت فهو المَنْد الذى فيه سهوكة » وسمكته موجودة عند 
العطارين عدينة السلام والبصرة . وما لم تصل إليه سهوكة المو ت كان نقيا 
عذا :بوذا الوك اکرو اال راغا جل بق تقار غير کان قنك غاا 
ارجل ويتمكن . وذ كروا أن بقر بة من سيراف » على عشرة فراسخ ؛ بوتا 
عادية اطافاً سقوفها من أضلاع هذا الحوت وسمعت من يقول إنه وقم فى 
قديم الأيام إلى قرب سيراف منه واحدة فقصد لانظر إليها فوجد قوماً بصءدون 
إلى ظهرها ا طت والفياذون :اذا و اط رة ف الس 
وقطعوا لها وحفروا له حفراً يتمع فيه الوك ويغرف الودك من عينيها 
بالمرارة إذا أذابتها الشمس ؟ و مجمع فيباع على أر باب المرا كب و مخاط بأخلاط 


لم مسح بها ما كب البحر يسد بها خرزها و سد أيضاً ما ينفقق هن خرزها 


جدااع 5 عن 


قيباع ردك هذا الحوت جملة من امال“ 
وحدثنا النو ری فى < ہا الوب » عن ان واضح اليعقوبى قال : 
” العنبر أنواع كثيرة » وأصناف مختلفة » ومعادنه متباينة » وهو يتفاضل 

ععادله وتجوعتية ؛ ها جوا تواعة وأرقيه وأ فض واحسته لوا واضفاد حؤفراً 

وأغلاه قيمة العنبر الشحرى » وهو ما يقذفه بحر الهند إلى ساحلى الشحر من 

أرض الهن . وزعموا أنه خر ج من البحر فى خلقة البعير أوالصخرة الكبيرة .. 

قال تقطمه ارج وشده الموج فترى به إلى السواحل 5 وهو فور ولا بد و منه 

شىء أشدة حراره ووورابه فا ذا أقام أياما و ضر ده اهواء هد متجمعه الناس 
۹ : 
لما اليال فايتلعت من دلاك المخير الطای ودو بور ولا اسر ف وها حی 
م ر 

وت وتطفو و يطرحها البحر إلى الساحل فبشق حوهها و استخر ج ما فيه من 

العنير وهو العنير ألسه واسوى ا الباوع قال ور عا طرح البحر 

القطعة العثير فيب رها طار ا د شبيه بالخطاف فيأتى إامها و رفرف مجناحيه » 

فاذا دنا مہا وسمط علا تلفت عخاليبه ومنقاره ¢ فيموت وبل وبق منقاره 

وحالييه ف العثير ¢ وهو العذير المناقيرى . 

5 5 ا 5 5 
قال : و بعد العذبر الشحرى العنبر الز جى ؛ وهو الذى يوْبى به من بلاد 
ازج إلى عدن ¢ وهو عدار ان ۰ و ەه العنير السّلافطى وهو يتفاضل ¢ 

واوو السلاهطى الوق الكثير الدهن وهو الذى استحمل ف الغوالى ۰ 

ر ء 
و نول السلاهطى العثير الها قلي 2 وهواشهوب حيد ار حسن النظر خفيف 


وفيه يبس سير » وهو دون السلاهطى لا يصلح للغوالى والتطهير إلا عن 


س و) — 


ضرورة » وهو صا لاذرائر والكاسات ويؤتى بهذا العنبر من بحر قاقلة إلى 
عدن . و بعد القاقل العقبر المندى يؤنى به من سواحل اند الداخلة فيحمل 
إل السوة ا وعتين ردن هئ اند متم الك لك اوس ان 
إلى قوم من اند جلبونه يعرهون بالسكرك الوم با لوق به إلى قرب عمان » 
بشتربه مسهم أسحاب المر اكب . قال : وأما العنبر الغر نى فإنه دون هذه الأنواع 
كلها ينی به من حر الأندلس «تحمله التجار إلى مصر وهو شبيه فى لوه 
التين ال فو عالط به وال امد عا خوت ال ل اع من 
أهل الم بالمنبر إنه يجبال نابتة فى قرار البحر مختلفة الآلوان ء تقتلعه الرياح 
وشدة اضطراب البحر فى الأشتية الشديدة» فلذلك لايكاد يخرج الصيف“ 

هذه اة امن الختا عن العنبر ودابته تظهرنا » منذ القرن التاسع 
اميلادى » على الرأى القدم فى علاتة العنبر يالبال» وفى أن المنبر رج من 
قاع البحر فاليمقوبى يتحدث عن « معدن » العنبرء أى منجمه » وقد 
نص على وجوده بال نابتة فى فرار البحر 

ويكشف لنا اليمقو بى لأول عة عن واقعة وجود مناقير بداخل العنير» 
ونی هذا قول صاحب « تهر ایائ » 

ورا شوق كات الطب الذى ألفه ارام بن الهدى أن أحمد بن 
دين المطار قال كنت فى مجلس ألى إسحق وهو يصى عنيراً قد أذابه 

جما كان فيه من الحشيش الذى هو يشبه خلقة منافير الطير E‏ عن 

ذلك 00 : هذا مناقير الطير التى تأ كل العنير إذا راثته الدواب . فضحك 


انو إسحق وقال : هذا قول تقوله العامة » ما خلق الله دابة تروث ااعنير ؛ إِعا 


0 


۹ س 


المنر شىء يكون فى تعر البحر وقد عنى الرشيد بالمسئلة عن ذلك » وأمص 
اد البر برى بالبحث عن ذلك مكتب له جماعة من عدن أبن أنه خر ج من 
عيون فى أرض البحر » ثم تقاعه الريح بالأمواج فيطفو على الماء » وترميه الربح 
على الب رکا خر ج من أرض هيت القار» وى أرض الروم الزفت الرومى“ 

وقال ابن واضح إن العنبر خر ج ىك ال أو الال 
ولكن اغات ما بوجد من العنبر قطم صغيرة لا يتعدى وزمها بضع اواك 
وقد يعثر على قطع كبيرة کا حدث فى سنة 17/1 حيث وجدت على ساحل 
جزيرة سانت هيلانة قطعة زتها أر بمائة رطل وقال مردوك Murdoch‏ 
فى كتابه عن «صيد البلينة والدبية» ا بعض النرو كيين عثروا عند سواحل 
استراليا على قطعة من العنبر فى جوف بال بلغ وخا شرن ارا 
5 ر »> فډر ا باغ سيعة وعشربن ألف حنيه 

ويقدم السعودى خلاصة وافية لمارف عصره عن هذا اأوضو ع فيقول : 

“وقد ركبت عدة من البحار كبحر الصين والروم والمزر والقازم والمن 
اطا فان الا هرال ا لا أحفية ر a‏ أشاهد أهول من عر الزنم 
وفيه السمك المعروف بالأوال » طول السمكة نحو من أر بعائة ذراع إلى 
الجسماثة ذراع بالذراع الْمَرى » وهو ذراع أهل ذلك البحر والأغلب من 
هذا السمك أن طوله مأنة ذراع ورا بدا بهذا البحر فيظهر طرفاً من جتاحيه 
فيكو نكالقلاع المظيم وهو الشراع ور ما بظهر رأسه وينفخ السّمّداء فى 
الماء فيذهب الاء فى الجوأ كثر من مر السهم . والر اكب تفزع منه بالايل 


والنهار ترب له باشب والدبادب لينفر من ذلك . و حشر بذنبه وأجنحته 


— ۹۷ = 


السمك إلى هه وقد فغر فاه » وذلك مهوى إلى جوفه جرياً . فاذا بغت السمكة 
بعث الله إليها سمكة نحو الذراع تدعى اللشّك » فيلصق بأصل أذنها » فلا 
يكون مہا خلاص فتطلب تعور البحار وتضرب بنفسها حتى نموت فتطفو 
وق الماء فتكون كالبل العظم > ور ما تلتزق هذه السمكة المعروفة بالاشك 
بار اکب فلا تدنو الأوال مع عظمها من الر اكب » وتهرب إذا رأت الصغيرة 
إذ كانت ان عليه وا 

“وعنبر هذا البحر قليل [ بعر لاروى ]2 وذلك أن العنبر أ كثره يقع 
إلى بلاد الزح وساحل الشخر من أرض العرب وأهل الشحر أناس من 
قضاعة بن مالك re‏ فق الغرت ود من سكن هذا الارن 
العرب أ المهرة أحاب شعور وح واغتهم خلاف لغة المرب . .. وم 


دو 0 وقافة . و 57 E‏ بالليل تعرف بالنحب انبر ر 4 ونه ف 


ا ات n‏ به » بل عند جاعة أنها أسرع منها فيسيرون عليها 
على ساحل بحرم » فاذا أحست النجب بالعنبر قد قذفه البحر ب ركت عليه » 
قد ريضت لذلك واعتادنه » فيتناوله الر اكب . وجو د العنير ما وقع إلى هذه 
الناحية » وجزائر الزح وساحله وهو المُدَوَر الأزرق الناد ركبيض النعام 
أو دون ذلك . ومنه ما يبتلعه الموت المعروف بالأوال المقدم ذكره ؛ وذلك أن 
البحر إذا اشتد قذف من قعره العنب ركقطم الجبال وأصغر على ما وصفنا » فارذا 
ابتلم هذا الحوت العنبر قتله » فيطفو ذوق الماء . ولذلك أناس يرصدونه فى 
القوارب من الزح وغيرثم فيطرحون فيه الكلاليب والحبال ويشقون عن 
بطنه و رستخرجون العنبر منه » ها خرج من بطنه يكون سبك ويعرقه 


— 0 


العطارون بالعراق وفارس بالند وما لت ظهر الحوت منه كان نقيا جدا على 
عم لله تيان دوك و ری عبن :راك من وا لزان 
والعهانيين بان وسيراف » وغيرهم من التحار ممن كان كتاف إلى هذه ال+زائر 
ا ليجات ]| أن العتتر رتبت فى فر هذا الجر + و كون تكون أله نواع 
اا ن الأبيض والأسود والكاة ومحوها . فا ذا خيث البحر واشتد » قذف 
فق ال رر وال عجار وقطم ا 

لم يأت أب الحسن السعودى بجديد عن العنبر والبال وحكابة ترصد 
الزنوج وغيرم لدابة العنبر - وقد ذكرها أو زيد حسن السيرافى قبله - 
وطرحهم الكلاليب ما لا تعتبر إشارة إلى صيد منظم للبال » هذا محض 
انتفاع يجيفة طافية على الماء 

إلا أن أيا الحسن قدّر أطوال البال بين مائة وخسماثة ذراع » وغاب 
أن يكون طوله مائة ذراع زل امود أول نمق ذز طول :الال مق 
بين كتاب العرب » فقد ذ كر ابن خرداذبه من قبله أنه قد يبلغ الما ة والائتى 
باع » والباع أر بعة أذرع » وأطول ماسجل من أطوال البال الاسبرماسيتى 
فى التصور اده لاايقتدى هة وغشر دن متا ولك أنواعا أخرى 
هن القياظين قد نيف غل الثلائين مارا #المبعودى أكرت إلى خلا 
العصربة من ان خرداذية » ولو أن تقديرهذا الأخير يمد تموذجا فى الاعتدال 
إذا قيس ا قاله بلينيوس السكبير : ”” ثمت سك اسمه البلينة يبلغ ءن طوله 
وعرضه ما يفرش على ثلاثة فدادين “ وقد ای ابن الوردى أن يترك لاعلامة 
اوماق تسن السق ق او هذ 5 ملعن اروس نخر الزن 


— ۹ — 


”دوابا عظينة فة الأشكال هائلة المنظر قال إن السمكة فر راسا 


كالجبل المظم الشامخ » ثم عر ذنبها بعد مدة » ويقال إن مسافة ما بين 


cco ۶‏ يد 
0" سم ا 


و عاتم حجائب انر » حكايات كثيرة عن الدواب البحر بة 
اک نيا ماخ ا وای عون عر اراق ارائ عانق تة 
ا کک وت بض وال ان وعزر ا اء عا دت ت 
إلى البإر ا عقن ن هلال الان والعسكر “zn‏ وهر الناس للنظر 
إلمها ٠‏ وكان الفارس يدخل من کہا وګرج من الجانب الآخر وهو كا 
اعظمها . فإنها ذرعت فكان طوها زيادة على مائتى ذراع وارتفاعها عو سين 
ذراعاً وأنه بيع من دهن عينها على ما قيل ببضعة عشر آلاف درم“ 

a‏ ا ره الناخوداه أن هذا السمك كثير تمحر اهند 
وال الوال وهو بك مر المر اکب م مولع ادا عرض لر کا وا الب 
بعضة عض ا وقرعوا الطبول ¢ وأله رعا نف إلماء جرهم مثل المنار» 

)#( مدو هذا و عض ما برد فى كت العحائب العر بية كانه صدق لا حاء فى قصة 
الاک ندر الأرافية الى ألفها کااستینس الغو > والق نقل عنها ابن الراهب صورة 
عربية » وعرفت لحا صور إتيوبية وسريانية وغيرها ولا كانت قصة كالستياس امزعوم 
قد ألفت فى القرن الأول الميلادى » فإن لى أن أتساءل تما إذا لم يكن أصحاب كتب 
العدائب العر د 23 5 نقلوا بض تحائهم عن Bp‏ قصة Yl‏ ندر & فى هده اأقصة افر 
ذو الق رين 2 بحر الظلهات ٤‏ بزل إلى أعماقه فى صندوق من زجاج ويتأمل بدائم خاق 
البحار » فيمر به تنين يستغرق صروره من رأسه إلى ذنبه يوماً م عر نین خر فى ثلاثة 


أيام وهكذا ٠‏ ى أسوق هذه اللاحظة المارة لوحا J‏ نظر ذوى الاختصاص € لاعتقادى أن 


س ۷۰ — 


ويرى من بعد مثل شرع المركب : وأنه ر ما لعب يلنب وأ جنحته فيرى من 
دا مثل شراع القوارب 

"روخلا مسن اران عو ب ا رای ای عد ينين إخوانة 
رأس سمكة قد ذهب جه و بقعظمه حيحاً فدخل الرجل من إحدى حدقتما» 
وخرج ا وهو قائم مو غير أن نی ٠‏ وکن جل اق ده 
عشرة وثليالة من عمان إلى للقعذر من ذلك امك وأن فك ممكة رفع من 
لوشن ول يدخل من الأبواب . وحدثنى أن هذه السمكة التى مل فكها 
إلى بغداد تزف من غينها خسمالة جرة » أو زنادة علها » دعبا 

وخا اع الربانية أن سمكة سارت مع کبه بنواحی امن نوما 
وليلتين و بعض وم 0 تفارقه » واد و اشر عنه ¿ ا مسیرم 
E‏ متخا فاا كانت يطول امرك سواء ٤‏ وکن 
طول كبه سين ذراعاً بذراع العمل من مشعر الإبط إلى طرف الإصيع 
الوسطى فسألته عن السبب فى ملازمة دواب البحر السكبيرة مع مرا كب 
ومحاذاتها » فقال ذلك ختلف ؛ فنها ما عحاذى المرا كب لسقط منها ثى: 
فتلتقمه » إذ تكون قد وقعت قبل ذلك ع رکب قد عطب فنالت منه » مصارت 
إذارواك هر ذا E E‏ وطبائينيا أن 
0 وجدت فى الأول » فصار ت کا نها ضار به على ذلك . وما 
تاعرس الك ي تين شكلة وه جوا فض فى المناء مف 
المواء » فيمرح معه ويجار به عشقاً له وتأنساً به مدة مدى قوته واستفراغ 
نشاطه إلى أن يعبى فيفارق » ولا صبر لاحيوان على مضاهاة الجاد وما 


جح بايحا بم 


ما جارى المركب على سبيل المغايرة والمعائدة والمقاواة » فارذا أعبى وفصر ورأى 
اک يتقدمه رجع إليه حمل عليه حملة واحدة » ذإن سل وإلا فنسأل الله 
آلو ا ا زات ا ل د عبرا رقنا و 
ودربتها على المرا كب . فتحمل عليه حملات حتى تقلبه نتلتقط ما فيه » لعادة 
وامتهران + ال اق العافية + وميا ما إذا رای لار كك وة وهر ودع 
غو عل فة واستيحاكا متها + وأخلاتها لف بانختلاف مواض ها الساوكة 
العهودة بعبور السفار والصيادين ورب السواحل المعمورة » والبحار المنقطعة 
الهجورة » والبعد من السواحل العمورة » وعمق البحار » وعدم البر والجزائر 
والسواحل . وهو عا لخر تبارك الله أحسن الالقين“ 

” قال أبو مد الحسن بن عرو وشاهدت من أضلاع السمك ضلا 
سمله إلينا بعض أر باب الر اكب فقطم منه قطعة من جانبه الغليظة نحو خخسة 
اذرع » فطرحناه على ر على باب بستان لنا باز برة » فقام مقام القخطرة . 
وكان طول ما بق منه نحو عشر بن ذراعاً ... 

وحدثنی إسمعيلو به الناخداه ... قال نفر جنا كلنا فى بوم واحد وکات 
آخر من خرج بسفينته فأغذذت السير لألمق من خرج مهم أولا . ف4 كان 
فى اليوم الثالك رأيت من بعدمثل المزايرة السوداء» فارغيتى فى سرعة الور 
لقص الشراع لأعدل عنها » لأن السير فى ذلك البحر شديد جدا فا 
كذيت أن وسات إلا فشر تى و اذاف داية من دوا الب فا لت 
اركب ضر بته بذفبها فاتكسرء فسامت أنا وابنى والكارين فى الدوني“ 


ا بعض الربانية أنه رأى فى هة مرفند [ القصود قاع خايج بنغالة ] 


جب ايا مد 


وهو البحر الذى لى هرتد خلقاً كثيراً من الفال » وهو أ كبر مك 
فى هذا البحر وأنه رأى سمكة منه قدّر أن طوا نحو مائتى ذراع › و 5 
رارقا من يعد فد وفعت حنم رها 2 ا كت لان اد وها وان 
عل ظير هذا السمك مثل المحارة الأرلية مما قد ثرا كب عليه طول السنهن 
وى الكو والطيق » فار وضان لآ عمل هغدد ولا غير واه 
بسير فى البحر ععنة ورسسرة » ووراءه وبين يديه أفر 2 مك لا بفارقونه“ 

وحاء فى « تمر العوائی ¢ د 3 اقتراب القياطس من الساحل ع 
وات ومظاردة لاسمك ؟ تندفم ! ر ااانا ال مز 
عليها العودة نتموت ؟ ورت قاسم الناس مها » ويذيبونه فى الأوانى الكبيرة» 
فیذوب عن آآخره شحا يستعمله أهل امرا كب . وهذا كلام مفهوم » إلا أن 
صلدّن الكتان خلط بين الاحم والشحم وواقعة جنوح البال إلى الساحل 
وموته حقيقية فإذا جنح البال وتعذرت عليه الحركة » ضغط جرمه الهائل 
على صدره / يقو على التنفس ومات اختنافاً 

ولقد عودنا الشريف الإدر سى ا د فى كتابه « ر۵ امناو » 
كني من المخازف وى" مها غن الال ها بل 

ومن هذا البخر [هر* كشد] 2 العنبر الكثير الطيب الرانحة » 

و وها السبرة من قطان وأ ر وال وهر كي دنه عيوق ف ر 
البحر مثل ما تقذف عيون ميت [ بالعراق ] بالنفط . فإذا اشتد هيجان الريح 
ری به إلى الساحل . وقد زعم البعض أنه روث دابة ولكنة لبس كذلك : 

“و بوجد ببحر الصين والهند دواب كبيرة طوها مانة ذراع وعرضما 


س ۷۳ لد 
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أربعة وعشرون ذراعاً ليت بظهرها الصخر والذبل وقد یک عليسه 
الراكب . وك البحر بن أنهم اجون هذه الدواب بالسهام » وحملومها 
غل تيد طرعتها ».و فسكوق الصتار نبا هنون عل لها فى التدون + 
فيذوب شعحا ؛ وهومادة مشّهورة و على طول سواحل E‏ ¢ لستعمل لسد 
ثقوب الرا كب 

”وام اللاحين فى هذا البحر [ الأطلانطى ] ثم المعروفون باسم الأنكاسية 
ع کان إنكرط طره » وی جز ره ا كير ورم 
ما كتنف هذا البحر من أهوال » ومع كثافة أمواجه » ذإن به الملك السكثير 
تبصيدويه ف أمكنة معأومة وه دواب ګر به تبلغ من ع الجرم ما عل 
آھانی لاک الجزر س ةهملون عظامها وفقارها بدل القت ف أبنيتهم 4 

ى ى 
ويصططفون منها مطارق وسهاما ورماحا وخناحجر ومماءد ولام وبال کل 
cé‏ 

م صم من لكشب 

والقزوينى مود أو تافل عن الإدر سى 4 ولكنه عاد نه | ا ص دأ 
بين الواقم والأساطير دون حذر أو تمييز كبير » قال فى « آثار ال مرو » 

” إبرلائدة حك الشذرى أن فى سواحلها يصيدون فراخ الأبلينة » 
وهو نون ع ا دصيدون ا ادون ا ود كروا أن هذه 
الأجراء تقولد فى شهر أيلول فتصاد فى تشر بن الأول والثانى » وكانون الأول 
والثانى ... و بعد ذلك فصاب لها لا يصلح للا كل أما كيفية صيدها › 
ذكر العذرى أن الصيادين جتمعون فى مرا كب ومعهم نشی ل كبير من حديد 


ذو اهران داد »وق اليل تحلتة عة قوية »وق اه نين قوف 


r Ds 


فاذا ظفروا با لجرو صفقوا اذ وصو اوا » فيتلهى الجر و بالتصفيق » ويقرب 
ال کے يننا نما ا فينضم أحد اللاحين إليه و حك جبهته حا 
شديداً » ويستلز الجرو بذلك » ثم يضم التشيل وط راا 
من حديد قوية ويضرب بها على النشيل بأنم قوة ثلاث ضربات فلا بس 
بالشزية الأول واا هة والقالقة بخ ي اقطراا هديذا ع كز عا ادف 
ع من ا امعط واه ولا رال حط ت دق هذه ارت 
3 بتعاون ركاب لوت على جدبه حی دصر إلى الساحل ور 1 أادسثت ام 
الجرو باضطرابه فتتبعهم فستعدون بالثوم اكير المدفوق ومذون نه المأء» 
فاذا عت راڪة الثوم استشعتها ورحءثت المهقرى إلى ذخاف 2 ثم يقطمون حم 
ا لجرو وعلحونه » وجه أبيض کاثلج » وجلده أسود كالنقش [؛] ©“ 


. 


وإنى فى حيرة مما يذ كره القزو ينى ٠‏ تأمامنا فقرة هامة جدا تشير إلى 
صيد البلينة فى الحيط الأطلسى ومتوى على وصف صادق لانشيل وهو 
«الحار بون» المستعمل إلى اليوم فى هذا النوع من الصيد . ولقد كانوا يقذذونه 
قدا باليد » وأصبحوا | يطلةونه فى العصور الديثة من مدافع خاصة . وواضح 
أنه لا القزوينى » ولا من فل إليه هذه الحكاية » فهموا شيا ما رددون 

و اعاعا تق أن نفهم كيف خدع هذا الجرو ويقدم رأسه للنشيل وقد 
استهواه حك جبهته فاذا سامنا بأنه جرو غرير » فاننا نتساءل عن سلوك 
أمه التى وصفها مينار 1/13722:0 أبلغ وصف فى كتابه « صباری الال » 2 
وهى تدور حول السفينة متلهفة على الاحاق بوليدها حتى تصادهى الأخرى. 
الغالب أن تناقل المكاية بين قوم لم بروا عليات الصيد » انتهى بذلك 
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التصو بر الأسرحى العحيب اعملية فقتل قاسية » يجازف فيها الصيادون بحياتهم » 
وبتاضل فيا الال أ هد شال وقد :هد النشيل فى رأسة أو نآخية من حسده” 
فقد ذكر القزوينى أن بالنشيل حلقة بر بط بها حبل » ول يفهم الغرض من 
هذا الحبل فالصائد يغرب البال بالنشيل » والبال دابة هاثلة لا تصمها 
القربة بائ حال ول كاتشا عل السباحة إنا فبتمدة عن زورق 
الصيادئ » أو عباجمة له ذاذا حاولت المرب والنشيل فى جسدها » أخذ 
الصيادون يطلةون ها الحبال » ولديهم نيا ارال کو :وفك خوضن الال 
فى أعماق البحر » وقد يستنفد حبال الصيادين وما زال فى عنفوانه » سحب 
ازورق مدى طويلا فى البحر . ويستمر هذا الصراع وفنأ غير قصير حتى 
تنهك قوى البال » ميجذبه الصيادون إليهم رويداً . وقد ينتهى بأن يضطر 
الصيادون إلى قطع الحبل خوفا من انقلاب الزورق بهم » أو هجوم البال 
على الزورق ليحطمه حطما فإذا كانت الغلبة للصيادين ويدوا فى جذب 
فريستهم إلى جانب السفينة » سددوا رماية الرماح إل لبه تأجهدت علية: 

ووصف الجراح وماس بيل Beale‏ فى كتابه « ااال الز سر ماسيى « 
صورة من هذا الصراع شهدها بنفسه 

وجعل البال ينقلب ويدور على نفسه وقد جن جنونه بسبب ما أصابه 
من جات صياديه ؛ ثم هو رفع ا المائل » ويفغر فاه الواسع ليعض 
بالنواجذ على كل ما يستطيع أن يصل إليه » ومجم على الزوارق برأسه » 
فما ماتدفعه الأمواج أمامه بسرعة » ومنها ما ينطحها فلا يذرها إلا هشم “ 


ابن هذه الدورة > صورة الصراع الجبار » من تصوير القزوينى لجرو 
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البلينة يتلهى بالتصفيق « ويستاز » حك جبهته حتى يضر به الصياد بالنشيل 
فى هدوء »كا يدق النجار وتداً فى حائط ؟ 

وتقدم القزوينى بنظر بة جديدة فى تكو ن العنبر حين قال فى عرض 
السكلام عن الأجسام الدهنية : ”” وأما العنبر فقد اختلف الناس فى معدنه » 
فنهم من زعم أنه َل يعم على بعض الأشجار فى البحر » ثم يترشح من خلاها 
وينعقد هنالك » ومنهم من زع أنه من عين فى البح ركالفير » وأنها فى بقاع 
مخصوصة فى زمان معاوم “ 

وكان فيا أعرف أول من أشار من كتاب المرب إلى استعال شم 
البال للإضاءة إذيقول ” البال نوع من السمك عظلم يأ كل المنبر 
نوت 0< وق دناعه ون کنر > يستعملونه لإشعال السراج وق 
إشارة لاشك فا إلى الاسبرماستى . 

ويعنى الدمشق بتنظم ننارثة فى أسلر علاين فقول" 

0 ما ينبع من الأرض ويعد مكان نبعه من الأرض تأصفاف اها 
اطا الأ قار وس اروا و البوة راقار والنقط وال دروي“ 

ولمذا الحيط [أفيانوس أو بحر الظلمة كا يسميه الدمشق] مد وجز رك للمحيط 
الشرق . ويقذف بساحله العنبر من غالب جهاته ولاسها من خاحانه والعنبر 
يلبع من عيون من جبال بقعر البحر الماح الفارسى والحيشى والمندى والمار ل 
والصينى والموسوى [البحر الأخر] فيركب بعضه بعضاً » وهو فى حين خروجه 
شديد الفوران والحرارة » فاذا لاق برد الماء جمد على أححاره » وصار جام 
اا وا ن جود كوه اشم إذا سان طلدفي NE‏ 
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فيبق لاصقاً بتلك الصخور إلى أن ميج البحر فى زمن الشتاء فيقتلعه تملا 
قطماً و رجه إلى سطحه فتربى به الأمواج إلى الساحل . وأجو ده الذى يقع 
إلى ساحل الشخر من بلاد المَوْرة » فيلتقطه الجلابون وربا ابتلعه مك 
إسمى أوال » فارذا ابتلعه مات من شدة حرارته فترميه الأمواج أيضاً » فيشق 
عن جوفه وإستخرج منه وله رائحة زهمة » وسمى المبلوع 5 والأخن الحام : 

” والعنبر إذا ألقاه الموج إلى الساحل لا يأ كل منه حيوان إلا مات » 
ولا ينقر منه طائر إلا انفصل منقاره » و إذا وضع غل ر اتا طا 
فإن أ كل منه شيعا مات“ . وهنا بورد « الحديث الصحيح » فى دابة العنبر» 
وينتعى بترديد الزعم بأ السين روت رل 

وقد غوف الصينيوق: كنات الال والهيرء ا ف القارها رة 
الصينية « ذاو » التى وضعت فى القرن الشانى عشر عت عنوان « دهان 
ريق التنين » بأن قطعان هذا التنين تسبح فى البحار الجنوبية » وتتقاياً 
هذه الادة »7 ويرم سفن الا كان الو رحد و دراوت کي 
وقوخادة ذاكا رأة عطرية + ملسها دهن + وازتها ايض مائل إلى الففرة 
وهی دة » فإذا جفت تفتت قطعاً سوداء اللون فى اصفرار“ 

ومع بوكو ولو نه الل رافق عام رحلته فال ”ورج العنير 
من معدة البال » ولا كانت هذه المادة ساعة هامة فان الناس يعمدون إلى 
شين البال: ول ند نه وات اسان تدخل فى جسم الدابة فلا تخرج » 
رقفل الشول تحبال فق الذزهاغوامات کی درف مكان البال إذا مات 
م إسحبون جاه إلى البر ويستخرجون العنبر من معدته والزيت من رأسه“ 


١ 
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أجاد القدماء وصف العنير وعرفوا بعض صلته بالبال الاس رماس › 
وذلك طبيعى من قوم انتفعوا بالعنب ركادة طبية هامة . ول حدد هذه الصلة حتى 
منتصف القرن التاسع عشر حين جاء بیت 4 فى تاره « رمو مول 
العالم لصي الليئ » وقال : ” والعنير إفراز حم ضى فى أمعاء البال » أصله 
إما من العدة أو من قنوات الرارة » وهو شبيه فى طبيعته حى كيس 
الصفراء . . . وما بوجد منه طافياً على وجه البحر هو ما قذف به البال حيا 
أ وها تخل .هته ميد بد قن الل“ 

والعنبر أ كثر ما بوجد طافياً على وجه الماء أو ماق على سواحل البحر 
ونقراوح أوزان قطعه من بضع أوقيات إلى مائتی رطل » فما عدا اللقيات 
النادرة التى أشرنا إلى بعضها فى غضون هذا الفصل وهو مادة صلبة شمعية 
الس 4 .رمادنة مائلة إلى السواد ذات رائحة ترابية طيبة ٤‏ إلا إذا حشرت 
من جوف البال فتكون سهكة أو زهمة الرائحة كا قال العرب . وهى أخف 
من الماء » «ذوب فى درجة حرارة ستين إلى خمسة وستين درجة مئوية » 
عنصرها الفعال يعرف « بالعنر ين » ۲6٣‏ ط۸ . وكثيراً ما تبق بالعنير بقايا 
مناقير الأخطبوطات التى يبتاعها البال » ولذا يظن أن هذه المناقير هى النواة 
اق ترس جوا مادة. لول هة من جارى الصفراء ويباع العنبر 
بأسعار غالية » وقد وصل منه فى سنة ۱۹۲۲ إلى ميناء نيو بذ فور بالولايات 
التحدة » وهوالميناء الذى حرج ا غا وق فيد البال الاسبر ا 


أربعة وأر بعون رطلا » بلغ نها نيفاً وألنى جنيه 


الفصصصى الجر ب المرب 

الم نر لى المّالتُ 

مسن لسر ى 

عبر الق المرى والكرى 
السثر يار البهرى 

لير الت رك والخيول الور ير 
عر مو الى وارى الاس 
الغول اوور 

السثر باو بر فی هيا 

سم الجر 

ر هل رر ل کف 


مشر الوّفيال 


مجموعة الكتب العر بية التى توارثناها منذ القرون الوسطى » سواء فما 
ما اختص بالمسالك والمالك » أو بتقورم البلدان » أو بالكوزموغ افيا 
والتار تخ الطبيمى » أو عذكرات الرحالين » بل كتب المجائب فى أقلها 
جدارة باحترامناء لا خر ج عن را كنا شبد علية ۾ او قارو وقائم ؛ 
لاق ين ای ليان ».ولا رااان دق الاوب اال 
وإذا كنا قد حاولنا أن نفصل بين الواقم والأساطير ما جاء بتلك الكتب 
ا بالبحار » فذلاك خض غهود شحهمى خارج عن إرادة أحامها 3 وم 
خر من يتصور أن كتبهم العلمية مليئة بكل تلك الخرافات والأساطير . 

ومع ذلك سكثير مما أورده جغرافيو العرب ورحالوهم عن البحار يكاد 
يعتبر قصصاً حر بة ؛ والقصة البحر نة العر بية قد اعتمدت كل الاعتاد على 
"كفن بكلا وای واطتراقنا ی .يل لع امسن اد وقائع 
فق فصن قلت لاعن عضن نارای غينان ما اء بأعادرية 
الرحالين والمغرافيين وهواة العجائب » حتى لو كان خياليا محضاً » لاس من 
» الأدب الخيالى «( ف شىء 4 و يدع وأضعءوه انهم الوه من بنات أفكارم ¢ 
بل ن انهم “ععوه من أفواه اناس يرون ند کات وفعت ¢ أو 

ولق ادن تسلسل البحث ومنطقه ا نتناول « الأدت المياال » فى 
الؤلفات العر بية » لا من ناحيته العامة » بل فا له علاقة بالبحار والرحلات 
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البحر بة . ونحق لناء بع د كل ما عرفناه من عنابة كتاب المرب فى القرون 
الوسطى بالبحار 0 البحر بين » أن نتوفج روة كبيرة من القصص 
البحرية العر بية ميم || كةب التى استعرضناها زاخرة عادة أولية غنية 
يمكن لاقصاص إذا 00 ا علها حكاياته ولكن الحقيقة الف 
ما نتو ت ولف »ها كنا نفآن . فقصص البحار عند العرب #دودة العدد ؛ 
ولكنها من نوع متاز إلى در جة ترفعها إلى أو 5 الآداب العالمية 
ويظهر أن الاجا الرسمى فى الآداب العربية يکن اشح الأدب 
القصصى » إلا إذا كان المقصود الواضح نه درا لفيا او أحاذقنا [رظيفا] 
ك فى كتاب (اھی بن بقظاير « 3 « کلیر ور أو فى« سار الغفر أي ). 
والعرب الذين درسوا كثيراً من العلوم فى اللغات القدعة » وترجوا 
بعض أعلام الؤافات عن السنسكريتية والهلوية واليونانية » أهملوا هما يكاد 
يكون إهالا ناما الأدب الحيالى فى تلات اللغات . فلا «:طرباربار انا» رجت » 
ولا «ارمايائا» » ولا تمثيليات كاليداسا » ولا الأدب المثيلى عند 
الوعريق » ولا « ارو امازمٌ » ولا « اوور ص » 
ولو قارا على سبيل المشال جل اي « لبر ور » من الأدب 
العر نی حظ کتاب « ھر ار افسارہ » وهو الأصل الذى رجت عنه الصورة 
الأول من كتاب « ألف ليو ول » » لعرفنا كيف انصرف الكتاب 
العرب عن أعلام الأدب الحيالى الأجنبى » وركوا التأليف القصصى لاءامة , 
ر ج عبد الله 7 القفع كعاب « طمرء ورم » عر الهلوية إلى 
» پية » وهو كتاب هندى سنسكر يتى فى الأصل » فبق هذا الكتاب 
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كنزاً من كنوز الأدب العربى لاخاصة . وترجم من لم يحتفظ التاريخ باجمه 
كتاب « هزار أفسار, » إلى العر بية تقال فيه الثقةالفهامة أبو الفرج جد بن 
اسحق ن أ ىيعتوب الد شای :ات « الررر ست :7 فأو ل كتاب 
عمل فى هذا المعنى [أى فى الحرافات ] كتاب « هزار فان » ومعناه « ألف 
خرافة » . وكان السبب فى ذلك أن ملكا من ملوكهم كان إذا تزوج امرأة 
وبات معها ليلة قتلها من الفد فتزوج يجار بة من أولاد الملوك ممن لها عقل 
ودرابة يقال نما شهر كاف كلا ا ات ا > وتصل الحديث 
عند انقضاء الليل عا حمل الملك على استبقائها » و يسأها فى الليلة الثانية عن 
تام الحديث » إلى أن أتى عليها ألف ليلة » ورزقت منه ولداً أظهرته وأوففته 
على حياتها عليه » فاستعقلها ومال إلمها واستبقاها . وكان للملك قهرمانة يقال 
ها دنيا زاد فكانت موافقة ها على ذلك وقد تيل إن هذا الكتاب ألف 
لحمای ابنة من » وجاءوا فيه حبر غير هدا 

” قال مد بن إسحق والصحيح إن شاء الله » أن أول من مر بالليل 
الإسكندن: وکان له قوم ا و رفوه 2 رر رر يِرْلِك الدرة 3 واما 
ارہ ير ير الحفظ وا حر سس . واستعمل للك بعده الملوك كتاب «هزارأفسار,» 
ويحتوى على ألف ليلة وعلى دون المائتى سمر لأن السمر رعا حدّث به فى 
عدة ايال . وقر رات بتمامر رفعات » وهو بالحقية: كتاس عب ارو الحريثٌ 

“قال عمد ن إسحق : ابتدأ أبوءعيد الله خمد بن عبدوس الحهشيّارى 
صاحب كتاب « الور راء » بتأليف كتاب فيه آلف مر من ا العرب 
والعجم والروم وغیرم » كل جزء تام بذانه لا يعلق بغيره . وأحضر المسيام ين 
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ا عم أجليو ا رون و ن وار می ااي امدق 
الأسيار والحرافات ما حاو بنفسه ؛ وكان فاضلا » فاجتمع له من ذلك أر بعمائة 
ليلة وثمانون ليلة » كل ليلة سمر تام حتوى على مسين ورقة وأقل وأ كثر . ثم 
عاجلته المنية قبل استيفاء ما فى نفسه من تتميمه ألف مر . وراك من ذلك 
عدة أجزاء خط ألى الطيب الشافى وكان قبل ذلك ممن يعمل الأسار 
والكرافات على ألسنة الناس والطير والبهانم جماعة مهم عبدالله بن المقفع وسل 
بن هارون وعلى بن داو د كاتب ز بيدة وغیرم ... فما كتاب « كلمرء ووملة» 
فقد اختاف فى أصه » فقيل عملتهالهند » وخبر ذلك فى صدرالكتاب » وقيل 
عملته ماوك الأشكانية ونحلته الهند » وقيل عملته الفرس وحلته الهند » وقال 
قوم إن الذى عله بزرجهر الحكم أجزاء » والله أعلم بذاك وكتاب 
« سئريار الك » وهو نسختانكبيرة وصخيرة » والماف فيه أيضاً مثل املف 
فى « كابر ورعن » » والغالب والأقرب إلى الق أن يكون الهند صنمته“ 
قال أو اللسق المسدودى وهو سرض تا اخناز العافة 
وترهاتهم ”وهذه أخبار موضوعة من خرافات مصنوعة نظمها من تقرب 
للملوك بروايتها وجال على أهل ععمره محفظها وسبيلها سبيل التكتب المنقولة 
إلينا » والمترجة لنا من الفارسية والمندية والرومية » وسبيل تأليفها ما ذ كرنا 
مثل كتاب « أفسان » وتفسير ذلك من الفارسية » والناس يسمون هذا 
الكتاب « ألف اير » » وهو خبر اللاك والوزير وابنته شير زاد وداينها 
دنيا زاد ... ومثل كتاب « الس ربار » وغيرها من الكتب فى هذا المي“ 
فليس ينتظر لكتاب « أف لسر » » وهذا رأى اثنين من كبار العلماء 
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والنقاد العرب فيه إبان القرن الماش » إلا أن ينبذ من حظيرة الأدب الز جى » 
ومجالس أهل الفضل والعل » واللوك والوزراء » الذين إذا تنازلوا لاسمر والمحرافة 
فبتصد « الحفظ والخرس » لا اللذة فالمتع بالفن القصعى لذانه أحس غير 
مقبول عند الخاصة 4 ولس ع الملوك وهذا الراى الصارم ا عدم العامة 
ولا الخاصة » ولكن فى الخفاء مااعم i‏ — من ان رفوا للذة » وكان 
هذا من حسن حظ الأداب العربية فلقفوا ترججة « هزار أفساي » » 
با تلتقو کا تان عبدوس ا هار ی راغلی اق أن کون عات 
كتاب « الو رار » قد اذ اشا نواة كتابه من « شرا أفسان » » 
ونداولت أيدى العامة نسخ هذا اللكتاب أو ذاك بين الشام والعراق ومصر 
وبلاد المغرب وبيدو ا أساخة أو 7 من رجه » هَرَار أفسان, « 

. 4 إن م 
وصات إلى القاهرة فيل القرن الثابى عشر عن طريق الشام »> وهنا أحدث 
نها كثير من التحوير والتبديل » وأضاف إلها الرواة فى المصور التالية 
قصصاً مصرية محلية معاصرة وكان هذا الأصل فما بين أيدينا اليوم من 
كتاب » ألف اسر ولو «( وسا اذ الأدب الرسعمى 2 الرفيع «( وضعه 
النهاتى كا أراد له واضعوه» ول يصبه من التغييرأً كثر من أخطاء النساخين 
فان كتاب « الف لر ولب » عمل فيه الرواة کل“ حسب مزاجه ومزاج 
مماره » وبالاغة التى يحسنها ويفهمها سامعوه أو قراؤه » وأضافوا ما أمكنهم 
إضافته من قمص العرب فى الجاهلية والإسلام ؛ وحكايات بونانية » ومعسربة ؛ 
وعرافية 4 وسور به 6 ومعر سه وكان هذا مشا الاختلافات اة ين 


غطوطات الكتان :الآ فالغ والأسلون شنب : بل فى رت القن 
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ووز يعها بين الليالى » بل فى القصص نفسما . هناك قصص وجدت ف بعض 
النسخ #«واشترة ىوووا نتن کار کی غلا« الذان وات هة 
المسحورة » وعلى ايا والأر نين لما :اليه باو « ييرى انو » » وقصة 
الساحر الغربى » ومع هذا لا جد ها أثراً فى الخطوط الذى نشر بالقاهرة . 

قلغا : يظهر أن الاجاه الرسمى فى الآداب العر بية لم يكن يشحم الأدب 
القصعى إلا إذا كان درساً فاسفيا أو «إطيقيا» ؛ واتخذنا كتاب «ألف اير» 
ومقارنة حظه بحظ كتاب « كليو ور » أمثولة تؤيد هذا الايجاه 
وتنا كان من حسن حظ الأدب العرنى عدم انصراف العامة عن أن 
يخرهوا للذة » لأننا فى الحق مدينون لهذا النوع من التخريف بكتاب 
«ألف لبر واملء » » ولن جد غيره أمامتا مشتملا على القصة البحر بةالعر بية . 
ولقد قلنا بأن القصص البحرى العر بى قير فى الک » ولكن قيمته النوعية 
تعوضنا كثيراً عن القيمة العددية فالقصتان البحر يتأن ممسعاامععره هم 
فی کتاب « أف ابو ولبر » وها « عبد الله البرى » و « السندبياد 
البحرى » لا نعدها من أبدع القصص البحرية في الأدب العربى اھ 
بل ها من أبدع القصص البحرية فى آذاب العا ولقد لاقت قصة السندباد 
حظها من الشهرة والجد » وبقيت قصة « عبد الله البرى » ميزوية تنتظر 
تنرتنا أو سقف و فرعا إل انور 

وغ عقن ا العراية عن اضيا 
تاف عا تكن ان :عت بل إلى القن البحرية مجنلا خان 


.» بره سيف ن زی ريم 2 ¢ حيما القى البطل بنفسه فی البحر » وله الاء 
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إلى كيف فى بطن ا لجبل » ودفعه التيار أیاماً وليالى کا حدث لاسندباد فى 
رحلته السادسة وحينا ابتلعت «الطايشة » زورق ان ذى بزن » وهرب 
من مها قبل أن تبتلعه إلا ای 0 أرفى أمغال هذه الحوادث غير صدى 
مباشر لما جاء بكتاب « أا لر » 

ومع ا القصص البحرية التى نوردها دما بلى هى خير تعر يف بهذا 
النوع مع الأدب الميالى » فإن ذلك لا يعفينا من وضع تجريف للقصة 
البخراية- أ الأسنطوزة البحرية من النوع الذى ضر بنا له الأمثلة فى 
اكاب الأول ؟ القن جيك عل النؤال التق ى ستل :هذا الفجل 
NE‏ البحرية لمعا مرو جزء لا ينفصل عن المعارف البحرية 
marine 101‏ ولقد عننت أن أضع الكلمة الاصطلاحية الإجليزية تحديداً 
لعى كلة معارف فى هذا الصدد » لأن الكامة العر بية حتمل معنى أوسع 
من مدق كل » 0 ) وهذه تنص عحمو عة المعارف التقليدية التى يتناقلها 
الناس » تمييزاً ذه المعارف عن العلوم ععمءاهة . 

القصة البحرية هى قصة أولا » أى عمل أدبى من أعمال الميال ؛ لام 
ات غل اعا مق م« القار ف اة + رضن اكرات أ ومو 
» الفمّار » البحرى ما دام A‏ نتيحة ل واضدها 1وادث جری لبطل 
لاأوجوة :ل إلا ل لوف أو أن للبطل وکرو ار فيا واک 
الحوادث التى تندب إليه لم حدث له أصلا ؛ أو حدث بعضها فنظمت وأضيف 
علا و ولغ فها إلى حد يخرج بالشخصية التار ية إلى ما جعلها فى عداد 
الأشخاص الحياليين وهى قصة بحرية إذا اتخذ البحر أهمية كبرى فى 


= ۸~ 
ا اجا التق ندل ا «أوئدين » بأليك لأاهرك 
فوكيه ا فة 9 السار تا الففيرة ان درن و خفن إد خا 
ألآن و2 ورو كن ستيفنسن » و بير لولى » وقصة « مولى دك « 
هرمان ملقيل . وليكن تعريف القصة البحرية فما بلى : 

شكانة ضور لالت كديا ف وال البخر أوتهوق سطع ع ربعن 
وال ورا رو كول اليض حامر فق ذه لف رااقاری وا خافن 
القصة كلهم أو بعضهم » وللبحر أثر واضح فى حوادثما » وعلى أشخاصها 

ولا اج كعات ألك ليزه فيا هة نظيق علا هذا السريك 
من أوها لاخر ها غير قصتى « عيذ الله البرى » و « السندباد البحرى » 

وبالكتاب قصص غير قليلة تقع فى جزائر البحر وعلى شواطئه » بل فى 
داخل البحر نفسه ؛ ويقوم شاف كنيرون اا قصصه ترحلات عبر 
البحر » ولسكن البحر مع هذا يبق فى ارس اتب الأهمية لحوادث تلك القصص . 

ولش أقرت إل التضضل البخرية فى اكات من فة بنت الات 
الندل 66 ذاعات جرا ا رى فى قاع البحر » ولم ينجح الؤلف برغم 
ذلك ف الإبحاء بهذا العنصر الأساسى الذى دور فيه وقائمها مع أنه 
بدأها بدءاً جميلا كان يبشر بنجاح فى الناحية البحر بة ؛ ثم افق يند ذلك 
حين أسبى البحر وشأنه برغم انتقال حوادث القصة إلى قاعه 

اغترئ ملك الكاينة البيضاء جاو ية أحنيا أهد انقب > ويفاياخل كا 
سراز به ٤‏ وأنرد هنا ق قضرة مقصضورة تظل عل الجر ولكنها رسا 
لاتنبس بكلمة » أحاطها بالجوارى الغنيات والسهار لتتكلم اكد لفاو تيدف 


0 


حركة ندل على الغبطة ؛ ولكنها ظلت على صعتها ووجوهبها » باردة جامدة . 

ومغى عام والملك بزداد مها شتفاً » وقد أوشّكت أن تضم مواوداً . فدخل 
ملك المدينة البيضاء علا يتوسل نحيه » وعا قدمه لها من اعانت السعادة 
والنعمة ان ترد عليه ولو باشارة أو اء »> وفتسمت <تى خیل لايك «أن. 
البرق اسا ا مقصورة » 3 تنبت »«اوتكامت ا وحدشة حدما : 

قن E‏ عر سكوقنا إلا كان CBE‏ 
افراق هلها » مات أنوها فاغتصب عرشه عاهل نحرى عر > وضربت 
VENE E E‏ 
0 جلت عل طرف جز وة اشرق علا الثمر يضيائة 8 وجاز عا وجل 
من أهل البر جلها وذهب بها إلى مزل وراودها عن تفسها فضر بته على أم 
راحة صونة EE E‏ اسل ن معنا" انخاس 
ااال ت الذرنة اتا 

وهى تطلب أن يسمح لما اللات بدعوة أهلها « حتى يباشروها » لأن 
نساء البر لا يعرفن طر د دقة ولادة بنات الببحر ») وهنا بتبادل اللاك معها حديثا 
عن حياة أهل البحر برد مقتضبا مشوها فى طبعة القاهرة » ويبدو من ترجمة 
جالان أن النص اذى تر ج عنه أ كثر إحاء البحر والمياةالبحر بِةالأسطور بة. 

ْم رج ال قطعتين من العود القمارى وتضعهما فى رة » وتصفر 
صفيرا عاليا » وتتکم بكلام غير مفهوم ؛ ذإذا البحر يضطرب ويزبد وينششق 
عن شاب مليح الصورة هو أخو جلنار » ومعه أمه وخمس بنا ت كلأقار . 


ويلبث آهل الأميرة البحرية إلى جانبها حتى تلد الأمير بدر باس » ثم يعودون 
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إلى البحر ويتواعدون على الزيارة وكبر بدر باس وتولى الك بعد أبيه ؟ 
وجاس خاله البحرى أثناء زيارة لملكة جلنار حدما برغبته أن زوج 
در بانع ا من ارات البحر » هى جوهرة بنت اللات السمندل 
إسمع بدر بام وصف الاميرة البحر به فيتعشةها » و يصر على أن يصطحيه خاله 
إلى قاع البحزليزاها و اسن اء تددر ييه غالة إلاغوار لر بد أن 
يضم فى إصبعه خائماً عليه الأسهاء » بقيه من الغرق وشر دواب البحر وحيتانه . 

وندور حوادث القصة بعد ذلك كلها فى البحر » ولكنها تفقد مهايا قوة 
الإبحاء به فليس فى حوادثها ماله علاثة بالبحر ولا بأحيائه » کا لا رى 
فما ميزة فنية بارزة تغرينا بسرد حوادثها » «هى جموعة حروب ومغاصات 
تنتهى « بالتبات والنبات » المعرومين ولنكتف مهذه المقدمة قانمين عا 
تركته فى نفوسنا الصورة الخيلة لتلك !لغادة من بنات البحر وقد خرجت 
إلى البر شاردة حزينة » وجلست على طرف جزيرة فى ضوء القمر » وكأنها 
0 الأوندىن « لورياةئ ميد لساري نورق ع راع مض اردق 
عشط شعرها الأشتر عشط ذهى فى يا البدر الساطع 

وفى كتاب « ألف لير » قصتان لا يسعنى إهالما فى هذا العرض العام 
للقصص البحرية العر بية 

أولاما حكاية الصعلوك أو الم َرَندَإخَ اا ثالث فى مجلس بنات بغداد» 
وخضرة الخليفة وجعفر ومسرور » وذلك الجال الأديب الذليق » الذى استهواه 
جال الدلالة والبوابة وصاحبة الدار فرفض دينار بن أجراً له » مفضلا الاستمتاع 
عحضر الغانيات الثلاث وبذل فى سبيل إقناعهن بقبوله ضيفاً الكثير من 


۹٩ --‏ س 


الحصافة والفنكادة الشعرية والنثر ية 

وإذا ا تكن قصة « القريدلى الثالث » حرية بالمعنى الذى حددت » 
فان حوادثها تبدأ برحلة كر ية استكشامية » برد فما د كر أسطورة من الأساطير 
البحرية لم تتح لى فرصة التحدث عنها حتى الآن » وفى أسطورة « جبل 
المغناطيس » » وأسطورة أخرى عالتها هى أسطورة ارح والقصة فوق 
هذا <سنة السك › ناضحة الفن عنقا من بدائع كتاب « أف لموة» . 

ولد أراد سوء الحظ لها وللقراء ی معس والشرق أن ترد فى طبعة 
القاهرة ناقصة مقتضبة اقتضاباً لا يفسره إلا ضياع كراسة بتهامها من كرار يس 
الخطوط الذى نشر فى تلك الطبعة ولعل هذا النقص يغفر لى سرد القصة 
ا كان وکت أستطيع الاقتصار على الجزء البحرى مما 

والقصة الثانية قصة « حسن البصرى » » وليست هى الأخرى قصة 
ګر به ف حدود تعر يق إلا ان مؤلفها قل استوی ف وصعها اسطورتين 
حر يتين عالجناها فى الكتاب الأول ها « شحرة الوقواق » و« جزائر النساء » 
وسوف تغنينى شهرة هذه القصة وكثرة داولا بين الناس عن الإطالة فى 
سردها » ددا غضى فى هذا السرد بإظهار الصورة القصصية التى امخذتما 
الأنطورنان الل كور تان > وقدلا<م الولف يتهماحى لكا نهما أسظورة وانغدة: 

فإذا انتبيت من فصتى « القرىدلى الثشالث » و « حسن البصرى » » 


استطعت أن أنفذ إلى صم القصة البحرية بسرد قصة « عبد الله البرى » 


2 
ورحلات « السندباد البحرى » » وان ايض هذا النوع الثلار من الادب 


العربى فى أجل وأ كل مظاهمء الفنية . 


القرندلى الثالك 


فى الليلة الثالثة بعد الجسين من ليالى شهر زاد حسب النص الذى ترجم 
ليشا لذن كنات لمن ليلو نوق كلذل الثتلة الرابئة عش نيعا لعن 0 5 
بطدة القاشرة :واضلت الا مر ة الساسانية سرد قصة « ال جال مع بنات بغداد » 
على زوجها اللاك شهر يار وكانت قد وقفت عند انتهاء الصعلوك الثاتى من 
سرد حكايته فى ذلك ال جاس الليل العحيب ببيت غانيات ثلاث يعشن على 
اراد اضف :كلك اة حال وتجليقة ووز رأ وسيافاً وصعاليك ثلاثة 
حليق اللحى والحواجب . عورا بالهنى وما إن انتهى الصعلوك الثالى من 
قصته عن سبب فقد عينه العنى وحلق يته وحاجبيه » واتشاحه ملاس 
الصعاليك » حتى اجه القرندلى الثالث إلى ر بة المنزل وخاطما قائلا : 

ليا سيدق الخليلة ! عص أب من قصة رفيو“ ولد كنت ملكا 
ابن ملك كا أمهما من أبناء الوك ؛ وكانا فر يسة للقضاء والقدر » أما أنا فصاحب 
بليتى والياحث عن شقالى بنفسى انا جیب ن خصيب » توليت اللاك عن 
أبى فى بلادى الواقعة على ساحل البحر » وبها امرفأ الأمين والسفن الكثيرة 
رة وغالة #واس كك بخصصك لرن إلى الز ار الؤاقنة حت کی : 

وك ظرعف اليا فى وك و اوفك م امنيا 
فأحبوق > وحيّبٍ إلى البحر والأسفار البحرية فطمعت ذات بوم أن لج 
فا وراء جزائرى »كاشفاً عن غوامض البحر» باحثاً عن تابه . فزت عشر 


سفاءن خرجنا بها إلى عرص البحر أر بعين 5 وليلة . وفى الايلة الأولى بعد 


س 


الأر بعين هت علينا رح كس » وأخذت علينا السبيل عاضفة هوجاء حسينا 
أنا فما من المالكين ولاح الفجر فهداً الرريح وسكن البحر » وأشرقت 
الشءس فبددت الغياهب وأ هذا على حر ر ة أقنا ہا ومین.. ثم خطفنا منها 
إلى مملسكتى نطلب.العودة » فسرنا عشرة أيام کنا نتوقع بحدها أن تلوح لنا 
الأرض فل يظهر لها ار » واسدةغرب الر بان شكل البحر فأ الناظور أن 
كبلق A‏ عامل :الديق فلا بلغ أعلا الصارى وتفرس فى الأفق نادى 
فالا :يا ريس»ء رأيت عن عينى مكا على وجه الماء » ونظرت إلى وسط البحر 
ثرأيت. بنواداً من بعد ياوخ تازة دود ودارة لن .ا عم الربان كلام 
فالا : ضللنا الطريق ولا ريح يرجعنا وفى غد نصل إلى هذا السواد اللامع 
فهو جبل من حجر ا د اسوى حجر الغناطس ¢ محجتل بذ ا إلى ناحيتة 
اساب ماف السفن من حديد ادا ا فنا عليه تفككت أ صال السفن 
وطارحد يدها ليلصق بل المغناطيس » وتفرقت ألو احالرا كب ف البحر وغرقنا . 

« فتوادعنا »البحر يدعنا إلى جبل المغناطيس دف حتی صرنا على 
all EEC GIJ SERS‏ فا 1 
يعرف مستفر غيره من الناحين ¢ وتعامت لوح مدن الواح السفيئة لته 
الأمواج وألقت٠‏ به وى على الجبل » 

وشاهد الك جيب على رأس ال بل قبة عظيمة من صفر مقامة على عشرة 
أعدة 04 وفومها فارس اس على دزرس عاس 4 وق باه رمح دن اين ¢ 
وع صدره لوح من رصاص به نقوش E‏ فتقدم إلى القية ا بلوى 
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إلا على ا مجوع متها 2 ونام منهوك القوى ثم عا على صوت هاتف يقول : 
يان خصيب » ثم م واحفر نحت رجليك ند ا من عاس وثلاث نشابات 
من رصاص عليها طلا م خذ القوس والنشاب وارم الفارس بأعلى القبة » 
ترح الناس من هذا البلاء . فالفارس هو الراصد لما بصخور الجبل من قوة 
الغناطيس » وإذا هوى نقد الجبل صفته الشئومة ثم احذر بعد ذلك أن 
ت كر اسم اله حی ترجع إلى بلادك 

وقام ابن خصيب ور الفارس بالسهم فوقع من نوه فى البحر » وعلا 
البحر <تى ساوى فة الجبل وإذا زورق ذف فيه رجل من حاس على 
صدره وح من رصاص وهو متحه إلى حيث املك عیب نوى' إليه أن 
يركب الزورق . تنزل اللاك بالقارب وسار به الرجل التحاسى عشرة أيام ظير 
له بمدها برمن البرور سى يب وصية الماتف وحد الله عل سلامته › 
وإذا القارب يغوص يصاحيه فى طرفة عين » وان خصيب سبح فى الماء 
بومه وليلته » حتى ری به العباب إلى ساحل » وقام ف صياحة فوجد نفسه 
فوق جز برة صغيرة كثيرة الأشجار وبين الرحل متحير فى أصره رأى 
ركبا قادماً على الجز برة فاختبأ بين أغصان شحرة » ونظر فاذا عبيد خرجوا 
من المركب ومعهم المساحى والفؤوس + ومشوافى المزيرة » و<فروا فى أرمها 
یی كثيفوا عن سردات ققحو ناه وجملوا يتقلون من الم رکب وسها كثيراً. 
فما انتهوا عادوا إلى المركب وجاءوا بشيخ هرم يتوكا على صبى « أمرغ ف 
قالب الخال » وألبس من الحسن حلة الكال » » وأنوا إلى السرداب فنزلوا 
كلهم فيه . و بعد ساعة صعدوا جميعاً إلا الصبى ذوالوجه الصبوح فل ا 


س ھ۹ د 


م يعموا شطر ال ركب والشيخ معهم بعد أن أقفلوا ال.مرداب على الذتى وروا . 

زل جيب من فوق الشحرة واحدر من السرداب إلى مهو بير غطى 
سحاد وأضاءته تمان © وق ركع متسر وعلية شط ووسائد و لسن 
الصى دوق السر بر و بيده صروحة » وعلى مقر بة منه طبق فواكه وطاقات 
عاق وزع الصبى إذ رآه نهدا جيب من روعه وعيفه أنه من أبناء 
الملوك » وأن حسن الطالع قد أرسله لمعونة الصى فى محنته » وخلاصه هما 
اراد له الشيخ وعبیده 

تأجابه البى اعم أا الأمير أن الشيخ ألى2 وهو سر تجار 
اوھ وقد زوق فى یکو جه ید ران فا اجون ل غا ار 
إذا اجتزت سن اللامسة عشر . هفى ذلك السن تتعرض حيانى لطر كير » 
إذ يكون جیب بن خصيب قد أبطل ارتم جبل الغناطيس » وأطاح بالفرس 
والثارين ف لبر :ورا التجمون ان ييا هذا قاتلى إن ظفر بی ف ا جسین 
نوما التألية 'لمقوط الفرس التجانى. :ولا غرف أي أخيرا بان افرش 
التحاسى قد هوى » ومغى على زوال الطام 1 عشرة أيام » جاء بى إلى هذه 
الجزيرة وكان قد احتفر لى فا هذا الطابق لأتفى فيه أيام النحس الو مخشى 
أثناءها على حيانى ووعدق أن یی بعد ا بعين وم ْم شاف یتسم 
الام رة رونا ادق الاعف ذه الأريفيق نوها فى امان افق 
ابن لابن کی أن نسل ال غای ی غا 

ور عي ف فا ن نبو التحدين وا اغى أن الط فا 


أن يكون بجانبه فى تلك الأيام ليدفع عنه عادية من تسول له تفه الاعتداء عليه . 


۹٩ —‏ س 


وعاشااصفيين تسعة وثلاثين بوماً » يتلاعبان و يتسام‌ان » ويب يبذل 
نه بذلا لإرضاء الصى الجيل » مغتبطاً هذه الفرصة المؤائية التى مكنته من 
أن يعيش ناعناً » مطمئنا إلى قرب عودته إلى وطنه على المركب التى يجبىء مها 
والد الفتى وف صباح اليوم الأر بعين مض الصبى جذلا طر 2 وصاح 
بعجيب سيدى الأمير » هذا حن وقد عشنا الأر بعين نوما فى سلام » 
وس الى ى اليوم ونعود بصحبته إلى بلادك و بلادى . فلاغتسل لأستقبل 
والح ا 

ويأتيه حيب بالحوض والماء الساخن فساعده على الاستحام وينشف 
له جسده » ویدلکه وهو مسج على سريره » ثم يغطيه وبعد أن فی 
ال اغ ي ورظلتك نوق اة أ ا ا رست ان 
خصيب عن السكين » فيراها على رف قانم فوق سر ر الفتى » فيخطو موق 
السر ر و يتناول السكين > و إذا قدمه قد تعثر فى الغطاء فوقع على صدر الفتى 
بكل هله » والسكين فى بده وقد نفذت إلى قاب الصىىالخيل ات لساعته . 


صاح اللاك صيحة منكرة إذ حم القضاء سويعات قبل نهابة الفترة الى 


رآ المنحموثن فى الطالع » واستغفر 5 ودعام أن يقيضه اليه 3 أدرك ان 
تؤسلاته لن تعيد الحياة إلى الفتى » وأن الشيخ لا بد فى طريقه إلى السرب » 
فاٍذا راه فلن يديه أن بقص عليه ما حدث » ولا الشيخ مصدق له 

اختبأ فوق شجرة حتى اقترب م کب الشيخ » ورآه يمثى إلى الس ب 
متحافلا حت وتر الستين وحوله حشمه » کا راه بعد هزيبة خارجاً من الطابق 


مولا على ال كتاف وقد بال الدمع عارضيه ولهيته .كان ینش ج کسیر النفس 


~~ ۷ سب 


بۇودە الصاب 6 قحم القضاء الذى لا رح 7 وحفر العبيد لافی قر دفنوه فيه 04 


وحملوا الشيخ المسكين إلى السفينة ا وماعتمت اكت وراء الأنق 

وبق محيب فى الطابق شهراً يقتات با بق من زاد الفتى » ويت<ول فى 
الجز برة وهو برى ساحلا نايا جعل يلتمس وسيلة للوصول إليه حتى لاحظ 
ذات بوم أن البحر يغيض ماؤه » والجزيرة تنفسح شواطها فلم ببق بينه 
وبين ذلك الساحل سوى مسافة يستطيع ماع م قرفن كنا 
وعدا رائ هرا فاا تسكن عله اة القن أن رجه وال سان 
فال مته إليه رجاس ببانه إستر بح » و بعد رهة قدم على القصر عشرة من 
البية كتين دونه تن م كليم حيصي الميقة واليزة + إلا اچ عور 
بالمنى ؛ ومعهم شيخ فارع القامة عليه سجاء الوقار والجلال 

ترفق الشيخ والفتيان بالأمير جيب » ودخلوا به إلى ردهة فى القمر 
واسعة » انتظمت ها عشرة أسرة فى وضع دائرى حول إبوان جاس عايه 
الشيخ وجاس كل مهم على سريره » ودعوا يبا إلى الجاوس ينهم 
واستمعوا لمكابته وتنادموا حتى هزيع ا من الايل 3 اوق أحدم 
بان قد دنت ساعة الحساب فرج الشيخ برهة وعاد يحمل عشر حاف غطى 
كل منها بغطاء أزرق قاتم » باون السجف وأغطية الأسرة ؛ ووضم امام کل 
مهم صحفته فكشفوا أغطيتما عن رماد وتراب للم وادوا اوه 
ببدم ۽ ثم بحثون منه على رعوسهم ويعفرون به وجوههم » وييكون 
وير بون صدورثم ورءوسهم قائلين هيهات هيهات أن 2 مافات أ 
وقضوا ما تبق من الايل على هذا الال . 


اموب 


وكان الشيخ والشبان قد اشترطوا على مجيب أن لا يسأل عما لا يعنيه 
من ارم > ولا عن سبب إصابتهم جيم بعيومهم 1 می وقد عرف كيف 
کت وه كان هذه العاهة على ما مما من غمرابة المع بين العشرة فتيان 
واتفاقها على الناحية المنى فهم بلا استثناء ولم يستطمع صبراً على هذا الندب 
الخ انظ كانه طن رن الطتوين: .نلا قري تجو راغا : 
واستيدلوا ملاسم المعفرة بالسواد وحرحوا للمزهة 34 قال حوب 

E‏ يا سادتى » إلى غير مستطيع قبول شر طح ؛ فغاير؟ 
و يدل على أن من أدل الحجى والرزانة ولسكن Clas‏ اة 
فى هزيع من الال لا هى متفقة 8 المظور ولا فع أبن 55 دمع قد أثرتم 

واجاوه متبرمين بفضوله 4 وطالبوه بأن مون على ت4 ومول علوم 

ودام هذا شأنهم ليلة إثر ليلة حتى ضاق ذر ع ان خصيب بإصرارجم على 
رکه ف جهرة من امم : وسالم ان بدلوه على طريق مود مغه إلى بلاده 
فليس فى منظر مناحتهم الليلية » ولا فى لون أوانمم الللة بالأزرق ما يغرى 
بالبقاء إلى جانيهم » إلا أن يعرف على الأقل لذلاك سبياً 

وبل ر سکرو رهيبة قال له واحد مهم اا الف وها سكوك 
إلا شفقة بك أن يصيبك ما أصابنا فان شت أن تمرف من أعرنا ما تر يد 
وكنت عاتداً العزم عليه » فاعل أن ذلك سوف. كفك مينك الى 
عدا الندم والحسرات 


قال بحيب هون عليك » فاذا قدر أن يحدث لى ما حدث ك ظ 


دوه — 


لبت اند ر ری : 

فاستطرد الذى قطع السكوت : واعل ؛ إن فقدت عينك المنى » أن 
لامقام للك بيننا بعد ذلك . 

وحينا استوثقت الجاعة من أن محيباً لن رتد عن عزمه » اا 
ية وو كوخا و ماخرو تدارها وأعطوه سكين وثالوا له« سوق فيك فق 
هذا ا لر » وتخيطه عليك وحمللك إلى الحلاء » فيأتى طير عظم يقال له الرخ 
فيحملك فى أطباق الجو » وييزل بك على فة جبل فاذا أحسست أن قد 
استقر بك عليه » فأسرع إلى الجلد ومزقه وامبض » لأن الرخ إذا راك 
فزع منك وطار عنك ثم رجّم البصر حولك تر قصراً منيفاً » طحت 
جدرانه بصفاح الإبريز » ورُضّعّت بالجوهى تقدم إلى بابه وادخل فهو 
مفتوح لکل قادم لقد ولمناه قبلك وعر فنا عا وراء جدران القعمرء وكلفنا 
العم به عيوننا المنى » وذلك الندم الذى رانا نتردى في هكل ليلة . هذا كل 
ما أستطيع أن نبوح لك به » ولن رید علية هة واهدة : 

تقدم يحيب إلى جلد الهيمة وتمدد فيه ممسكا بالسكين » وخاطوا الجر 
عليه وملوه إلى الخلاء وجاء الرخ فاحتمله بين مخالبه وطار وعبر به الجو 
ل لبه ةلبا واه يفاني ا ف ارا طن اقل طاو 
عنه وشاهد بحيب الطير الحائل الأبيض الذى قيل بأنه حمل الفيلة إلى 
ات ابال ری ا ارا 

« وأسرعت يا سيدتى إلى القصر الموعود » فوصلت إليه فى نصف يوم . 


ووعيدكه أغرت بق أن توضف + دخات اة الواسهة »كرا بيك تخو ها عة 


کک 


رن من خت الصتذل اة أما ااال 4 ن فن ذهب 
كلها متفلة » والدخول إلى أسباء القص روردهاته.من أبواب أخرى ا بمة بأعلى 
درج من امرس واسع الجنبات أخذت ظريق إلى أ كبرها وسط البناء» 
ودلفت منه إلى بهو واسع جاست فيه أر بعون صبية ياخذ جمالمن بمجامع 
الإأوك و و ق غه ومز اران حى لى وام أعف اا 

« قن جميعاً كالغزلان الرضية الستأنسة » وأقبلن عل“ برسان حياتين 
فى جرس رخم : أهلا وسهلا بالسيد الغطريف ! واتفردت إحداهن بالكلام 
قائلة ياما أبطأ مور الأيام والليالى وين فى ترقب فارس مثلك مطلمتك 
وماك وقوامك على أحسن ما ترجو » وأملنا أن تجد فى #بتنا كل 
ما يسرك ويرضيك . 

OS E ESN CEE 
أنهن منذ اليوم رهن إشارتی » وأنى سيدهن الس الناهى مهن وجاءتنی‎ 
واحدة الست وأحرى بالا تريق  اة بالماء الأعظر» ووابة بالمنافك‎ 
عملت واغلنة قدي + وضنت الأخرىماء الزرة غل يذى + وقدمن ل الل‎ 
» الناعة الباهرة » والطعام الشهى » وخمراً صبوحاً كلهذا فى نظام وترتيب‎ 
ونمخطوات متتوازبة کا تتحرك على و فیح الات عي ووه‎ 

وو السب الات عونت وا بض ا عاو ال ی ف قارف 
حقى جن اليل . اء بعضهن بالشموع السكثيرة فندقت فى أنحاء الو تنسيقاً 
بديعاً وأوقدت » وقدمت لى الفواكه والنقل وأصناف الشموم وخر على خر . 
وجاءت البنات بآ لات الطرب » وجاست أتناول الطعام وأحتسى الشراب 


حا وات 


وهن حولى إوقعن Î‏ ساحرة » ويغنين غناء بذوب فيه القأوب صيابة » 
ويرقصن منفردات مزدوجات فى دوائر وأقواس وصفوف » ويفترقن و تمعن 
مثنى وثلاث ور باع » بأصناف من التخلع والتكسر تذهب بالعقول . 

« وكان الليل قد انقفی مه ١‏ کار من نصفه حيما أنتهى الرتص والغناء 
قدت إخذى الفبايا وقالت- ها نيك اليل الاما خا من السفر » 
وتود أن تأوى إلى مخدعك الذى أعددناه لك وشيكا فنتفضل وير من 
يننا عوك . 

ا و انهم الى هارا نالا ر ين اة هاما أن افا 
ن الخيلات 1ا أحيل:هذا الحسن:: وياما أطيب وأارف هذه الفيائل أ 
مرن عبدکن الخاضع » فهو صر يع كل تلك الاحاظ » وأسير هذى القدود 

« فقالت الصبية وهى تضحك من حيرب البادية هون عليك امنا 
الفارس اميل » فنحن أعرف بشهامة نفسك » وطيب عنهسرك ورفيع أديك 
اھ على أن نك ا ال فدات أن لا ن ,ينا الارن لك 
واحدة منا نصببها فىصحبتك . تقدم أمها الحبيب إلى العروس السعيدة باختيارك » 
وغل فا أهد حاجياك إل رة رامدو 

« ومددت ذراعى للصبية ذات الفصاحة والجرس الناعر » وسرنافى حشد 
راان اجان امه لوقه د ر ر 
سجفه کر قاب الهام 6 . 

*# كنم دنا 


2 ولكن الصباح قل أنفرق عن ثنأيام 5 مولاى ¢ یول د لى ملي 


— (o 


بأن نترك الأمير ع e‏ صاحبته ؟ ٣‏ 3 شهريار بكلمة . ولكنه ف 
نفسه : كيف أقوى على فراقك يا شهر زاد ؛ لقد تعلقت روحى بأطراف لسانك 
العسول ؛ إذا سامتكلاجلادهذا الصباح قا أنأاعيق کف فد ان كسين 
عيته الى #اوعاد ردلا صخاوكا 4 فلينظرك أ الساعرة أخرى 6 

فما كانت اللياة الستين قالت دنيا زاد لاسلطانة : حيذا أوأتمت لنا 
بأد حديث القريدلى الثااث تأجابت شهرزاد ا وطاعة » فهذه 
اھر لای حيت الا و ع : 

« وفى ضحى اليوم التالى دخات الصبايا إلى مخدعى واقتدننى إلى اجام ؛ 
ثم قدمت لى الال البهية » وخرجنا إلى قاعة الطعام » وقضينا النهار فى أس 
وحبور » والايل فى طرب ومر ومعاقرة ومغازلة » 

ققى الاير حيبي غامه فى ذلك الاردوس الأرمق ع كا نه فى حل من 
أجب الأحلام . فلا كان صباح اليوم الأول من العام التالى » دخات الصبابا 
على غير عادتهن من الضحك الموسيتى الذى كان يصحو عليه » باكيات 
الفيون مظرقات اون وازن الأمير ان كل ونا معاد اراق مهن دق 
بنات الملوك وعلهن واجبات يودينها أر بعين نوما فى هذا الوقت » ولا ملسكن 
أن يبحن ما هى تلك الواجبات . ويكفيه أن يدرك حزنهن على فراق الأمير 
الجيل » حتى واو فترة الآر بعين بوماً . ويخشين أن لا يطيعهن فا يأص نه به 
فتضرب الفرقة بينهن و بينه » ويكون اليوم ار المهد به أما إذا عرف 
قن نقسه القدرة غل عند فضولة ,ثلا بكرن فى غلك من قاد نالرت 


وتاك مفاتيح السائة باب الحيطة بساحة القصر يتركنها بين يديه ليتع نفسه 


هك 


ما بشاهده خلف تلك الأ.واب إلا الباب الذهى غذار أن ينتحه » أو 
محاول ان يعرف ما وراءه ولک دغر مبن االموف من عصيانه اص هن 
بان عتفظن عفتاح الياب الخظوو : ولكنهن اج جر الاأمير باظهارهن 
الشك فىما-كة احتفاظه بالاسرار» اوقد رنه على امتلاك أعنة الفضولف نفسه . 

وودعن الأمير قات وهو يكفكف عبراثم,ن واحدة بدالا درق 4 و ىق 
وحيداً فى ذلاك القصر السكبير الذى ل يتركن له فرصة التفرج عليه و اكتشاف 
خباياه » ولا كان محاجة إلى الفرجة » أو هو فكر بها . فلقد انقذى العام بينون 
3 نه 2 دن الايام 4 ا تمدو الاربعون وما بدومن ورا من الزمان 

وفتح الباب الأول فرأى به حدائق الفاكية كأنها جنات عدن » 
عوها وازدهارها ¢ 3 کو ج امار دوق اغ ٠.‏ 

ونفذ من الباب الثانى إلى روضة الأزاهير من الورد واليا#ين والبنوسج 
والارجس 04 والزنيق والةر تفل والسوسن وشقا'ق النممان »كلها دز هره عاطرة 
ف اوا وغير أوقاتها ¢ والجو عب 3 اتصو دن عبيرها 4 والأرض مخطاة 
بساط العشب السندسى 

والنان الثالك كان باب اسان الطيورء وارطة هن عرض + راتان 
الطيور من شب الصندل والعود وا اهزار واليليل 4 والفاخت والسكروان 4 
وطيور رها ول ,جم ا طول مره 4 واف ابوب من الزمرد والعقيق ¢ 

مع 

والبستان نظيف طيب الرائحة على ما به من طيور كثيرة » وعلى خاوه من امول 
والحشم » خاو بقية البساتين 


¢ ء د 


ودخل الفتى من الباب الرابع فشاهد الكنوز الباهرة » ورأى الدر 
واللاس والزعرد والعقيق واللازورد واليشب » وسبائك الذهب والفضة » 
وال خان انعا وشار 5 

فف ار ن نزم إلا وا واحدا قاع مانن القصن السخون وزاء 
اوا ا وان ويد راق كنوز العالم و بدائعه الطبيعية » وروائع الفن 
ونفائس الأواتى والطنافس ا كاد يضيم معه رشده » ويذهل له عقله . 

و يبق على عودة حبيباته سوى بوم واحد » وعلى رو به يم ما حتويه 
القصر إلا ما وراء الباب المائة » الباب الممنوع 

لو عرف جيب كيف يغل النفس الأمارة بالسوء » بل لو عرف ابن آدم 
أن ع ضيره وبرضخ که دون شید ! 

كاى .بان شيب عاط فة ماعل إذا هتحت ذا الباب 
الأخير » ومن ذا الذى يعرف خبر متحى إيأه و أر أثرا لإنسان فى كل ما زرته 
غل اواب الأخرق: القدوايت كل ها تميو إليه الس ٠‏ وعرنك ق 
هذا القصر نها ليس من نيم هذه ا رفن قاطي أن تكو ؤواء الات 
الأخير حتى يحظر عل“ اقتحامه ؟ قد لا خى' شيا » وقد نى جاب لا لطر 
بالبال . ثم غياب الصبايا ماذا يكون معناه ؟ هل يكشّف لى هذا الباب عن 
راع عل أن اا و دا الات لا فى درا ق 
أنق خيال ابول فلا نو اج نعيمى فى هذا القصر بالمرفان . 

لقد خنى على بنات القصر المسحور أعر هام لوعرهنه » وكن حريصات 
حقاً على صحبة الأمير جيب » لما تركن له مفتاح الباب الذهبى أوهن 
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عارفات بهذا الأعر » وأقامبن الشيطان برهاناً حياً على أن ابن ادم 1 يتمظ 
ول يتل فل اعونت أميرات التعسر ايحور أن عا + ا ان رن ان 
خصيب کان ان طر يد الفردوس وان حواء ؟ 
« وفتحت الباب ياسيدتى » الباب الذى وعدت أن لاأنتحه . فأذا عطر 
قوی ينفذ إلى عرانينى فيغشى على وحين عدت إلى نفسى لم أعتير بالنذير 
فار إلى خار ج الباب واوضدة :دهت إل مان فسيعم ار ضه من زعفران 
وسقفه عقود متناسقة » تضيئه شمو ع تفوح برائحة العنير » قائمة فى شمعدانات 
من الذهب الخالص » ومسارج تسقى ذبالاتها من زبوت عطرية وتلفتت 
رابك رسا و لامثيل .6 امال وقد فيه و دا وكام 
س ذهب »2 كل ال الج ويشرب ماء الورد ؟ وسحيته 
وغه 14 مرا لارو جره وى ينوط ود نه فى رك رمن م ا 
1 واعتليت صهويه م يتحرك »؛ مض بته بالسوط و اذا به يصهلى صهيلا 
اويا فاو إذا له أعددة نشرها وطار بى محخترقاً شخاف الفضاء كااسهم امرش 
۴ نا مسك بلحامه مالاك نفسى وظل طا ش ساعة من الزمان » ْم شعرت 
أنه يتحدر لى رويداً إلى الأرض <تى زل فى على طح فعس » و يدععى 
أترجل بل رى لى ظهريا فى عنف » وضرب عينى المنى بذيله اها 
وطار عستا و10 اتساب : 
« عرەت يا سيدنى فى تلك الاحظة أن فقدت كل شىء حتى كبة 
الفتيان المشرة أتأمى بأساهم ويخف ندى إذ أشاركهم الندم »> ونزات إلى 


۶ 


داخل القصر رايت اواو ينهم الصطفة فى حلقة حول إبوان شيخهم . وکان 


۹ء س 


الهو خالياً فانتظرت حتى عادوا » ول تمرم دهشة ارؤيتى على هذا الحال : بل 
فال أحدم بصوت أجش الآن عرفت ما عرفنا » وحظيت ا به حظينا 


ولو وفينا بالوعد لبقينا فى القصر السحور ننم بنعے ليس بعده فى هذه الدنيا 


5 ولكنه الباب الذهى فتحناه کا متحته ل فى غيبة بئات اللوك › 
ففجعنا عا فحعت به ولعلك نهمت الآن ؛ وإذا كنت مهت ققد عذرت 
لقا طقوستا فى المسراب + ولسان حالك: سردد مستا الآن همات هبات 
أن ,جم ما فات 

و واا ال ات تسر عدت ی لا الوق غل فى ات سين 
وحاجى » ولبست لباس الصماليك » 

HFK أن‎ 

ت E‏ 2 0 
نک + القضاء والقدر » فق د كان هو نفسه سلاحاً ر يما لاقضاء فى الحادث 
الذى انتهى بقتل ابن شيخ الجوهرية . وحكابة هذا الشيخ النى حاول أن 
يحمى ابنه ما تنبا له النجمون به ليس ممناها أنه غير مؤمن بالقدر إا 
حاول الشيخ أن ينأى بابنه عن موارد العطب فى الفترة السيئة الطالم من 
مره أما اللاك الإتجليزى هنرى الثامن نقد عا بطريقة حاسمة نبوءة من 
هذا النو غ حون سال لنم أن يتنياً لنفسه بالمكان الذى يتغى فيه ليلة 
عيد اليلاد فى تلك السنة » فأجابه الج كه ان لقال ون الك كارو 
الطالم أقضيه فى منزلى يا مولاى ؛ فأمر هترى الثاءن بالرجل أن يسجن 


ف دج لندن حی عد ايلاد وبعذه ¢ ليئيت بذلاك فساد زعه 5 
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ود ان امن اا ب إسرائيل كان تمع مع سلوان اللاك و إذ 
فو ق غخلننه.وخل ملك الوت فلا راه الف اضفر وة .:وارتمدت قرائصه 
دون أن يفهم لذلك سبباً ‏ وقال : يا نی الله إلى فت من هذا الرجل قر 
الرع اك تذهب فى إلى الهند تأمر سلمان الررح فذهبت به فا كان إلا 
فايلا <تى دخل ملاك الو ت على سامان وهو متعحب تقال له اللك : 
تمجب ؟ قال أعجب أني أعرت بقبض روح ذلك الرجل بأرض اند » 
ودخلت عليك فوجدته بحضرتك فى بيت المقدس فصرت متعحباً ثم 
توجهت إلى اند فرأيته هناك وفيضت روحه » فهذا جى 

َالعرَندَ ل » مع إيانه بالقضاء والقدر » قائل بتتحمل تبعة ما جناه على 
نفسه بيده » وهذا هو موف الؤمن الصادق الإيمان والرجل تزاع 
إلى المعر ف مهما سبيت له نزعته من مصائب فهو صورة 1 ليه prototype‏ 
لاسندباد بطل القصة التى نعدها من أبدع وأ كل القصص البحرية فى آذاب 
العا" سافر الماك الشاب يستطلع أخؤال. زعاراة.ى الوا ا هم 
ملكته ؛ واشت الرحلة ق هه ارغبة ف خوت البجاز امعكفان وعيا 
فى العرفان » وكان هذا أول عهده بالمصائب ولكن نزعته الاستكشافية 
لقیت مكافآتها فيا عرف من أس جبل المغناطيس و اطلام و 
الطيران بين غالب الرخ » وما خبره بنفسه من قوة القضاء والقدر » وأخيراً 
فيا تمتع ةانق الاو النذلية بين ارات اه اتور ورلاغة اران 
يدفعه مرة أخرى إلى المصائب حين فتح الباب الحظور وجاوز ذلك إلى جر بة 


الفرس الذى رآهُ خاف هذا الباب فكان واه وعقابه فى وقت واحد أن 


سے غ٠‏ نيت 


طار على ظهر الفرس المجيب » ثم انتهى إلى مأساة حيانه بفقد عينه البنى 
وطرده من الجنة الأرضية الى عاش فما عاماً كاملا مض ی کال 

والفرسى الطائر مشهور فى الخرافات اليونانية باسم » پیجاسوس 3 
وقد غرف ق الا عاط القارينية انها + ومن اقات أن فة افرش الطياا 
فى ألف ليلة من أصل فارسى ولكنى لم أر فى كتب الجثرافها العر بية ولا 
“كحي اا ا 

والطم رم وارٴرصار من وای الديانات البداثية » وقد ظات حى 
ا و و و 
الفرس النحاسى أن الساتح العربى ف القرون الوسطى ل يكن يشاهد تمثالا من 
القاثيل فى أى مكان من الأرض حتى رى فيه طلسها ات لغرض على معين 
ولصر الفرعونية تار .ع حتراق متك الأشارة الب خخا فى أن كل 
عا ران كان اجدادا الأقدميق مجوعة من الطلاسم والأرضات: 4 أقانها 
ملوك وملكات سواحر . وليست الفكرة بعيدة عن الصواب إلى الد الذى 
تظهر به ع فل تسكن ائيل الآلحة عند الشعوب التدعة » ولا عند الوثنيين 
اليوم » #ض أحجار منحوتة نحتا جيلا أو قبيداً ؛ بل هى المظهر اموس 
لقوى مخبوءة . ومع ظهور الديانات السكبرى لم تتلاش فكرة الأرواح اة 
ف الأخهار و یال والا وات والعيون والأخزار ی ال ار فيد يوق اهل 
هذه الديانات من العامة . وأعرف ف القاهرة على الأقل شحرة و نواءة جانا 
خرقاً وخصلات من شعور أجيال ونسبة هامة من سكان العاصعة المعزية 


ا الأقالي وتعتفد غالبية من العوام والخرفين فى كل الشعوب عا 
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عع انافئة الوزاعئة نودو N‏ ا ری 
معينة خفية » لم مح تماماً من أذهان العامة وكان المثال والصورة » أو 
« السخص » )ا تقول الدهاء » أداة هامة من أدوات السحر فى القرون 
الؤسطئ : وماءؤال كذلك مف يدخل فى «الميئل »© وه الششبة » ييا 
تقص المرأة صورة من الورق فى بوم الإجعة » وتوخزها بالإبر ونحرتها بالنار انما هى 
حترق فى النار وتتشكل بأشكال غريبة إلا تمثال الحسود يتلوى ويتعذب . 

حيها انتشرت السيحية فى الدولة الرومانية ل يقل كل السيحيين بأن 
هة روما وبونا ن كانت أحجاراً كاذية . بل ظات الفكرة ساندة بين العامة 
أن التهم القدماء هر بوا أمام الدين الجديد » وتشردوا فى فيا الصقيع وبحار 
الجد الثمالية » وقد جروا معابدم وجردوا تماثيلهم من قواها الروحية .ما إذا 
تصورنا فى مصر أن اوز يرس غير المعايد واطيا كل المصرية إلى الصحراء 
حاملا على كتفه « كا » وتوابعها من الرموز « الأنيمية » وكان الفروض فا 
أن فك ألياة فى الصور الرسؤمة عل عذران المقائر* 

م يكن مؤرخو العرب ورحالوهم واهمين عام الوم فى نظرتهم إلى ماراوه 

(#) أطلق الأنتروبولوجيون كلة « أنيمية » »#ونسهنهخ على العقيدة البدائية الى 
تعد ركنا ركينا فى التفكير الدينى للانانية منذ نهأتما » وهى أن الوحودات كلها » حية 
أو جامدة » ملدوجة التكوين شطر منها مادى زائل وهو ما تدركه الحواس الس » 
وشطر روحاق سرمدى قد تدركه هذه الحواس » وقد لا تدركه :يعاً لظروف معينة . إا 
اختصت بادرا كه حاسة سادسة زود ها الكامن والساحر و« رحل الفيث » و «الطبيب 
الروحاق « إلى آخر اللالة الى تنقر ضس حقی ف عصر نا العلمى € ويعرف سليلها س 
أرق الشعوب اليوم باسم « الوسيط « Mediurn‏ 

١ 
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من آثار الوثنية الأولى فى البلاد التى عرفوها . إنما كان الخطأ حينا يشاهدون 
تمثالا لإمبراطور فى القسطنطينية » أو نحفة فنية تمثل حيواناً » أو زخرفا معينا 
على باب من أبواب المان » فيصرون على أنها رصد أو طلم 

وموضوع الباب الور كوضوع اطلام > يتعدى يثنا الحاضر 
عر ب امار اجره إل كفن ا اطي وله عا عل ان 
« الفوكلور» والباب الحظور يرجم فى أصله إلى الديانات البدائية وى 
هذه الديانات طائفة من الحظورات تعرف فى عل الأ نقرو بولوجيا بام «نَبو» 
0ط منها حيوانات بحرم أ كلها » وأشجار يحظر على الناس قطعها 
أو لااو الاستفياء بظلها » ومواضع يعنعون من ارتيادها وقد وجد 
طلاسم تمنع لسن ار وارتياد للواضع » وقد لا توجد ولكن مخالفة 
اس الط تينب ف كل انكالات ااال عتويات بد نة ریک ما ود 
تنتهى بالموت أو بالجنون » وقد تصيب أهله أو تتعداهم إلى العشيرة كلها 
ولا ينتظر الكهان والسحرة اف أن توفع الأرواح والالهة عقوباتها » بل 
بحكون على الخالف بالموت » ويتبعون فى تنفيذ حكهم طقوساً أقرب إلى 
الأضاحى الدينية منها إلى الإعدام القضانى ففكرة الباب الحظور ظاهرة 
العلاقة بأنواع « البو » فى الديانات البدائية . وقد لا يتعب الباحث كثيراً 
ليجد حتى فى الديانات الكبرى أنواعاً من الحظر ترسبت فما من « الأ نيمية» 
الأولى والباب الحظور يلعب دوراً هاما فى كثير من أساطير الشرق 
والغرثب ؟ قد أ حيطت 5 الثالكوره جرغهلرا » فى الأسطورة المرمانية 


بسياج من نار وقام على حراستها تنين ؛ وكان تنين عرس « الجزة الذهبية » 
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ار ض کر لیذ قارا وة وسوا کان الأظر اع عل عض 
الترفق و او رة حيو اق راق ا رصذ وطاسے کا فى الأساطير الفارسية 
والعر بية » فالأساس واحد . هو فكرة التبوف الديانات البدائية . 
عا امور ميل الفناطيى نقد رددتها كتب المغرافيا والعجائب 
والرحلات العربية . قال تزرك ن شهريار الناحوداة فى كتاب كانت 
الور » ”وقال لى بعض البحر يين إنه بين خانفو » وهى قصبة الصين 
الأصغر » وبين مدان » وهى قصبة الصين الأ كبر . . نهر يجرى جريا 
شديداً اء عذب » وعرضه أ كبر من عرض دجلة البصرة وف مواضع منه 
جبال المغناطيس وإنه لا يسير فى ذلك النهر ع ركب فيه حديد لثلا يجذبه 
الجبال المد كورة لقوتها . وإن الفرسان الذن:سلكون تلك الحبال لا ينعاون 
دوابهم » ولا يكون فى سروجهم حديد ولا فی ركهم ولج خيله . 
وذكر القزوينى فى « وائ الولو قات » على لسان المَهَلَىَ” أن جبال 
الغناطيس متصلة يجبال القازم » وقد علا الماء عليه وهذا لا تمل فى 
ماكب هذا الجر المسامير الحديد خوفاً من جذب الغناطيس إباها“ 
والإدرسى فى « ره امتاس » ”والمندب جبل حيط به البحر 
من جميع جهاته ؛ وطرنه الأعلى ما بلى الجنوب ؛ وعر إلى جهة الشمال مع 
تغريب إسير ؛ وطوله نحومن اثنى عشر ميلا » وظهره ما يلى الحشة كاه 
أقاصير وجزائر متصلة حتى ينتهى إلى زالغ وأقنت وباقطى فلا يقدر أحد على 
خوض هذا التحر من هذه الجهة ووسط هذه الأقاصير والجزر يقوم جبل 
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متد عرضا حتى زالغ من ناحية الجنوب ويعرف جبل موروفين » ولس 
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عظي الارتفاع و ل عل الک د عاص ج > کر م عت 
الماء . وهو مدوعة 3 (٠‏ وحى واس كان ا أله لا ردا 
ال كت فق ارا کک امبر ة بالحديد إلا اجتذبه إليه » وأمسكه معه 
فلا كاد يتخلص منه البئة 

لنت ااقزو ين کا جه إلى الهلى » وبزرك بن شهريار إلى « بعض 
البحريءن» » والإدر سى إلى صاحب « كنا ائ » ولكن عة حقيقة 
اھا تاوق أن ما كن ل ف القرون الوا ل تكن تنل 
الحديد یو اطا نيل ات سیه مق ألواح مس بوطة بال الليف 
[ أى ليف النارجيل ] ومقيرة ومدهوية بشم وحوش البحر” [ الإدريسى] . 

ويتضح من بعض ما ذکره جغرافيو العرب عن مرا كب بحر القازم أن 
هذه الطريقة فى إنشاء السفن لا علاتة ها بوجود جبال مغناطيسية ممجتذب 
حديد المراكب يقول الإدريسى ”وبالقازم تنشأ السفن السائرة فى هذا 
البحن» و]نشاؤها فىء طرف ؛ وذلك أن الكل ةط عل الأرض 
عريضاء م لايزال اللوح يركب منه على ما لصق به حتى يتهندم » م رد 
شال الت والدمئور توصل نتيآ اوو لاس ااا كل ذلك با 
ا نط بالشح الد ان الوق اق وان اة عافن 
دون تعميق فى ت رکیہا لتحمل بذلك كثير الوسق » ولا ندرس على كبي ر ترش“ 

هذا هو التفسير البحرى الذى أجمع عليه الؤرخون والجغرافيون . فالببحر 
الأخرء ومحر فارس » زاغا سرنديب » مها « روش اصن أى قيعان 
قر يبة من سطح الماء ذات خطر كبير على السفن » إلى حد أن ملاحى العرب 


خيس جد 


فى القرون الوسط ى كانوا جتنبون اللاحة فى البحر الأحر بالليل . ولقد انتقل 
رأس الط الملاحى من البصرة إلى سيراف » ثم إلى هرموز وجز برة كيش 
فيا بعد » مجنبا لأقاصير الجزء الثهالى من اليج الفارسى وكانت الْلْنُوك 
الصينية [ وهى أ كبر المراكب فى تلك العصور] لا تدخل البحر الأحر بل تنقل 
حهواتها إلى مس اكبه الخاصة فى عدن أو ظفار على الشاطى" الجنوبى لز برة 
القرتك: لرا كك المح رة ليق دات القيفان المفرغايحة» | كر وة 
واا اھات او يا ادن ا أو لتك هايا ا 
کات لابا ف نور وساو ید : 

هذا إلى أن صمو بة الحصول على الحديد فى بعض البلاد » أو أن تفرك 
الي حول او غدل اد يى + حا القن فق د 
نىرو ق المنن فاون ى ااا ارا ين اتلقبية 4 وبال لليف 
والدسور » على المسامير والزوايا والعوارض الحديدية . 

ولسكن هذا لا يفسر أسطورة جبل المغناطيس التى نقترح لها تعليلا 
رعا كان أقرب حلا لعقدتبا » وهو أن التيارات البحربة الجهولة كانت 
تدفع السفن اة إلى شاط صخرى ومحطمها فيعزو الملاحون س ور عا كان 
السافرون مسؤولين عن الخطأ فى التفسير س هذه الحوادث إلى صفات 
فى صخور الشاطى“ نفسها » لا إلى قوة التيار الذى قذف بسفنهم إلى البر 
ولس معتى هذا أن الملاحين المرب أوالفرس كانوا مجهلون بأمر التيارات ؛ 
فقد عرفوا الكثير مها » حتى ذلك النوع من التيارات الدائرية الخطيرة 
الذى أطلقوا عليه اسم « الدّردور» ووصفه إدجار ألان بو أمام الشاطى” 


mh Û | حت‎ 


الغربى لشمال اسكند نافيا باس « ميلستروم € Maelstrom‏ فى قصته المشهورة 
هذا العنوان والمناطق التى وصف العرب الدردور “ نوجد ببحر الصين 
وعقربة من شار وف ر فارس عند جيلين أطلقوا علمهما 0 
31 وأخرج السجع من الأعماق جبلا « ثالثا لدس فيه خير» » 0 التاجر سلما 
1 فى شرق هذا الہ را بين سيراف ومسقط من البلاد سيف بى الصفاق 

وجز رة ابن كاوان وف هذا البحر جبال عمان وفبها الو ضع الى ر 
اردور وهو ميق من حدليق فاك القن الفخار ولا لك العقق 
الصينية [ النوك ] وذيها الجبلان اللذان يقال لها كسير وعو بر » ولس يظهر 
NDP‏ 

ودن أقوال الإدر يسى فى « رھ الدناى » ”والدردور موضع يدور 
فيه اناد ارهن ورا داعا من غير فترة ولا سكون » فاذا سقط إليه 
د ب أو غيره لم بزل يدور <تى ل 

ووصفه القزويى فى الحكاية الآنية ”وف هذا البحر [ ر الصين ] 
الدردور ؛ فإذا وقعت السفينة دارت فيه ولم تكد ارج وا لما حون رون 
مكانه وجتنبون عنه وحک بعض التحار قال ركبت هذا البحر فى جم من 
التجار خاءتنا ريح عاصف صرفت المركب عن طريق المقصد وكان ممل 
المركب شيشا حاذماً إلا أنه كان أعى ٠‏ وكان يستصحب معه فى السفينة 
شيثاً كثيراً من الحبال وأصحابه يتكرون عليه » ويقولون لو لتا مكان الحبال 
أحمال القحارة لأصبنا خيراً كثيراً فا أصابتنا الريح العاصفة كان المعل 
يقول لأححابه انظروا ما ترون » وهم خبرونه بالحال إلى أن قالوا نرى طيراً 


— ۷0 ده 


أسود على وجه الماء . لعل يدعو بالويل والثبور وضرب على رأسه ويقول : 
هلكنا واللّه . فسألناه عن سبب ذلك » فقال : سترون مايغنيك؟ عن إخبارى . 
فا کان إلا يسير حتى وتعنا فى الدردور » والذى حسبناه طيراً أسود كانت 
را يديا انان موق . فبقينا حیاری وانقطم رجاؤنا عن الحياة » وانتظرنا 
اموت فما شاهد المع مناذلك قال يا قوم هل 5 أن نجملوا لى شطر 
ا الک على إخراحی إيا ؟ من هذه الغمرة » فقلنا رضينا بذلك . فأخر 
باد فنينتين مماوءتين من الدهن تأدليتا فى البحر » فاجتمع علمها من السمك 
ما لا محمی . ثم أمر بتشريح الموتى الذي ن کانوا فی ال رکب › وشدها فى الحبال 
التى كانت معه » ورميها فى البحر تأ كلها السمك ثم أمر القوم بضرب 
الى والأخشاب والصياح والتصفيق » فإذا المركب رك عن مكانه وجرى 
م بزل يفعل ذلك حتى خرجنا من الدردور » ثم أمر بقطع الحبال فنجونا 
سالمين باذن الله تعالی “ 

ومبما كان من أهر الموتى والحبال » فاعتقادى أن إلقاء الدهن فى البحر 
لم يكن ليجتمع السمك حوله وإنما المعروف والمجرب حتى المصور الحديثة 
أن إلقاء الزيت على سطح البحر اماج دی" بعض سورنه » ولیس ببعيد 
أن يكون ملاحو العرب عرفوا بالتجربة أثر الزيت أو الدهن وأن تكون 
محاولة الم الاعمى ادت إلى تمد نة نسبية هياج الماء فى الدردور . 

تقدمت محكابة الدردور لأدلل على شىء لا عتاج إلى دليل وهو أن 
الملاحين المرب غرفوا بأمر التيازات الببحرية ؛ ولكى لا استيمد أن يكون 


فل استغلق عليهم يهم بعضها مھا می هده فقرة وردت ف موسوعة 


31 ۹ 


الإدريسى تصور الغموض الذى أشير إليه 

”ومن مُندّسة إلى مدينة البايس ف البر ستة أيام » وف البحر مجرى 
ونصف . . . ومدينة البايس هى آخر عالة الزنم ويتصل بها أرض سقالة 
الذهب فنا على الساحل إلى مدينة تسمى ية نمانية أيام فى البر ويجرى 
ونصف ف البحر » وذلك 0 ما بين هاتين المدينتين ل . وبين 
هاتين المدينتين فى البحر جبل عال عريض يةال له عحرّد » والماء قد حفر 
جوانبه م نكل ناحية » فيصوت الموج به صوتاً هاثلا . وهر اليل ال كور 
يجرب الى تفہ می ا مرا كلب ماررصة, فالسافرون بتنحون عنه و يفرون ا 

فالإدريسى قائل بجاذبية الجبل للمراكب ؛ وهو الناقل عن «كتاب 
التجائى » حكاية جبل المغناطيس » ل يجد حاجة إلى مغطسة جيل عَجْرَد 
أمام ساحل سقالة الم هذا إلى أن وصفه لخالة البحر حول جبل تجرد 
واضح الدلالة على أن جاذبية الجبل راجعة إلى حالة البحر حوله ؛ ققد ذ كر 
بلا لبس » وبلا التجاء إلى كتب العجائب » أن « الماء قد حفر جوانب الجبل 
من كل ناحية » فيصوت الموج به صوتاً هائلا » 

وما يعزز التعليل الذى أتقدم به » أن جغرافى المرب حددوا لجبل 
القاطمن موطمين لفاك فى اننا يسرضان ارات خطيرة :ی ات 
الندن 6 ور المي الأ كن :, والملاحة فق الأول عة إل هذا ارف سنت 
تيارانه الشديدة » وهو فى هذا شبيه بغيره من المضايق e‏ ماجلان وجبل 
طارق ومسينا ودوؤر وغيرها 

ونهر الصين الأ كبر [ياع = تسى] فيا بين خانفو وهو الميناء البحرى 


— ۳۹۷ — 


لصين ومان فى الداخل » شديد التيارات لا بسبب مجرى الهر وحده » 
بل بسبب ما يعترض جريانه عند المصب من أثر المد والجزر فى البحر وقد 
حرص صاحب « وائ انر » على أن يصفه بالجر يان الشديد اما ره 
للدواب غيرالمنعولة » فر بما كان لعدم نعلها سبب آخرغير مغناطيسية جبل الصين 
وقد تكون المكابة هندمة وعزايدة مماجرت بدعادة البحر بين وأسحات الغرائب 
ككانة الموتى والسمك والحبال فى واقعة الدردور التى نقلها الازوينى . 

وفكرة المحارة المغناطيسية كانت شائعة فى القرون الوسطى . فالقزو بى 
يحدثنا عن حجارة تجذب الرصاص » وحجارة نجلب المطر - أى جذب 
السحاب س وهذه من الأساطير التتارية المشهورة . بل هناك حجارة تسهل 
ا نون عا كان هذا ا با مدي الاه مق التكلون- +ولمل ينا 
مأ يعرف 1 « حجر اهسك 6 أو « سهت » الذى يصفه القزوينى بأنه 
ل :6 إذا وع غا عن الا شان اة الك + وف إلة 
مغناطيس الإنسان“ ويظهر أن « مدينة النحاس »كانت بداخلها بعض 
ميان فق عا ار کن رتل مون تمر کا مدو :ال تون 
الدينة التى لا أبواب هما نحكوا وألقوا بأنفسهم إلى داخل السورء ولم سمم 
عنهم خبر بعد ذلك ؛ مما جعل القائد يعدل عن حاولة دخول مدينة النحاس 
بعد أن فقد فما بعض رجاله أرسلهم فوق السور للاستطلاع 

وعلى أبة حال فانى أفضل أسطورة جبل المغناطيس فى صينتها القصصية 
#كابة القرندلى . فالجبل فى القصة عادى ١‏ كتسب صفته الخطير ة بالسحروالطلسم 
ا طن الحديد دال مات ور ررر ف فالأسطورة ى اة سه 


لم51 — 


على ما يمكن أن نسميه «منطق الموارق» » بيغا الأغلب أنها قامت فى كتاب 
القزوينى وغيره على خطأ فى تفسير ظاهرة من ظواهر التيارات البحرية * 


(#) ل أتعرض للتفسير الأنتربولوجى هذه الأساطير » أى التمليل الفوكلورى . إا 

أدرس تطورها فى أذهان كتاب العرب فيا بين القرن التاسع والقرن الرابع عضر . فبعض 
هذه الأساطير » ورا كانت كلها » واغلة فى القدم . ولقد بينت فى بعض الفصول السابقة 
كيف تنخذ الأساطير البحرية فى الكتب الدر ببة صوراً مزدوجة . فالقزوينى مثلاء يصف 
« نافورة الماء » وصفاعاميا » ثم يتكلم فى الكتاب نفسه عن التنين » وهو الصورة 
الأسطورية لهذه الظاهرة الجوية البحرية . ولاحظنا ازدواج أسطورة « بنات الماء » , 
فهذه <يوانات شببهة سطحيا بالإنسان فى الوصف الواقمى » وضخلوقات مائية فى الوصف 
الأسطورى . وفى خرافة « حبل الغناطيس » مثل آخر للازدواج . فالإدرسى يشكام عن 
جاذبية جبل عجرد فى فقرة واضة الدلالة على أن هذه الحاذبية ناشسئة عن التيارات 
البحرية » بيها ,تحدث فى موضع آخر عن « جيل الغناطيس » كاه ظاهرة بعيئها مختلفة 
ما يحدث حو ل حبل عجرد . . فالكاتب العربى e‏ رأينا » ردد الأسطورة القدعة 207 
ودراسة مذشاً هذه من حصا ئص الف وكاو رين 207 ثم عزج 5 صيخة حدیدة حاءت عن 
طريق مشاهدات واقعية للبحريين والسفار ؟ وبتفاوت هذا امز ج » فقد کن تأما وتتوحد 
الأسطورة » والغالب أن لا يتم فتبق الأساطير على درجات مختلفة من الازدواج . 


افتحم تجيب بن خصيب الياب الحظور تأضاع هناءه وسحا من حلمه » 
وافتحم حسن البصرى الباب الحظور فكان سبيله إلى الحب والام الجوى » 
م إلى سے اق وا خر إلى عقؤة اراي و تاع الأغار رارض لادد 
الأخطار . فالباب الحظور يتخذ فى قصة حسن البصرى معنى أوسع ا 
بإب الياة نفسها يقتحمه فتى يخرج من دور المراهقة . 

فة مين الى متقولة عو فة أجدنية وا انت إخدق تمض 
« هزار أفساي » . وقد احتفظت مموعة ألف ليل ة كا نعرنها الآن بصورة من 
اة اة »> وهى حكابة طو يلة اسمها « جانشاه » ترد فى قصة « حاسب 
كر الدين » » وتْكى ميا بين الليلة التاسعة والتسمين بعد الأر بعمائة 
الليلة الثلاثين بعد الخمسماثة من طبعة القاهرة . وان نتابع بالتفصيل حكابة 
« جانشاه » ولا قصة البصرى » كا فعلنا بقصة القرندلى الثالث . فا يعنينا من 
قصة « حسن البصرى » هو أن نيين لفك التواضعها عم او ی 
« شجرة الوقواق » و« جزا ر النساء » الاتين د فاا 2 الكتاب 
الأول . وسوف تبس فى سردها بعض ما جاء حكانة « جانشاه » ما يتفق 
وما نعتبره الفسكرة الأساسية فى القصتين » تاركمن للتعقيب على القصة 
الإشارة إلى الاختلافات بين الحكايتين . 

كان تيو شان ا ف ا الف ورك عن ا ميدكا 


للصياغة » جاءه إليها وغرر به جوسى اسمه برام مله على ظهر سفينة عبرت 


2 2 


سنا البخان إل أ رضن عيؤلة , عة أن مله السيمياء» أى صويل الفحامن 
إلى ذهب . وقد انتهيا إلى جبل ختنى قته وط السحب » بلغ حسن إلى هته 
مسج فى جلد دابة وممولا بين مخالب الرخ 

ونادى ی برام على حسن من أسفل الوادى أن يلق إليه بربطة من 
الحطب يعتمد علمها الجوسى فى عليانه السواوية » فإذا صدع بأمره مك 
بهرام وعاد من حيث أنى تاركا الفتى يندب سوء حظه ويبكى ضياع شبابه . 

وی کی وای إل تقر ف جل السحاب برى يبابه 

ثقاة اين تات اللزك اة ر د أحا فا وای هة ا غر اا ات 

فتقدمه إن ويقغى بنين عام فى عشة رضية وا تامة وتسسافر 
البفات رة أبعي » ويتركن للبصرى مفاتيح أ واي القعيز» :وله أن يفتح 
كل مقاصيره إلا مقصورة واحدة 

ولكنه يقتحم الباب الحظور فيرى خلفه ساماً يرق عليه إلى سطح القعر 
ا عل ادر فق تلعية ود وض .رووص مر ددر عاط ف اة ادر 
وتقوم وسط الروض مقصورة من خشب العود والصندل تغطى حيرة ماء حوها 
القاعد والأسرة . ثم إذا هو مع رفرفة طيور قادمة من ناحية البحر متجهة إلى 
البحيرة » فيختى ليتمكن من ماهد ]دون أن فر عة وط الط وزغل 
شجرة فيلاحظ من بينها طيراً أجل ررشاً وأرهم رأساً » والطيور نحف به 
كأنها من اتباعة : 

ونشق الطيور عن ريشها وجلرها فاذا هى « بئات أبكار » يفضحن 


حسنهن الأقار » . وتتزل البنات إلى الماء ينتسلن ويلعين ويتازحن . ولقد 


کت لد هت 


أدرك البصرى إذ وقم نظره على سيدتهن أن نصيحة أخته له لم تكن عبتا 
لک ہا كانك فى أن يشمت بالفتاة الطاكزة حا “.وقد حدتما كانت 
تخشاه إذ جعل البصرى يتأمل الخلوقة النادرة فى ذهول من وقع عليه الحب 
وقع الصاعقة ”ناما نم كاتم سلمان » وشعر أسود من ليل الصد على الولمان 
وحبين مغىء كيلول افيد 5 رمضان » وعيون اک عيون الءزلان » 
وخدان كأنهما .شقائق النمان » وشفتان كالمرجان » وأسناتها لؤلؤ منظلوم فى 
اذك الان © ويد ك فة كوق ثانة. لعي[ 

خرجت الصبايا من الاء فصحا البطل من ذحوله لبشّمر حرارة الى الى 
تصيب الفتيان فى مثل سنه فتمذعهم الرفاد وتطهر جنانهم شماعاً ولسن 
دن طيورا ر ا ا وطارك وق الأقاء ای ات مه 

يعاود البصرى فتح الباب فى الأيام التالية وهو يتحرق جوى وشوا » 
ولكن الطيور لا تعود . فتجتمع الوحدة مع الهوى لينقاب الفتى البعمرى صبا 
مضى أليف السقام اذا 0 کین ولتي برس كل کی کرد 
وتوع نظرها عليه » فلامته أشد اللوم على خالفته أواصيها . ولكن وقعت 
الواقعة والفتى فى عداد المالكين إن لم يفز بمعشوقته . وهنا تطاعه أخته على 
راطا ف رد اناد اكز ال + حت 
البنات الضار بات بالسيوف » الطاعنات بالرماح > فى جیش قوامه مس 
رعشرون آلف فتاة: . إذا ركيت واحدة منين حوادها ولست آله حرا 
اريت ا فازين ٠‏ وان ا ن الى تله الأميرة واا من صنع 
الجان القاطنين جز رة مجاورة لز رة النساء . 


— ۲ 


فليترقب البصرى مقدم معشوقته فى الشهر التالى » وليخطف ريشا 
ويخبئه فلا تستطيع الفودة إلى عر را وبر عا أتباقها ليبلئ خر 
ما حل بها إلى أختها الملسكة ؛ ثم ليتقدم إليها وهى خارجة من الساء نيجذبها 
من شعرها ويدخل يها مقصورته 

ووفدت البنات طائرات فى موعدهن » ا البعرى ر اش الأميرة 5 
فطار عنها أتباعها وبقيت وحدها تبكى فتقدم إليها البطل واقتادها 
بشعرها إلى مقصورته حيث ألق عليها قباء وأقفل الباب وذهب إلى أخته 
بدعوها لخاءت إلمها ووجدتها تبى وتعض على اا ھی نترك 
البكاء لتوجه اة اللوم إلى أخت حسن لأنها سمحت لارجل الغريب بأن 
يطلع على سرها » فتدافع النتاة عن أخيها البصرى » وتفصح للا ميرة الطائرة 
عن حب الفتى طاوكيف أخذ عليه حواسه » وهو لا شك مرديه إلا إذا 
ال الطائرة لاله . ثم تقدم لها اللابس وأدوات الزينة وتطيب 
خاطرها وتېدی من روعها » وتأص بالمائدة فتمد » وتنادى على حسن وتأصره 
بأن يدخل على الأميرة ويقبل يديها ورجليها وأخذ الفتى ينها لواعج حبه 
ويفصح لها عن نبل غرضه » و برسم لها صورة بهجة عن الحياة فى البصرة 
وهو مزمع أا أشازلت الول أن رها و نة الله وؤشوله»» والأميرة 
الطائرة صامتة مطرقة الرأس 

وبأ اشرات تحن تسن فان الا خت الذقرئ سه التاشق روف 
تنتظر مون أن بودن بينه و بين الأميرة الطائرة » ويعقدن زواجه عليها 


ومضت أيام الخطبة على حسن ولسانه منطلق بأرق صنوف الغزل › 


سو د 


وبنات الجن يسرين عن ه الخطيبة عا فى وسعهن » و بزجين المدح إلى الفى 
البعارئ: الذى لن ذا الأميرة أطيب مه فا ولا أغذن هديا وال 

نإذا عقدن زواج الاتى على الأميرة » وقضى أر بعين وما مع عروسه 
وبين أخواته » استأذن فى العودة إلى البصرة هزه بالعطايا وأهدءن عروسه 
الخال والجواهى » وتواعدن أن بزورهن حسن مرة ف ىكل عام . 

وتفرح والدته بلقائه » وترحب بعروسه وتنصح أن يغادروا البصرة إلى 
دار السلام ليعيشوا فى كنف عاصمة الملافة » ويكونوا فى مأمن من الظامة 
الطامعين : بعد ماعاد به حسن من قات الجواهص. وف بغداد يستأجرون 
ذارا ر ون فا 

ولا وافى العام جوز حسن للسفر إلى قصر السحاب » واستأذن زوجته 
ف اسفن + وأوصى بها امه + ودره أن له كرا فو نوين ار الى 
خبأه فى صندوق دفنه فى صن الدار . وساف رلملاقاة أخته الصغرى . 

واشتاقت نفس الأميرة الطائرة للخروج فألحت على حاتم ا أن تصحبها 
إلى ا جام وما إن وتم بعر تناه بتداذ عل جال الأميرة الباهن ج كبرق 
وهلان » وانتشر خبر حسنها بين النسوة من داخل الجام إلى خارجه » فتقاطرت 
النساء على باه ينتظرن دورهن فى مشاهدة قوامها البديع > وسواد شعرها 
الأثيل » وعينيها الكحيلتين الساحرتين . واتفق أن مرت بباب الام إحدى 
جوارى امسرأة الخليفة فاماعرفت علة الازدحام ودخات تشاهد الصبية وتتأمل 
حاسنها » عبتت مها » وجلست تتفرس دما وهی تلبس » وتتبعها وهی خارجة 
إلى إبوان الجام لتسترريح برهة » والنساء حوها متزاحمات مبللات تحبا وإعجابا . 


کب ع سد 


وات ار إل ق ا اة عدت السيذة ر دة باس عار اق 
بومها » وتحذرها أن يرى أمير المؤمنين تلك الصبية فيقصد بزوجها شرا ليتزوج 
ا فتصيح ااا ا ا إن فق شبراك امير اون ترون 
اده انذانن من بق الان ا وسن عار به .| سيت أن لس 
بيهن من تفوق فتاتك جهالا واعتدالا ؟ . وجيب الجاربة ليس فى بغداد 
بأسرهاء بل ولا ف المرب ولا فى المج مور اا سنا ودرا 

تأمى اسرأة المليفة بالصبية تجىء إليها مم أم البصرى » وتقبل الأرض 
بين يديها » ثم رفع رأسها القاتم على جيد کا نه عمود من هضة - وتسرئح 
تفن شروها نبا رق اتن فق لاني هادا LEE TS‏ 
بسرير إلى جانا » وخلعة فاخرة » وعقد من نفائس الجوهي هذا ويجاس 
العيدة دة كان عل مومه ا 

وق فقون الحديت سا اسر اة الكليقة عا تمر من اوق ااا 
الصبية بأنها تحب الرقص . فتأمس اصرأة الحليفة بالألات والغنيات » وتطلب 
إلى الغادة أن ترقص . فنستأذن فى أن ترقص رقصة الطيور على أن سمح لا 
بارتداء الثوب اللخاص بتلك الرقصة » وندل على مكانه فاذا أحضر إلا 
لبسته وبدأت رقصتها فة الطير» تدور على نفسها وتنهادى » وتلوى برأسها 
ذات الهين وذات الثمال فى ب وخيلاء » ثم تنشر أجتحتها وتطير إلى قبة 
الهو» وط على إفر بزها يجانب نافذة من نوافذها » وتطل على حاتم وتقول 
” إذا جاء ولدك وطالت عليه أيام الفراق » وهزته رياح الحبة والأشواق › 


: 1 66 ن 
دليبحث عنى فى «<زائر الوفواق » وتطير من النافدة . 
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وعاد حسن البصری من رحلته وعرف عصابه فبكى وتندم ثم اعتزم 
لشو ال فشر الات رأ لال أيه اة »ولك افا عو تعولته 
إلا أن يرضى عها الشيخ بأن يساعده » فر عا كان فى مقدوره أن يعمل 
شيئاً . ويأنى الشيخ فى زيارة الفتاة وأخ اتا فإذاعل الین اطق تراس 
هنيهة » وهو ينكت الأرض بعود فى بده ثم هز رأسه وقال يا بناتى » 
لقد أتعب هذا الفتى نفسه » وهو لاشك يلق بها إلى التهلسكة إذا حاول الوصول 
إلى جزائر الوقواق فبينه و بينها سبعة أودية وسبعة حار وسيعة جبال عظام 

وه او ري إضران ميو عل اة الأخطان مهيا ورا زوحي 
الحبيبة » بأمره باتباعه ويسافران إلى بلاد بعيدة . ويدخلا ن كهفاً ينشق عن 
فلاة واسعة » و بباب الكهف فرس مسرج ملجم يطلب الشيخ إلى حسن أن 
عتطيه » ثم يعطيه كتاباً ليحمله إلى السكان الذى يصل إليه الفرس فى 
آخر غلوانه » وهو باب كيف يترجل عنده البصرى ويطلق لافرس العنان 
فيدخل السكهف من تلقاء نفسه . وينتظر حسن بالباب خمسة أيام » وف اليوم 
السادس يخرج إإليهشيخ عليه لباس أسود » وله لحية بيضاء مرسلة إلى أسفل 
صدره يقيل حسن يده و سمه الكتاب دون أن ينبس بكامة ؛ فيعود 
الشيخ إلى السكهف . وينتظره الفتى خسة أيام أخرى » فيخر ج إليه فى اليوم 
السادس فى ثياب بيض » وعسك بيد البصرى ويقوده إلى داخل الغارة » 
حيث قاعة كبيرة ذات أر بعة لواو بن » فى كل ليوان جاس شيخ بين يديه 
كت ب كثيرة ونخاص ور » وطلبة يقرأون عليه يأص الشيخ فينصرف 
الطلبة » ويلتف الشيوخ حول ر سم ذى الاحية والثياب البيضاء . فاذا 


١م‎ 
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عرفوا ما جاء الفتى لأجله تداولوا بالنظرات وقال الشيخ الرئيس : يا إخوانى » 
لأر إنساناً كارها للحياة كره هذا الشاب ها » أو هوم يدرك بعد ماه 
جار ا وای ولا عا نيه من مشاق فى الوضول ألما نوما طا 
وضل. إلى هناك تزويعه هی ات ملک جرا السا دات الول 
والطول . يمحض الشيوخ النصح للفتى الجزون » وهو ثابث فى عرمه يقبل 
يدى الشيخ الرس » ويفرك وجهه فى يته البيضاء حتى برق الشيخ له 
ويقول : لا حسين الأمس بيدى أا الفتى » فوصولك إلى جزائر الوقواق 
رهين بإرادة صاحب الأ » ولا طريق لك إلى هناك إلا أن تر مجزائر 
الكافور » وسأزودك بكتاب إلى ملكهاء لمله مدر لك أمراً 

يسافر حسن البصرى إلى جزائر الكافور » ويكرم ملكها وفادته » م 
بأخذة زفقو اة عل الممونة الكيزى »وليت فى وسو إل رار 
الوقواق بقدر ما هى فى دخول ال زار نفسها فلمرا كب تسير بين جزائر 
الكافور وبينها » ويمكن أن بوصى به أحد ربابنقه فيحمله إلى أول جزائر 
الوقواق ولكن الربان والتجار لا ينزلون إلى الأرض » فتلك جزائر 
النساء إذا دخلها الرجا لكان جزاؤم الوت وحمل التجارة بين الراكب 
والبر فى دوانيج وتترك على الساحل فإذا جن الليل جاءت نساء الجزيرة 
ف رفن كينا مسلح » وحلن السلم وتركن بدها مما تنتجه الجزائر دون 
ان راهن احد . 

زل سین انعد ضرا کے چ اکرو فوس ةغل کا 
مثل الحمى لايع عددم إلا الذى خلقهم “ وأوصى اللك به الربان› 


سيفض 


وعد رف أن لا ركنت لقان عا سه ای چ اومن الک ان 
فى غرضه عن ال رکب . 

وسافرت اركب ف البحر عشرة أيام » ثم ألقت مراسيها بعيداً عن البر 
وتزل حسن فى زورق الربان » وثفزمنه إلى البر؛ وجرى إلى مقاءد مرصوصة 
اا فو بزلا را عدر دعاو كلق “كتين يق ا 
سائرات على أقدامهن » تضطرب السيوف الشدودة إلى أوساطين » وتقرع 
ازرد الذى يغطى سائرهن وبينهن نساء حملن التاع » وذهين من حيث 
ان افك اک و غ اا شاك ن ا ره 
الجالسة فوق المقعد الذى اختبأ حته » وشكا لما حاله » واستحفلها با هنا أن 
و عا :»ا واا عليه + ولد زره 6 قل حاء من باد وراء البخار واطیال 
والوهاد ٠)‏ ع عن زوجته أ لبيبة من بنات الجز رة 

ورأت الفارسة من ملاحه وحته ما حرك مما الشفقة عليه والرثاء لاله 
فأدرلة أن يقال كا ت الايلة العالية حين حشر له زرد وسيعا وخوذة 

وبذلك يمكن البصرى من الاختلاط نود بنات الوقواق دون ان 
يكشف أمره » وتبعهن إلى خيامهن على ضوء الشاعل والشموع يفوح مها 
عتير الموة والتيرء ووخل إل خيية صاغيعة الى انتحار ا فلنا رمن 
كوت و ف عن وها راها ورا ج ال د ج اا حلست 
تنصت إلى حكابته معجبة بشحاعته وشيايه » 3 قالت : 

اعا يا ولدى أننا فى أول جزائرنا > لا جیء إلى هنا إلا للتجارة » ثم 
شود إلى خو وة الوقواق تدبا وف الا ق مد اا يننا و 
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سفر طويل فى البر والبحر » غر فيه يجزائر الطيور » ثم جزائر الوحوش » 
لخزائر الجن تندلم النار من أفواههم والشرر من عيونهم » وأخيراً إلى جزيرة 
الوقواق حيث الجبل اللقدس » والأشجار التى تثمر رءوساً كرءوس ابن اذم 
إذا طلعت علا الشمس استقباتم صانحة واق ! واق ! سبحان الك الخلاق 
وإذا عربت الشمس ودعتها بصيحة واق ! واق ! سبحان اللاك الحلاق 
لا يدخل الرجال أرضنا » ومن را مهم عاينا قصيره الوت لا محالة . فسكر 
فى أمرك مايا وما زال بيدك » وتستطيع ا 

وات أن يرجم الإلحان ع مء اوقل الشات والأخطان قى 
عل عته . قالت له السيدة وقد زاد عطفها عليه : لن يقغى لك حاجتك سوى 
حسن نيتك » وصدق محبتك » وفرط شوقك إلى زوجتك وسأمد إليك 
بد الساعدة بما تملك يعينى » وأا نقيبة العساكر فى هذه الملكة » وكلهن 
اء ويلكتنا اراو 

وتأمر نقيبة الجيش بالرحيل » وتتحايل طول الطريق حتى تمكن لسن 
من رة وجه عسا كرها ؛ فرة تفتش علبهن والمحوذ مرنوعة » وءرة تأمرهن 
بالاستحام . وكان حسن قل أخى علا أن زوحته أخت الملكة الوقواق 
وعندما افتربا من الحزيرة الكبرى » وسألته أن يصف ها زوحته » ا 
إنكاره معرفة من تسكون » وراح يصفها وصف العاشق الولمان لحاسن البيبة 
الى طال شوقة إلى رؤياعا . فاصفر وجه السخوز وقالت له: لقد بليث بك أمها 
البصرى ! ليتنى ما عرفتك ! فن تصف هى ملكة الوقواق بأسرها . ثب إلى 
رشدك ؛ وارجع عن غيك أا الجنون » فبينك و ينها ما بين الأرض والسماء ! 
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ولكنهم وصلوا إلى الجز برة الكبرى » ولا مناص لنقيبة اليش من 
أن خبر اللسكة بأمره تقدمه ها » فيغشى على الفتى فى حضرتها » إذ لم 
يكن يتوقع أن ,ری زوجته بعيها » أو أشبه الناس بها . 

وتفهم ملسكة الوقواق أنه زوج أختها التوأم > ول تنس اللكة بعد 
و عبن کا الاب ا وا 
تريد اليوم أن تكدف عن سر رة تلك الأخت او انك کت 
ايا 2 E‏ ناك رای ر رسال 
مكرهة على معاشرة الرجل الذى ترا علا 

أما أمر هذا الرجل الخاطق لأختها ء التحاسر على دخول خزائر النساء 
الطلع على أسرار بلادها » وأما أمر تقيبة الع آكر ذاتها فقد أبرمته فى نفسها : 
ادبي يف الوك 

فإذا اجتمعت أميرة الوقواق بزوجها حسن البصرى » جرت تعانق 
العاشق الصنديد » ثابت الب والجنان » جاء يمى إلمها عبر الجبال والوهاد 
والبحار » و يتتزعها من بين أهلها وجزيرتها انتزاع الفارس الشجاع » 
يكفر يذلك عن سيئة اختطافها خطف الإماء نحايلا وغدراً ؛ إنه الآن جدير 
بها کا هی جديرة به 

وتصرخ ملسكة الوقواق صراحاً تهئز له أرجاء الكان » فسلوك أختها 
عار لصق بعرشها » وبشرف مملكتها بل هو نذير بالشر » باذر بذور 
العصيان والثورة على التقاليد الموروئة » قاض على الأوضاع والطقوس . غداً 
شرق متخن اون ا الرقواق + وتتقل ا و ا الأسماع TT‏ 
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ا حدير الك فد چا . ألم ير نساء البلاط كيت أشرقت عيون 
الأميرة العاشقة » وتوردت وجنتاها» وكيف ارتمت على صدر الرجل تعانقه فى 
طراوة وأ ونة > وتطبع على فه قبلات نكاد تضطرم بنار الشوق ؟ أهذا أم 
ما نشأن عليه من صراع وار وطفان بوم شرت الأرفن الاد بنرا 
فى صفوف عسكر بة » ومن صلابة فى الحركات وجفاف فى التعبير ؟ 

حاولت ملكة الوقواق أن تطفى” نذر الشر والثورة بأن تجعل من أختها 
وزوجها ونقيبة العسا كر عبرة لن اعتبر . و بعد <وادث كثيرة » ومواقع بين 
ملك الوفواق. وين البعترئ توؤازره النقيبة ع خخلها كر من اللوارق 
ادان عفى كدو ة توقلافن احا وحن غار عون ادم يعو 
التشرى إلى نذاو زوحت الآميرة + وقد اجناز الأعوال ۾ وشت عل الضعات 
وهدم تقاليد جزائر النساء بقوة عرامه » وصلابة عزعته وثبات جنانه . وعاش 
اجيم فى هناءة وسعادة » حتى أتام هادم الاذات » ومفرق الجاعات 
فسبحان الى الذى لاعوت 

* د # 

لبست قصة حسن البصرى نحاجة إلى تعقيب طو يل » فقد بدت حواد ما 
على أساطير عرفناها . وكان موضوع [11۲)] الباب الحظور ع رکا لحوادتما » 
کا كان فى ختام قصة القرندلى الثالث وإذا كان للمعارف الجغرافية 
والحدائب ارق تأليقها نلسن انق هذا أن واضعها عالم جغرافی » أوأنه 
مُتَفْقَهِ فىكتبالعجائب إنما هو قصاص أولا » لصقت بذهنه أشتات مما قرا 
أو سمم عن جزائر النساء وخرافة الوقواق والباب الحظور موضوع كثير 
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الاستعال فق القصص العربية والفارشية :وأ كثرمنة حكانة الحونى الذى 
بغر بالفتيان ليؤدوا له خدمة معينة سواء فى فتح كاز أو جع الجواهص من 
ارو ق اوش هات عاعقة ول يذ كرالؤاف جز برة الكافور اعتباطا . 
ققد ذ كر ت كا خر صرحلة وصل إلا البصرى قبل سفره بالبحر مباشرة إلى 
حزان وای . وأغازت: کے اراس ار امات إل شح 
اور خد دوا ماتا بأرض الزاع » أى #زائر ا ند الشرقية . والكافور 
فر ذم ار الجزيرة التى تعرف اليوم بام سومطره + اداد كرا فا اء 
عن جزائر الوقواق فى الكتاب الأول » أمكن نهم ما دار خاد صاحب القصة 
حين جعل بطله يركب الجنك من جز برة الكافور إلى بلاد الوقواق . 

وجزيرة الجن ل خترعها الؤاف » فالأسطورة الفارسسية التى انتقلت 
إلى العرب تقول بأن إلى الشرق من العام » فى البحر الزفتى جزيرة « كنك 
- ديز » تنسكنها الأرواح 665 . وذ كر صاحب « لهم العهائى » أخباراً 
بهذا العنى عن شرق العالم ۰ 

وقصة « جانشاه » » وهى الأساس الذى أنشأ عليه اللؤاف العربى قصة 
« البصرى » » يظهر 5 من أصل فارسى أوهندى تقصيت عضن أثازة ف 
جموعة فارسية وضعها « عنايت الله » بدهى سنة ٠٠٠١‏ م » وعنوانها 
د يَازْدَانش » أى « روضة المارف » وأقر بأنه نقلها عن حكايات قدعة 
فارسية » وعن الجموعة الهندية المسماة « هيتو بأديشا » . وفى «روضة المعارف » 
حوادث بعيها 1 فى قصتى « جاتشاه » و« حسن البصر ف كادية الا 
- الطيور » وإخفاء البطل لريشهن . وجزائر النساء » واسمها فى حكايات 


الاسم — 


عنايت الله « لريب » . وطائر الشيمور غ [الرخ ] . وأخيراً حادثة احتيال 
البصرى على غلامين واستيلائه على ميرائهما » وهو قلنسوة إخفاء ووطاب 
ستخرى » من أدوات المحوارق التى استعملها البطل لاتغاب على مذكة الوقواق 
وإنقاذ زوجته من بين أمة الأمازونة . 

وفى رأبى أن قصة « حسن البصرى » تفضل مموعة عنايت الله وقصة 
ااه فلتقارق بن الأول والأخيرة باعغباز اا السوزة ولام 
الؤاردان فى كتاب ألف ليلة 

فة انضرف ور رازه وسكاة افا ارتقراطية اصرق 
صائغ » وجانشاه هو ابن الك «طيغموس الاک على بلا دكابل » وعشرة ۲ لاف 
لوان » . وحسن البصرى يغرر به جوسی » وجانشاه رج للصيد والقنص 
فيتوه وهو يطارد غَنرالة » ثم يتوه مرة أخرى فى سفرة حرية إلى جزائر 
النسانس والقرود » ويلتهى إلى مدينة الهود وهناك يغرر به مهودى 
ويرسله إلى أعلى الجبل فى جلد دابة ءا ممل الجوسى . ويصل جانشاه إلى 
قصر من قصور سلمان » يلق فيه شيخاً سمه مفاتيح القاصير » کا سامت 
الفتاة لسن مفاتيح قصر السحاب . ويقع جانشاه فى غرام الأميرة الطائرة » 
ويخطفها إلى بلاده حيث يخنى نوها الررش » ولكنها تنبش عليه وتطير به 
أثناء نوم زوجها » ثم وقظه وتطلب منه أ يبحث عنها فى قاعة 
« جوهرتكين » » وه التى حوها صاحب القصة العر بية إلى الوقواق . 

وبا جد حسن من بدله على طريق جزائر الوقواق » يبحث جانشاه 


طويلاء وخلال مغامرات وخوارق » عن مع بقاعة « جوهرتكين »6 (إذا 


استدل علبها سافر إللها ععونة المردة والعفاريت ولكنه جرد وصوله إلى 
ا الأميرة الل ك8 ی الكقيال ور ا 
ابنتهما كثيراً على المرب من زوجها ثم يعود إلى بلاده مع زوجته طائرين 
ذوق سرير من الذهب امرصم بالجوهس » وحولها حاشية قواهها ألف مارد . 

وتتخال قصة جانشاه مواقم حر بية كثيرة أما القصاص العربى فقد 
"كن انی سردا .وا كار وميقاق اها ااه آذ أغداء ايار طا 
من ئة الصناع والتجار ع نكل المواقع الحر بية التى تثقل حكابة « چانشاه» 
ونشنت انتباه السامع كا أن تغيير قلعة « جوهىرتكين » #زائر الوقواق » 
و ر خی اا یی امراك ج واا ر كنع رات القضة 
العر بية » والصعوبات التى تعترض بطلها » فى دخول ال+زائر نفسها » وانتزاع 
زوجته من بين أمة من الأمازونات تكره الرجال 

ونا ری جانشاه يتحرك طول القصة بين شيوخ وسحرة » إذا حسن 
يتلق جل المعونة على يد أخته » ثم على يد نقيبة العساكر ومع أن صاحب 
اقصة العر بية أبق على بعض الشيوخ فى قصته » إلا أنه جعل بطله يتلق 
مساعدات الشيوخ بفضل أخته » وفى هذا مايقرب الكاتب العربى من 
إسيكولوجية القصة الغرامية . فلاشلك أن النساء أقرب إلى فهم غرام حسن » 
والشعور بصبابته » م نكل الشيوخ الذين يلوذ بهم الأميرجانشاه . فروح قصة 
البصرى مؤنثة رقيقة تلام موضوعه ا كل الملاءمة » وغرام بطلها جدير بغرام 
العشاق امعروفين فى الأدب العر هى أمثال مجنون ليل » وجميل بن معمر 


العذرى » وإن لم يمج الكاتب فى وصف عرام البصرى سبيل الوصف 


س ع س 


الباشر لاواعج الهوى . إنما الحب فى هذه القصة قوة ديناميكية كزة » حركة 
لحوادثها » تدفع بالبصرى نحو اقتحام الصعاب حًا وراء معشوقته 

لقع عدون كم مع هذاء جاوزا عنما ول نشر إليهاء همها الوقائع 
الأرافة الطولة ا و عا عدت ميا فى اھا بون مک الرقواق وک 
البصرى . ويظهر أن ا مؤلف العر بى اضطر إليها حين ل جد وسيلة بخلص بها 
البصرى وزوجته من براثن الملكة الأمازونة 

وکت فة را 2 6 كت اعت تمن ا إذا 
بترت زوائدها » وخُبك سردها » وأهمات أشعارها » وأمكن مجنب التكرار 
ا کی بلك عتاضرهاا» ويقوى ااا فين نة عفدن طب 
اختلطت به معادن غثة » وتداخلت فيه أجسام غريبة ؛ فاذا أذيب وفصل 


عن سك وقذاء وماد ال نةه أمكق سك ميك ددا 


عبد الله اليرى والبحرى 

وسكت السنة الثاقة عل النياية ميل قذمك آببة الور بر فما زوحة 
للساطان شر يار » وقد دأب على قت لكل عروس صباح اليوم التالى للزواج » 
ومع ذلك فالسلطانة شهرزاد تواصل تسلية السلطان بأجب القصص ف الشرق 
الاب قت عليه اغ اكات الم رة ف اكات الذي بغ 
اسمها : السندباد البحرى » وعلاء الدين » والصعاليك الثلاثة » ومر الزمان » 
وحسن البصرى ل يعتورها كلال فى الد ولا ضعف فى الروح ولا وهن 
فى قوة الإبداع رعا أعادت سرد بعض الحكايات » ولوف وضع آآخر. 
و6 توقم تقاسے موسيقية كل امال رق الات فروح 
شهرزاد وقصصها می روح الوسيتى » والإعادة تتخذ على لسانها طور 
« اللابتموتيف » . والساطان مأخوذ بحلاوة تلك لموسيق ؛ أو هذا القصص ؛ 
دائر نولا غل أحيحة ضوتا الناخرق غار بعاوئة و غار اة وطرق 


4 ٤ 


باب القصور العحيبة » وشاهد الارصاد النحاسية » ورجالا مسخوا صخورا 
اوا ؛ تلظى بنار العشاق ضرب بينهم الفراق » وفرح بفرحهم عند 
للقاء ؛ أطر بت أذنيه كل ضروب الموسيتق الوترية والغنائية » وروحت عنه 
رقصات الور » وبنات الجن » وليالى السمر ؛ شهد الوقائع الدامية » وعرف 
« المناصف » البارعة » ورحل إلى ارا تر البعيدة . ولقد عشنا کا عاش شهريار 
معلقين بأطراف لسان السلطانة الحلوة فى عالم مسحور خلقته عبقر بة امرأة . 
أحقا لم يكن هذا القصص فنا للفن ولا أدبا للأدب ؟ ب لكان استرحاما 


۹ س 


للسلطان الدموى » وإبماداً للسيف الصلت على أبدع CEE‏ 
الأميزة باقر انا عن ينات سيا ة غارئة عا برعا :بول كا قبل أن 
رھد نتهدم تأ مات ف عم مھا وغم يثات حنسهاأ وشت عن ن مواضع الضعف ف 
سه ¢ فتديلتها ف حهله بالطبيعة البشربة ¢ وفصار نظره 34 وف ذلك الغرور 
البالغ الذى او سم الغيرة 1 والنى م جد له السلطان علاجا 
إلا باعاقه ف دم الذنية الأولى 6 ودماء الأرياء قبل أن بعطء هن الفرصة 
لمعصية أو لاوة ء دلتتقدم شهرزاد إذن إليه بدور دن الضعف اللإسالى 6 
ا كثر منها فى الرجال لم تتوقم الأميرة أن قبل التلطان الغروز 
میا قرسا اف مارا ٠‏ غا تقو يها وتشترطية. هم ا اذاف 
تنجو من القصاص الظالم » وتنقذ حياة الأبرياء أ يكو نكل هذا القصص 
حيلة لاتخلص من قضاء السلطان الغشوم ؟ ر عا » وهو فايل إذا فاس بايا 
الخالية التى يبق عامها » حياة ا شهرزاد . 

فى المزيم الأخير من الليلة الأر بعين بعد التسعاثة حم الأميرة الساسانية 
قصة من القصص » كمادتها فى أغلب الليالى » ثم تبدأ قصة جديدة » على 
نغمة هادئة مترددة كأنها لان م مل ” كان فى قد الزمان صياد قير 

د 035 

اسمه عبد الله . 

أكاد ارا هذا الصياد المعدم عاد من صیده فارخ الحعبة ¢ ينتظره يالييت 
تسمة عيال وأمهم التى وضعت فى ذلك اليوم مولودها الماشر » أراه فى عودته 
واا بياب الخباز وسط الزحام » » وكان » وفت غلاء ولا لوجد عند الناس دن 
امون إلا الا يل » ¢ رمق 3 الأرغفة المتراصة بنظر زام > و سكمير رائحة 


سس سس — 


« العيش السخن » تشتهيه نفسه . أ كاد أراه ماثلا أمائىهذا «الغلبان» خر ج 
صباح اليوم يلق الشبكة « على مخت المولود الجديد » فلا تديد إلا رملاوحمى 
وسک ”وهو ساءل:9 كيف خلق ان غذا ارود من عرق »© وديا 
قالوا « من شی الأشداق 2 تكفل ها ا » فال تعالى كريم رزاق 4 

وإذا بالحباز يناديه ويسأله إن کان يطلب خيزاً » ثم يلح عليه فى أن 
حمل منه ما بريد فهو صار عليه حتی يآتنه امير ويرضى الصياد على 
شريطة أن يقدم شبكته رهناً » فيرفض الحباز احتجاز الشبكة التى يقوم عليها 
أ الصياد » وبعطيه 0 بعشرة أنعناتة فضة » ويقدم له عشرة أنصاف 
فضة « ليطبخ بها طبخة » على أن يجيئه بسمكه فى الغد . 

وفى اليوم التالى يخفق فى صيده كا أخفق ف اليوم السابق » فيخجل 
3 يقف بباب الحباز » ويعجل بخطاه أمام دكانه ولسكن الخباز يناديه 
ياصياد » تعال خذ عيشك ومصروفك :قد نسيت ودام الحال على هذا 
أر بعين وما حتى سم الصياد الحياة » وود أن 0 يكن ايز فى طريقه 
إل اج دق خط إلى ازور ااا 3 ولكن زوجه تشدعه 
فل امف إلى“ ال رشك الله الى قيض لم هذا الحسن . 

يذهب الصياد فى اليوم الأول بعد الار بعين ودو يدعو الله ان رزه 
« ولو بسمكة واحدة مهدا لاخباز» » وإذا بالشبكة متثاقلة إسحبها فى 
مشقة » حتى إذا هى عادت إليه » ألفاها حمل حماراً ميتاً ! وهرب من 
الرائحة الكرمهة إلى ناحية أخرى من الشاطى » وتثاقلت عليه الشيكة 


أ كثر من الرة السابقة » حتى إذا ما جذيها إليه خر ج مما رجل حسبه الصياد 


— ۳۸ 


عفر يتا ممن اعتاد سلمان أن بحبسهم فى الام ری بها إلى البحر” . وصاح 
الصياد : الآمان يا عفر بت سلمان ! 

تال ال ا یاد لا ری ا اسان اك 
خلصى لتنال اجى : 

بخلصه الصياد وبمل من أمره أنه ليس عفر يتا من الجن نسأله عن 
رمادق الخ و ضيه أن الجر مقر ونتواء ع ون :واولا ال 
وقم بالششمكة فة ۾ ركان وة أن بها خافن شيف ولا نهو راض 
يما قدره اله » . ويسأل الصياد أن يمتقه « ابتغاء لمرضاة الله » 

ثم يتفق وإياه أن يجتمعافى ذلك اوضع كل وم ا الصياد بفو اكه 
البر وعند منها العنب والبطيخ والحوخ وغير ذلك “ » ويأتيه هو 
بمعادن البحر من ولو وص جان . ويقرآن الفانحة » و تخلصه الصياد من الشبكة . 
ثم يتفقان أن ينادى الصياد عليه من البر كلا أراد » قائلا أبن أنت 
یا عبد الله ياحرى ؟ فیلې نداءه 

والآن ما امك أا الصياد ؟ 

اسمی عبد الله 

د أنت إذن عيذ الله البزئ واا عبد الل التدرئ" ١‏ انر دی ۲ف 
لك مهدية . 

ويحختفى عبد الله البحرى فى الماء هنيهة تبدو اعبد الله البرى دهاً » 
ويتأسف على تركه هذا الخلوق یفلت من يده » وکان فى استطاعته أن يأخذه 


إلى المدينة يعرضه فى الأسواق » ويدخل به بيوت الأ كابر . 


— ۹ — 


ويعود عبد الله البحرى بالاؤلو والرجان مل اليدين » ويعتذر لأخيه 
البرى عن عدم مكنه من أن حمل إليه ا ذلك ولو« أن عنده 
مشنة لملأها له » وبتواعدان على الاقاء فى الأيام التالية . 

وعذا عبد اث البرى رجلا واسع الثروة بفضل صداقته لسميه البحرى . 
وقد أخنى سره إلا عن الحباز الذى أحسن إليه فى عسره » وراح يقاسمه 
الجواهس البحرية ولكن الثروة المفاجئة توقظ شكوك الناس » وتتهى به 
إلى موقف الاتهام بسرقة حلى ابنة السلطان ويقتاده الحرس بأص شيخ 
الموقتزية إل القع فك الآميرة أن اللواهض لما وقول :بان بض الال 
أجمل من كل ما فى عقودها . فيغضب السلطان وير شيخ الجوهسية واتباعه . 
فاذا اعتذر الرجل بأن الصياد ” كان فقيراً فاستكثرنا عليه هذا الذنى 
افاج" “> » صاح السلطان فيه وفيمن حوله : ” أ تستكثرون النعمة على مؤمن ؟ 
اغى نوا عنى لا بارك الله ي 6 

وال اليا فى تحقيقة اسه فير جه ...وهنا طاطم السلطان 
الحكي ر اة هنهة 3 1 دمه فاكلا و5 71 56 E‏ الال تاج 
إلى الجاه ونا أسندك صا “2 ثم بزوجه ابلتة ٤‏ ويقيمه وزرا » و نحنو 
على أطفاله المشرة وتكون زوجة الصياد موضم تكري السلطانة » فتنم 
علہا « ونجملها وز رة عندها» 

وغداة الزواج يطل الاطان فیری ور ره وصهرهة عبد الله خارحا من 
القصر حمل على رأسه « مشنة » ملأى بالفواكه » فيتاديه وينكر عليه 


ذلك . ويدفم عبد الله عن نفسه بأنه لا يملك أن خلف ميعاد صديقه البحرى » 


س دع لد 


أو بتعرض لاتبامه بأن « إقبال الدنيا عليه » قد أاه عنه  »‏ 

حافظ عبد الله البرى على عهد صاخبه البحرى » و واصل قسمة الجواص 
بينه و بين صاحبه الخباز . ثم نتن الل الخدت شاه مع الاك الذى يقول 
له » أوسل إن صاحياك الكباذ » وهاه ا وز تر منسزة : 

نط # 

قد تنتهى القصة عند هذا » فاستقرار الحال يؤذن مختامها . وعبد الله 
يذهب كل يوم إسلة الفواكه يستبدلها بجواهى البحر ؛ وحين لو البساتين من 
الفوا كه حمل لصاحبه الز بيب واللوز والبندق والجوز والتهن » ويدوم الال 
على ذلك عام . ولسكن الأميرة شهر زاد أبرع من أن تقف عند هذا الحد» 
وهمها أن تثير شغف السلطان الفدم باقتياده إلى غير ما ينتظر » حتى تبعد عن 
رأنها سیفه الصلت 2 وف عند هذا القدر من القدة تعود إلى حديث عادى ¢ 
وتصف له كيف دام الحال بين الصديقين » وكيف كانا يجلسان على ساحل 
البحرء عبد الله البرى على الشاطى”» وعبد الله البحرى مغموراً إلى نصفه فى 
الماء ¢ يتحدثان ف شتات الأمور 7 وقد حرق الحديث دما عره عن القار ie‏ 
وهنا يبادر عيد الله البيدزرى صاحيه قائلا : 


- يقولون يا أخى إن النى مدفون عندك فى البر » نهلا تعرف قبره ؟ 


و 


ج ثم 4 هوق مدينة يقال 0 طيية 
چڪ وهل روره اهل البر ؟ 


2 
- هنيئاً ل يا أهل البر بزيارة قير النى الك رم » فن زاره استوجب 


كب لاع بد 


شفاعته ؛ هل زرته أنت يا أخى ؟ 

لا » فق د كنت ففرا لا أجد ما أنفقه فى الطريق » حتى عرفتك . 
والآن وجبت على" زيارته بعد الحج إلى بيت الله الحرام » وما منعنى عن هذا 
إلا محبتى لك 

- وهل تفضل محبتى على زيارة قير رسول الله الذى شفع ك 2 
العرض على الله ؟ 

إنازيارية وال مقدمة عتدئ عل كل شىء واطك لك إجازة 
أزوره هذا العام 

أعطيك الإجازة بزيارته » و إذا وقفت على قبره فاقرئه منى السلام . 
وعندى أمانة فادخل معى فى البحر عى اذك إلى مدينتى وأدخلك بیت 2 
وأحلاك الأمانة لنضهها عل قبن الرسول 

عد اخ أن كلمت ق لاء ككف الناء فلا شرك هل 
إذا خرجت منه يصيبك ضر ؟ 

- نم » جف بدلى » وتنهب على“ نسمات البر فأموت 

كذلك أنا » خلقت فى البر » ومستقرى البر ؛ فإذا غطست فى 
البدر دخل الا ف رق فاخ رارت 

- هون عليك » فإنى نيك بدهان تدهن به جسدك فلا يضرك 
الاء» حتى لو فضيت فيه بقية غمرك . 

وعبد الله رج لكله إعان واستكانة » فهو راض عا قدر الله . وحمل 

عبد الله البحرى « الشنة » ويغوص فى البحر » ثم يعود بها ملأى ”شا 
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كشم البقر » لونه أصف ركلون الذهب » وراحته زكية 2 و يخير صاحبه 
بأنه شح نوع من الأسماك يقال له الدندان » أعظم اا 

- وماذا يأ كل هذا الشؤوم يا أخى ؟ 

- يأ كل من دواب البحر ؛ أما سمعت امثل القائل : مثل مك البحر 
القوى يأ كل الضعيف ؟ 

ع حاف يا أخى إذا طرفت مغك أن يضادتى هذا الديدان فيا لى: 

- هون عليك » فانه متى رك عرف أنك ابن آم نفاف سنك وهرت 
فالدندان أشد ما نکون 16 a‏ لان شح ان ادم سے قاتل له , ويكفى أن 
إسمع صياح ابن اذم أمموت هلما 

ونوکل عبد الله البرى على الله » وخلم ملابسه ودقنها فى رمال 
الشاطى” » ثم دهن نفسه يشحم الدندان وغاص ف الماء . وفتح عينيه ومشى 
ينا وشمالا وللاء لا يضايقه » وجعلى ينزل إلى القرار ثم ,رتفم بكل مهولة . 
واندهم عبد ايله البحرى امأمه دليلا له فى تلك البزهة البحر بة النادرة 
فرأى عن عينه وثماله جبالا » وشاهد أصنافاً عديدة من الأسماك ”” البعض 
کبیر والبعض صغيرء منه ما يشبه الجاموس» ومنه ما يشبه الكلاب » وثى٠‏ 
يشبه الادميين”" . وکا دنا عبد الله البرى من نوع تهارب منه فيال صاحبه : 

يا أخى » ما لی أر ىكل هذه الأسماك هرب منى ؟ 

خافة منك يا أخى » ميم ما خلق الله خاف ابن آدم 

ووصلا إلى جبل شاهق الارتفاع ء شُْى عبد الله البرى انب ال بل ) 
وإذا بصيحة عظيمة اجه إلى مصدرها بنظره فرأى شيا أسود منحدرا 


— ۳ 


تحوه من الجبل » وهوأ كبر من الفيل وا جل » ومع صديقه البحرى ينادىعليه : 
- دونك وهذا الدندان » نهومتحه إلينانى طلى ليأ كلنى » ازعق عليه ! 
وصاح عبد الله طائماً فعا » فإذا بالدندان بقع ميقا التسا عدا 

الببى ويقول ”سبحان الله ! لم أضربه بسيف ولا بسكين » وهاهو على 
ضخامة جسده لا بتحمل صيحي “ 
ويدخل الصاحبان مدينة « بنات البحر » فعَتم عبد الله البرى بأ کل 
تلاك الإناث لا ذ كور ها » ويتساءل عن علة اجتاعهن فى مدينة واحدة . 
- إنهن منفيات فيها بأعس ملك البحر » ولا يمكنون الحروج منها 
أو تلتهمهن دواب البحر 
هل فى البحر غير هذه المدينة ؟ 
كثير غيرها 
وجعل عبد الله البرى « يتفرج على جاب البحر » » وقد رأى لبنات 
الا وها لافار ررر الان وطن ادرال اق 
بطونهن » وأذنا ب كأذناب السمك امتدت من مؤخرتهن“ » والرجال كذيك 
فا يتعلق بالأيدى والأرجل والنأّنب 

راان إن از اجيم مكشوف العورة . 

لأن أهل البحر لا قاش عندم 

وما زال عبد الله البحرى بصاحبه يدور به على المدن وأهلها فى أغوار 
البحر ثمانين وما » فيسأله عبد الله البرى : 


يا أحى » هل بقيت فى البحر مدان ؟ 


جس ع عبت 


لو فرجتك ألف عام » كل عام على ألف مدينة » وأطلمتك فى كل 
مدينة على ألف أو بة » لما أظهرتك على كل مدائن البحر وتحائبه ! 

جد كنع عدت تتفت ١‏ ل الفنات وان لا اميق ضيبا 
ونسنا١‏ إلا سكا طرياء لا يوخا ولامشوياء أن مد يتك من هذه الذاان ؟ 

ويبلغان مدينة عبد الله البحرى » فيقتاده إلى مغارة ويقول له : 

هذا بيتى » وکل من أراد من أهل البحر أن يكون له بيت ذهب إلى 
الك وعين له الموضع الذى اختاره لسكناه . فيرسل ممه الملك طائفة من السمك 
تعرف بطائفة « النقار بن » لان ها مناقير تفتت الجلهود . 

وإذ يدخلون البيت تتقدم ابنة عبد الله البحرى وتبادر أباها بالسؤال 
وقد نميا ال أن وى عاونا لاني له 

- يا أنى ! ما هذا الأزعى الذى جئت به ؟ 

هذا صاحبى البرى يا بنيتى » من كدق أجىء لك من عنده بالفا كهة 
البر بة . تعالى سامى عليه . 

وتتقدم إليه الغادة وتسل عليه ” بلسان فصيح وكلام ليغ“ > وتقدم له 
القرى سمكتين كبيرتين » *” كل واحدة مهما مثل اللروف“ فیا كل 
ترما هذا :اليك القع .وهر 'اعرأة عبد الله اليحرى وى عي 
الصورة » ومعها ولدان » كل ولد فى يده فرخ سمك يقرش فيه کا يقرش 
الإعا ف لير حوبا نار كنيد نا EEE‏ 

اي شىء هذا الأزعى ؟ 

وتتقدم هى وولداها بطياون النظر إلى مؤخرة عبد الله البرى ويقولون 
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أى واللہ إنه لأزعى » ويتضاحكون طويلا حتى ضاق ذرع عبد الله البرى 
مهذا الضحك والتفت إلى صاحيه وقال :5 

= ی اخی ¢ هل حت ف إلى ھا لا کون سخر به زوحك واولادك ؟ 

فيعتذر عبد الله البحرى عنهم موكداً لصاحبه أن الخلوق الذى لاذنب 
له فى البحر ادر »> ”فلا تؤاخذ هذه امرأة وهؤلاء الصغار » نعقوم 7 

eG. .ا‎ 5 

تغرف » نأقصة 

وببنا م فى الحديث يفد عليهم عشرة أشخاص كبار شداد » ويقولون 
امبد اله النعرى: : لقد عرف اللك بأنك حتت بأزعن من عن البرء وهو 
بريد أن براه حال وا إلى اللاك فيتلقاه E‏ 
بالأزعى وجعل من فى حضرة اللات يتضاحكون مرددين أى واللّه إنه 
لأزعى ويقص عبد الله البحرى على الك قصة صاحبه » ثم يستأذنه فى 
انود إلى لبر لأنه سم أ كل السك نياء ولأ حت أ كله إلا مظبونا 
ا ميتبادل اللك مع بطانته نظرات التعجب والابتسام » ويأذن 
لارجل البرى بالرحيل بعك ا روده هده عظيمة من الدر واأرجان 

وود ك نالسر إلى مقار يك له اة الى رجو ان 
إوصلها إلى قبر النى » ويصطحبه عائداً إلى البر . 

وبا ها فى طريقهما وسط الماء » يلتفت عبد الله البرى إلى جماعة من 
أهل ال شرن و رفون غول عاط عدو من اليك قالغنا اذا 
کان ذلك عرسا » وګيبه عبد الله البحرى : إعا هو مات : 


س اوإذامات عند ميت تفرحون له » وتغنون وتتاد ون 
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نم وأتم يا أهل البرء ماذا تفعلون ؟ 

ا 50 النسوة جيو ہن » وباطمن 
ويندين اميت 

وهنا تحماق عبد الله البحرى فى صاحبه هنيهة » ويسترد أمانته فى شىء 
من العنف . وعند وصوها إلى البر يقول له : 

- لقد قطعت حبتك وودك 4 فان رای بعك اليوم 

ا هذا الكلام ؟ 

الست يا أهل الأرض أمانة اله ؟ 

| 

کټ نم 

- كيف زنک أن يسترد الله أمانته ؟ وأتم تم إذا i‏ المولود وهو 
أمانة الله تفرحون به ؟ كيف اجك اا 0 9 تنديون وتولولون إذا 
أخذ الله أمانة Sz‏ إبأها إلى حين ا كلا ٤‏ الت اطمكن ف ونا 
جاجة إلى بتک بعد اليوم يا أهل البر ! 

وختنى عبد الله البحرى وسط الامواج ويعود عبد الله البرى إلى 
مور عافن فی هليه نا رای من مانت الا 

وقد لبث زمناً طويلا يذهب إلى الشاطى” ينادى على صاحبه أن 
نت يا عبد الله يا حرى ! » فتردد الأوعار صداه ولسكن العباب أنى أن 
يكشف له مرة اخرى عن سر سكان البتحار 

واختنى عبد الله البحرى إلى الأبد 
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كانت القصص التى سردناها قبل هذه القصة نماذج أولية دعمبزرؤه؛ه:م 
للقصة البحرية أما قصة عبد الله البرى والبحرى تهى القصة البحرية 
الكاملة ولقد أشرت إلى إخفاق مؤلف قصة « بنت اللك السمندل» 
فى الرحاء بالوسط البحرى » مع أن قصته تجرى أغلب حوادثها فى قاع البحر 
أما هنا فقد جح المؤلف تام النجاح فى هذا الإيحاء . فالبحر هو العنصر الغلاب 
فى القصة من أول لحظة ؛ تكاد تتنشق نسماته جانب عبد الله البرى وهويلق 
شبا كه فتخرج له الحصى والحسك » وتشاهد ريق الماء فى ضوء الشمس 
الساطعة على جسم عبد الله الدع 

وحين يغوص الصاحبان فى البحر تكتمل الصورة » كأن مؤلفها غاص 
فى الماء بنفسه لأن من الصعب أن أتصور مؤلقاً لم يغطس نحت سطح ماء 
البحر يستطيع أن يقول عن عبد الله البرى أول ماغاص ف الماء وفتح عينيه : 
E‏ ماء البح ر خخا غل ا . “موصف الوهاد والجبال والكهوف 
حت سطح البحرء ول أر ما يشبه هذا الوصف إلا فى كتاب العالم الريك 
دم بى Beebe‏ .¥ « نە ميل كحت بطع 7 6 شلش را 
ةل جن هط فى و عيدتية ذات افذة إل ف واه مرا من 
عمق البحر ولقد ورد فى تار رمخ كلستينس المزعوم Pseudo-Callisthenes‏ 
أن الإسكندر نزل فى بيت من الزجاج إلى قاع عر الظلمات » وجعل يتأمل 
بدائم الحالق أمام بیته الزجاحی » فيعير به تنين يستغرق صروره إوماً وليلة » 
م تنين آخر إستغرق عروره لومین وليلتين » ويأعر اللاك تنيناً ثالث أن گر 
أمام الإسكندر بسرعة البرق » فيستغرق مروره ثلاثة ليال وثلاثة أيام . أما 


کک 


المسعودى » نیتم علاقة بين هذه الحكاءة و بناء مدينة الإسكندر ية حينا 
كانت تخر ج فى الليل دواب من البحر فتأنى على البنيان . وهى صيغة أخرى 
من أسطورة إنشاء الإسكندر بة ما وردت فى « تم اليائ » » عن 
الراعى والوليد العالق » والجنية بنت الماء » التى عامت ازا كت يصنع 
الطلاسم [ انظر صفحة ٠١۹‏ ] . قال المسعودى فى « مر وج الزهب « 

” فسنحت للااسكندر اليلة فى ليلة عند خلوه بنفسه و إبراده الأمور 
ادارا لاان أصبح دعا بالصناع ادوا له تابو وى لقث طول 
عشرة اذرع فى عرض خسة . وجعل فيه جامات من الزجاج قد احاط ہا 
خشب التاوت باستدارته » وقد أمسك ذلك بالقار والزفت وغيره من الأطلية 
الذاقمة للا عدر من دخوله إلى التادوت وقد وضع فيه مواضم لاحبال . 
ودخل الإسكندر التااوت هو ورجلان من كتابه من فا ع باتقان التصوير 
وأمر أن تسد عليه الأواب وتطلى عا ذ كرنا من الأطلية وأهر ذأنى بمركبين 
عظيبين تأخرجا إل .للة البحر + وعلق .عل _القاوت من أسفله مثثلات 
الرصاص والحديد والأ<حار لنہوی بالتااوت سفلا » إذ كان من شأنه لما فيه 
قن اهؤام أن يطو ولا نرب فى اسل وجل الثانوت بين ال كين 
ألصقهما مخشب بينهما لئلا يفترقا » وشد حبال القاوت إلى ال ركبين . وطول 
حباله غاص التاوت حتى انتهى إلى قرار البحر » فنظروا إلى دواب البحر 
وحيوانه من ذلك الزجاج الشفاف فى صفاء ماء البحر » فإذا بصور شياطين على 
مثال الناس ورؤوسهم على مشال رؤوس السباع > وفى أيدى بعضهم المناشير 
والمقامع » حكون بذلك صناع المدينة والفعلة وما فى أيديهم م نآ لات البناء 
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على اختلاف أنواعها وتشوبه [ تسوة ؟ ] خلتهاء وقدودها وأشكالها . ثم حرك 
الحبال فلا أحس بذلك من ف المركبين رفعوا التاوت“ 

وإذا كانت حكابة كلستينس المزعوم والسعودى قيدت ذا الآرنين فى 
بيك رای تد أطلق امالك الثر ن بطلة بطر فق البدر كين اتا 
دهان الدندان » وويشهد عراب كا طالءها اماف أو 5 ها فى كتب الجغرافيا 
والمحائب فالأسماك التى تشبه الجاموس والبقر والكلاب والأدميين يتوارد 
ذكرهافى تلك الكتب . وما زالت جميع لفات فى اعا ال اعا 
الحيوانات والنبانات الأرضية » بل والأجرام السماو بة . معتمدةفىهذه النسمية 
على التشابه القر يب أواليءعيد - سباع البحر » وجوم البحر ¢ وزهور الببحر ال ٠.‏ 

ويغلب أن يكون الدددان هو البال أما إنه يخاف صياح ابن ادم 
المؤاف هنا واضح التأثر بما سمم به من أن البحريين يضر بون بالنواقيس 
والأخشاب » ويتصانحون لإبعاد هذه الدابة عن المر اكب ولت أعرف 
لكلمة الدندان أصلا إلا فى كلة أوردها الإدر يسى اما للبال وهى « السسان » 
وردت فى الخطوط غير منقوطة ولا مشكولة و “معت أاحد شيو الصيادن 
بالسويس ,سمى دابة العنبر « البتّان » واعلها الكلمة نفسها التى وردت فى 
جترانية الور ی ٤‏ ور عا خرقت فق عفاوطاة فة عبدالله الإرى الى 
فصارت « الدندان » 

بيد أن ما يعئينا هنا ا من البحث عن مصلار القصة » وى واضحة 


كل الوضوح بعد كل ما ذكرناه من الأساطير البحرية » هو التوفيق الفنى 
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فى الإعاء بالوسط البحرى » مهذا كاف وحده ليجل من قصة « عبد الله 
البرى وعبد الله البحرى » علا أدبا فذا فى اللغة العر بية . ولم يعمد الكاتب 
إلى الأسلوب الشعرى وسلا لهذا الإعاء نهو يكتب بأسلوب سهل » 
ويتدرج من عا الواقع حيث الصياد كثير العيال يكدح لقوته وقوتهم » إلى 
عالم بين الواقع وال ميال حين يقع عبد الله البحرى فى شباك الصياد » إلى عالم 
كله تخيال إذ ينؤل الصاحبان إلى أغوان الجر يتتحولان فى أرحائه »دون 
أن يغير الؤاف فى أسلويه » كأن الأ عادى » وكأ الصاحبين غادرا 
البصرة أو سيراف إلى سُفَالة الزع » أو سواحل المَلْيبَار . ودخل عبد الله 
أسرة عبد الله البحرى تتندر بالضيف الأزعسن ويدخل ولداه ”وف يد كل 
ولد مرخ مك يقرش فيه کا يقرش الإنسان فى الخيار” 

ومع كل هذا ترتفع القصة لا إلى المستوى الفنى العالى خسب » بل إلى 
ما يجعل منها قصة من أقدم القصص الرمزية فى آداب العالم. وذلك حين 
تكشف لنا فى ثناياها عن فلسفة دينية عميقة ؛ فليست قصة عبد الله جرد 
حكابة ګر به نة السرد 4 3 م صورة للرعان والاستسلام ا 
فلسنى لاحياة » إنها أصدق صورة لتلك الفلسفة الشرقية القديمة التى يسل فما 
الخاوق نفسه ليد الالىق » لا يناقش إرادته ولا يسأله رد القضاء . و إذا كنت 
أخفيت هذه الناحية فى سرد القصة فلار كز العناية مها فى هذا التعقيب » 
وانا أصدر فيه لا عن خيال » بل عن النص الاصلى للاقصة ف الجزء الرابع 
عن كنات الث ليلة طبع القاهرة . 
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فهذا رجل معدم كثير العيال تقول القصة بأنه لا علاك إلا شبكته 
روح مها كل بوم إلى البحر» فان اصطاد قليلا باعه وأنفق على أولاده بقدر 
ما رزقه الله » و إن اصطاد كثيرا ”طبخ طبخة“ واشترى فاكهة » ومازال 
تسرك فق باعل اا وهو ةا ی ف رو هد ا 
د ونوم تضم زوجته مولودها العاشر خر ج ”على بركة الله تعالى إلى الببحر 
ليربى شبکته على مخت المولود الجدید“ » فتقول اص أنه :”ت وکل على الل“ 

تمارس هذا الرجل الفقير وامرأته فضيلة من الفضائل الدينيه باعان 
كامل ؛ ولسكن التحر بة فى الولد العاشر كانت شديدة الوقر على الصياد » 
وقد مضى علية ارون وما لا جد فى شبكته رزقا 

وتكون القصة قد انتقلت إلى طبقة اجتاعية أرق قليلا م طبقة 
الصياد » لتقدم لنا مثلا جديداً من أمثاة الطيبة والورع فى صاحب الخيز 
الذى يشكفل بأود الصياد وأسرته أر بعين بوما ‏ وأ كثر إذا لزم الأمر س 
دون ململ بل وف لباقة مؤثرة إذ ي ؤكد لاصياد بأنه لا يعطيه إحساتاً » و نما 
هو محاسبه نوما على ما قدم من خيز وأنصاف فضة » وللكن ”” عند ما يأتيه 
امير" لا قبل ذلك » ”فال كرح > 

وحينا كو الاد لا انه سيره مع المباز تقول له *” الجد له الذى 
عطف قلبه عليك هل آذاك بكلام ؟ ” » فيجيبها ” كلاء وهو قول 
لی دائماً : انتظر حتی يتيك امير اناك فى عن ابيز الى 
نريجيه ؟““» فترد الزوجة ” الله ک 6 » ولا يتردد زوجها فى القول : 
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“صدقت “ وحمل شبكته إلى البحر فى اليوم الأول بعد الأر بعين 


ل 0 — 


ناذا ہا تصيد حماراً ميتا “منفوخا وراحته كريهة” فيقول : ” لا حول 
ولا قوة إلا بالله الملى المظليم ٤م‏ يكاد إعانه ينزعرع » وهو خاطب نفسه : 
”تذعرّت واا اقول هذه الراة قا بق ل ررق ف البح + دعي ترك هذه 
الصنعة » وهى تقول : « الله كريم سيأتيك بالمير » » نهل هذا ال جار اميت 
هو انلیر؟ ©“ .كلا 3 ل يكن اجار اميت هو اللير ¢ ولكنه كان بشيراً باخير,» 
كل الكير» فقد صادت الشبكة صديقهاليحرىيبادله فا كهة البر واه رالبحر. 
وان صاحب القصة لم ختر اسم عبد أن افعناظا وعدا الاسم 
بعزر مأانا دسدیله من ان القصة بح رکھا روح ديى »> ولاسر ىق ف اعطافها 
إيمان عميق . ف يختص عبد الله البرى وعبد الله البحرى بذلك الاسم » لأن 
الساطان سأل صهره الصياد حن يكون صديقه الباز » فيحيبه : اسه 
عبد الله الخباز» واسمى عبد الله البرى » وصاحی عبد لله البحرى فيقول 
الان 5 ا ارا 
سلطان : واا ا رصا می عبد الله » وعبيذ الله 4م > 5 . هل عرف 
صاحب القصة بما ورد فى الأثر : ” خير الأسماء ماعبد وجرا“ ؟ 
وها عن أولاء ری ما ا من خا القصة = وليس دن 
الطيقة العاملة كالصياد» ولا من البورجواز يه كتاجرالحز» بل هو السلطان 
يتهمون الصياد بالسرقة : ” يا قبحاء ! أتسشكثرون النعمة على مؤمن ؟ لماذا لم 
سال اول ؟ ربعا ووته اق من حيرت لا بي + ادرحوالابارك ان ف 
ثم هو القائل بعد سماع قصة الصياد : ” يارجل » هذا نصيبك ؛ ولكن 
الملل يحتاج إلى جاه» فأنا أسندك جاهى . ٠“‏ و يزوجه الأميرة ابنته . اهو 


— ن س 


اسم هذه الأميرة يا ترى ؟ اسمها «أم السعو د» » السعود الذى يامع فى طالع للؤمن 
القانت لوأن كاتبا رمزيا كتب قصة الإمان والتوكل لما اختار للأميرة 
اسا أفضل من هذا 

ندال :عند ابه البحرى صاحبه عن قبر الننى ثم شرل ا 3 
ياأهل البر بزيارة النى الكريم “» فن عيذ الله الى أن توس 
بصحبته فى أغوار البحر ليحماه هدية يضعها على قبر النى . وتتجه القصة بعد 
ذلك انجاهاً نلسفيا واضاً من يطالع بين السطور . نهذا البحر مظهر من مظاهر 
الكون تتشاءل حال الأرض ال رها . ركن زول دى التزنين الت 
مورد من صوو الننادة " “وها هذا الدئدان ١‏ كر حا طا یا کن من 
دواب البحر ” أما سمعت الثل القائل : مثل سمك البحر » القوى يأ كل 
الضعيف “ » حكة الخالق يصدع بها الخلوق . 

ویو کد عبد الله البحرى أن الدندان يموت لساعته إذا أ كل ابن آدم» 
بل ان ية الاننان وعد قاطية وة وكان الولف هرل “تافل 
ما عيز به الإنسان الضعيف كسمه » القوى بعءقله » يتغلب به على كافة 
الخلوقات وهذا عبد الله البرى سبح فى أموا ه البحر فيرى جميع ااه 
تهرب منه » فإذا سأل صاحبه عن هذا أجابه : '” خافة منك » لأن جيم 
ما خلقه الله يخاف ابن ذم ©“ 

ومع أن المؤاف واضح المَييز لابن آدم على سائر الخلوقات » فإنه لايقركه 
حتى يلق عليه درساً دينيا كبير العنى » على لسان الخاوقات البحربة الشبيهة 


o EE‏ جح 


موتاه » وهم فى البحر يفرحون إذا ما اسسترد الله أمانته » أى « الروح التى 
اوا الحسد 6 

م يأت صاحب القصة بهذه الحادثة من خياله » وأرجح كل الترجيح أنه 
تأثر تحديث عن ان عباس قال فيه : 
” بأقصى المشرق مدينة اسمها جارس [تاجر'سا] أهلها من ولد مود » 
و بأقصى الغرب مدينة اسمها ججابلق أهلها من ولد عاد ؛ فق كل واحدة بقايا 
م الأمتين يقول الود إن أولاد موسى عليه السلام هر وا فى حرب 
ت نصر سيرم الخال وأنزلم جارس . وم سكان ذلك الوضم 5 
لايصل إلهم أحد » ولا حمى عددم . ولقد قال النى لجبرائيل عليه السلام 
فى ليلة أسرى به إنى أحب أن أرى القوم الذين قال الله تعالى مهم 
« ومن قوم موسی أمة مبدون بالحق وبه يعدلون » . فقال جبرائيل : ببنك 
وم مسيرة ست سنين ذاهباً وست سنين راجماً » و يبنك و بينهم ہر من 
رمل جرى كرى السهم لا يقف إلا بوم السبت . ولكن سل ربك . فدعا 
النى » وأمن جيريل » تأوحى الله إلى جبرائيل أن أجبه إلى ما سأل . ف ركب 
اراق وخا خطرات كإذا شون أظهر القوم » فسل عليهم فألوه : من أنت ؟ 
فقال : أنا البى” الأئىَ . فقالوا : نم » أنت الذى بشر بك موسى » وإن 
أمتك ولا ذنوبها لصاغتها الملائكة قال رسول الله : رأيت قبورم على 
باب دورم فقات لم لم ذاك ؟ قالوا لنذكر اموت صباحا ومساء » وإن لم 
تفعل ذلك ما نذ كر إلا وقتاً بعد وقت . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
مالى أرى بنياتك مستويا؟ قالوا اثلا شرف بعضنا على بعض » ولثلا يفسد 


— 00 — 


مدنا الموادعن يعن قال صل الله عليه وس : مالى لا أرى فيكم سلطانا 
ولاقاضيا ؟ فقالوا نفك عفنا سا واعظعا لق ق من أنفسناء فل حتج 


إلى أحد ينصف بيننا . فقال صلى الله عليه وسل : مالأسواتك خالية ؟ فقالوا : 
دع ينا + وعم د یا ماخ كل منا ما کزان ويدع الباق لأخيه . 
ال الل لايد :مال أرى القوم يضحكون ؟ قالوا : مات للم ميت . 

ل . ول يضحكون ؟ قالوا : سروراً بأنه قبض على التوحيد . قال صلى الله 

ا : وما 4 يبكون ؟ قالوا ولد لم مولود » وهم لا يدرون على 
أى دين يقبض . 

لاسراء إذن فى أن قصة «عبد الله البرى وعبد الله البحرى» » وهى القصة 
البحر بة الكاملة » ختلج من أوها إلى آلخرها بروح دينى عميق » هو روح 
استكانة الخلوق لاخالق » واعتباره المضوع لأحكامه صورة مثلى للإيمان . 


رحلاات السندياد البحرى 


قصة السندباد هى القصة البحر ية الكبرى فى الأدب العربى ؛ وى 
فوق هذا واحدة من أهم قصص البحار فى آذّاب العا ولو ل بحت وكتاب 
ألف ليلة على قصة عبد الله البرى والبحرى لكانت قصة السندباد هى القصة 
البحر بة الكاملة الوحيدة فى الاغة العربية بيد أن البحر فى قصة عبد الله 
كان وسيلة إلى غابة العرض الفاسئى ؛ أما البحر فى قصة السندباد فهو الغاية 
لق ي الما اة ال هو لها الأول [لازو تاوت ] أو انا خواز 
بين اثنين البحر والسندباد حوار يتطور من المدوء إلى العنف » ومن 
تبادل الود إلى تداول اللسكهات » والناجزة والصراع . لن حاول أن أستخرج 
عيرة أو فة هن اا القصة :إلا أن كرون عيزة القابلة” عن السقدياد 
البحرى وبين السندباد البرى [ أو امندباد ۴ يسمى فى بعض مخطوطات القصة ] 
فالسندباد البرى رجل مال فقير عاش فى زمن هرون الرشيد ول يغادر بغداد . 
بها السندباد البحرى « من أولاد الذوات وأ كار الناس » أضاع و 
نم خرج يطوكف فى البحار حتى توذرت له أسباب الثراء والنعمة وقد بدأ 
المؤلف قصته باجم بين الرجلين فى ظروف تکشف عن غرضه الفنى فى هذه 
المقابلة » قالت شهرزاد 

“بلقن آنا للك ال آنه كن فق زم اة عاووق هين ع 
بغداد رجل يقال له السندباد ا جال “ » تعب من أحماله ذات بوم شديد الحر » 


الق مها إلى مصطبة ع رضه يباب بدت عتم 5 أمامه كاين ورش » وهواء 


معتدل © . وما إن أستقر به القام » وهب عليه عبير راق منعش » حتى ممم 
فى الييت ننم اوا فام ناه .وري تابون تناج ن قار وھ ار 
وشحارير وبلابل وفاخت وكروان فتقدم ينظر إلى داخل البيت فوجد 
بستانا عظما » وفيه خدم وحشم > وشىء لا«وجد إلا عند الوك والسلاطين . 
ثم استروح راتحة أطعمة شهية » وأشربة طيبة » فرفع طرفه إلى السماء وقال : 

”سبحانك يارب ء ياخالق يارزاق » ترزق من ثشاء بغر حساب 
اللهم أستغفرك من جيم الذنوب » وتوب إلبك مق ليرب لا اعرش 
عليك فى حكاك وقدرتك » فانك لا سال عما تفعل » وأنت عل ىكل ثىء 
فی اا ی می ل من ام ول 
فن ا فت عل صاخ هنذا الكان ها مر معيد عد 
بلا عناء . وتركتنى أشق وأنوء بأحالى فى حمّارة القيظ أليف الشقاء . شتان 
مايق ورين اشن ار امك لأ اله إلا أنت ما أعظظ 
شأنك » وأقوى سلطانك “ . وإذ هو يهم بأجاله ليواصل سيره » جاءه 
رسول من قبل صاحب الدار يدعوه إليه فرأى مجلسا عظها فيه ”من 
السادات السكرام » والوالى العظام » وميه من جميع أصناف الزه ركافة أنواع 
الشموم » والنقل والفوا كه » وثىء كثير من الطعام وأطايب بات الكروم » 
وميه من الات الطرب » والجوارى والحسان . والكل فى مكانه من الجاس 
ادى يتصدوه رخل غم محترم » وكزه الشيب فى عارضيه » مليح الصورة » 
خسن المنظر + عليه عيبة ووقار» وغ وافتقار “ 

يكرم اللي وفادة ال جال » ويسأله عن اسمه وصناعته . فاذا عرف بأن 
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اسمه السندباد ابتسے وقال : 

اع يا حال أن اسمك مثل اسمى » فأنا الستدباد البحرى وأرجو 
أن لا أثقل عليك إذ أسألك أن تردد شكواك التى كنت تبثها إلى الله ببانى . 
نفجل الجال وقال : بالل عليك لاتؤاخذنى » فالتعب والشدة » وقلة ما فى اليد 
تل الإنسان السفه وقلة الأدب . تأجابه السندباد البحرى 

لايأخذنك الحياء » فلست ألومك على شكواك بل أنا أرى لك 
و بنفسى أن أصطفيك خلا . إنها أردت أن أصصح من شعورك وق :وأغدل 
من حكك عا“ / أصن كل هذة الثزوة إلا بعد جهاد شان له فوداى 2 
ونصب نال من روحی وجسدی كل منال » على مغى السنين والأعوام : 

والتفت إلى من فى الجلس واستطرد أجل ياسادتى » ل تتساقط عل 

لثروة مقا من السياء. و إن ها قاسيت من تعب ومشاق فى حياة الغخاطرات 

التى عشتها » لتحدو بأشد الناس حرصاً على جم اا 
يتجنب ركوب البحار حتی لايعاتى الأهوال التى عانيت واقد ترانى إل 
ولاشك بعض ذبرى » ونج طرفا من مغاصانى البحر بة » والمصائب التى 
حاقت ہی فى رحلاتى السبع . وما دامت الفرصة التى أتاحها لنا أخى السندباد 
البرى قدسنحت » فإنى محدثك بحديثى » للك واجدون فيه بعض التسلية . 

بهذا يقدم لنا صاحب القصة بطله . بالمقابلة بين الرجل القابع فى داره » 
القانع بالكفاف » وبين الرجل بعيد الهمة » متوثب الروح . لايستني مصيبة 
ولا مخضم لصروف الحدثان 


وهذه القابلة يمكن أن تكون أيضاً بين قصة عبد الله وقصة السندباد . 


— ۵۹ لد 


قصة عبد الله البرى كانت قصة الاستكانة واللإعان بقضاء الله » وقصة السندياد 
البحرى قصة العزم والجهاد » ومجالدة الأحداث » ومحاولة التغلب عليها . قصة 
عبد الله هى قصة الرجل امامل الساذج تحمله الأقدار إلى اتب العز » وتبيى” 
له دون عناء أسباب الثروة والجاه » لا فضل له فىكل هذا غير حسن إعانه » 
وقوة اتكاله . وحكاية السندباد هى قصة جيم الرحالين المستكشفين » أولئك 
الذين يقركون السبيل المطروق السوى إلى المسالاك الوعرة الجهولة رغية فى 
العرفة وتحقيقاً لأحلام تفوسهم الغلابة . 

خرج السندباد من المراهقة إلى الشباب يدها ورث عن أبيه ثروة طائلة . 
فاتكب على الإزات » وأضاع اغب روه دما يضيع فيه مال أهل الفراغ 
ادق نم ل مدا فيه الناشرة إل عذه اللياة الفارعة 4 ود مل وال 
الأيام والايالى على وتيرة واحدة . و تك أمامه وسيلة للتغيير غير بيع ما تبق 
فو عتاوه زأماة كدي وك اه اعة NE Ns‏ عمف لفقل 
مركباً مع جماعة من التجار . فساروا فى البحر أيامأ وليالى » وصروا بام زيرة 
بعد الجزيرة » وعبروا من بر إلى برء ببيعون و يشترون ويقايضون . 

وليس فما فعل السندباد موضع لاغرابة » هو إما عرف البدمرة غلاما سافر 
إلما بصحبة أبيه > واجتمع فيا بالتجار والبحر بين » واستمع إلى حكاياتهم 
العجيبة ؛ أو أنه التق مهم على ضفاف الدجلة » 2 الصلة بين والده وبينهم . 

وقد أشرنا فى الكتاب الأول إلى ما حدّث به أو زيد حسن السيراق 
عن الدعواءن وهب » من نسل هُبَار ن الأسود القرشى » وكيف غادر البعسرة 


إلى سيراف فى سنة ۸۷١‏ م » حيها خر بها الز » وسافر من سهراف إلى الصين . 


ل 


ول يكن أول من ذهب إلا من العرب » وا-كنه كان من القلائل الذين 
توغلوا فى داخلها » وجاهد حتى وصل إلى ملكها الملقب بالبغبور . 

كر الإصطخرى فى كتابه « لايك والمايك « ان من بين سكان 
سراف وسواحل ګر فارس من جو ون البحار 4 ر عا غاب أحدم عامة 
عمره فى البحر و بلقه أن رجلا من سيراف ألف البحر حتى ذ كر أنه لم خر ج 
مدن السفينة وار وه سئة وكان إذا قارب البر أخرج صاحيه بقضاء 
ای كل دة وكا کول فق فين إلى ای ونکت 
ولشعثت فاحتاج إلى إصلاحها 

وګن لا نتخيل للسندباد رغبات : مم فی نفسه » حينا نکم عن تزوعه 
إلى الأسفار فلو أن الرجل سافر للكسب وحده لآ كتنى بما أصابه منه فى 
العلة الأول خا بن ان قاس نا اماه ری ال ی د ت 
الرحلة أهواله رق لاسفر ¢ بل هو ينسى عقب كل سهرة مصانية ليعود إلى 
الرحيل وإِنّا لنسمع ننه وهو سرد اخبار واه أمقال هذه الل قبل 
كل رحلة ”واشتاقت نفسى للتجارة والتفرج فى البإدان والجزائر” 
أو وتكنوقت ال السفر والترخة رالنوايد > شد تسن اة بالدقر 
إلى رلاد الئاس ¢ واشتةقت إلى مصاحية الأجناس ع بل هو دا حكاءة 
رحلته السادسة هذه الجلة التى تبد هكل شك فى نزعته الغلاءة : ” ويناأنا 
جالس » وإذا مجماعة من التحار وردوا عة » و علہم نار السفر . فعند ذلك 
تل كرت ايام فدوی من السفر» وف رحى بلقاء اهل واحبابى 4 وسروری بدخول 


5 2 > ف 3 7د‎ ١ 
بلادى ؛ فاشتاقت نفسى إلى السفر والتحارة 2 فهى رغبة مستحكة » ونفس‎ 


~ ۱ س 


مار » ولذة نادرة ينسى فى سبيلها المشاق والأهوال » ويعود إلمها كا يعود 
الدمن إلى خره أو أفيونته فإذا قال بعد آخر رحلاته بأنه ”تاب إلى الله 
من السفر فى البر والبحر » بعد هذه السفرة التى هى غاية السفرات وقاطعة 
الشهوات “ فهو إيذان بأن روح الشباب المتوثب فيه قد خبا ولقد حدثنا 
بأن رحلته السابعة استغرقت وحدها سبعة وعشرين عاما » ورجح أن جموع 
غياءه فىكل أسفار هكان ذلك القدر وكانت غيبة عبد الله ن بطوطة عن 
طنيجة أر بعة وعشر بن عاما . فاذا حسبنا لاسندباد فترات إقامته فى بغداد مابين 
عام وعامين : وقدرنا أنه 3 رحلاته ف سن العشرين ؛ يكون انصرافه عن 
السفر فى العقد السادس من عره » وقد وصفه السندباد البرى بأنه “رجل عظم 
عترم و كز الق ارت“ ١‏ 

ان نحاول إذن فى هذه القصة أن نستخرج درساً غير الدرس الذى 
ذكرنا » ونكتنى بسرد رحلات السندباد والتعقيب عليها » منختتم كتابنا 
قعة ت قورت الان فى اة النازف البجرية المقرافية عق 
البحر الشرق الكبيرفما قبل عصور الاستكشافاتالأقيانوسية فى مبدأ القرن 
اجنين E‏ واحدة من روائع الأدب الحيالى فى الشمرق والغرب . 


الرحلة الأولى 


الجزيرة المتحركة والخيول البحرية 

حيها أحس السندباد بأن ثروته على وشك الضياع تذ كر ما رواه أبوه عن 
سلمان الحسكي: له خير من ثلاثة » المات خير من الولادة » وكلب حى 
yy‏ من متاع 
وعقار وباعه بمبلغ ثلائة لاف ذهبا » واحدر إلى البصرة برفقة جار , 
وركب السفينة إلى ” البحر الشرق الكبير » وطوله من القازم إلى الوقواق 
أر بعة لاف فرسخ وخمسمائة فرسيخا “. وكان أول!<ساس له أن” تغير مزاجه 
قليلا من الموج والاضطراب “ ثم اعقدل » أو ” جلس ناجه“ كا بقول . 
وساروا من بر إلى برء ومن جز رة إلى جز رة » يديعون ويشترون ويقايضون 
ج ار عل ج تزه [طيقة امتايظة عتأونها ارغان الا خف + رى 
الريس الشراع ورى بالأناجر . ونزل الركب إلى الجزيرة فانتشروا وق 
بساطها يتر حون ويا كلون ويشر ون . وإذا أرض الجزيرة عيد مهم 
وتضطرب » والربان ینادی بالناس أب يعجلوا بالرجوع إلى ال رکب 
أو ييلكواء لست هذه وب و ]نا هن خوت کر سرع وا 

فاحقق ا عق ی ا أواق وق 
قافيق ” ال رة وال ةباد عضن ال ا ا عاي اا 
إلى البر لغسل ملابسهم . وبق معلقاً بومه وليلته يقذفه العباب من جهة إلى 
جهة حى رأى اموت بعينه ألوانا ٠‏ ورمت به الأمواج إلى بر منخفض :تدلى 


ووقه شعحرة عريبة تعلق مه ¢ ونحامل حى بعك عن 27 البحر 4 وانطرح 


— ۳ 


على الرمال اغرب إلى المات منه إلى الحياة وظل مطروحا حتى صباح اليوم 
التالى » 3 قام إسعى فى أحاء الأرض الى هو علبها » وكافت جز رة . نارةٌ 
عثى ونارة يستر يح » يتقوت من اوراق الشحر وحشيش الارض حى ورد 
عين 57 شرب ما ¢ 07 اسرد روعه وقواه : واصل سيره على غير هدى 
حتى خرج من أجمة إلى سهل منبسط رأى فيه عن بعد فرسا مي بوطا ذائجه 
إليه بين الأمل والرهبة . وإذا رجل يصرخ عليه من سرب نحث الأرض» 
3 حرج إليه وامتاده عاجلة إلى اسرب وقدم له بعض القوت 3 وسأله عن 
حال وظيت غاظرة ورای الستدباد جماعة فى السرب عل منهم أنهم ساسة 
خيل اللاك الملقب بالمهراج صاحب المز رة » ا يفدون إلہافى موم معاوم 
ومعهم حجرات المهراج بر بطونها متفرقة فى السهل النبسط فيخرج إلى 
E.‏ مها حصان من البحر برو علما 2 حاول افتيادها فيخر جون عليه 
فار ن قر ونا شاب :والتوافسن قورب إل الجر و ادون الأور اي 
إلى حاضرة الك » حيثث تلد ا ادرة بعى اهراج بكر ينها عنابة كبرى . 
بعلو الحجرة » 3 يهم بقتلها حين لا يجد وسيلة لافتيادها » فيخرج الساسة 
من الأسراب فى جلبة عظيمة هرب مها الفرس عائداً إلى مقره فى البحر . 
واجتمع الساسة جماعة كثير ة مع كر مهم حجرة . وسافروا إلى مدينة 
اهراج ومعهم البندباد ليقدموه إلى ملكهم : فرحب به راش له بكساء 
وقرى ومحزل . ثم عينه عاملا على الميناء وكاتبا على الر اكب . وكان السند باد 
تمع عن يمر بها من البحر بين يسألهم عن بلاده وان تكون من بلاد الهراج. 


کی كد 


والقق من بينهم بكثير من انود سام عن بلادم . فعرف أنهم أجناس ختلفة . 
سپ الشاكرية ‏ وم أشرف أجناسهم لا بظلون أحدا ولا يقهرونه ؛ 
ومنهم البراهمة وهم لا يشر بون الجر » أهل صفاء وو وطرب . 

ومع من أهل بلاد اهراج يعن چ رة يقال اد کیل ) ,امعم فهها 
دق الطبول الليل كله » ”” والبحر بون يقولون إن الدجال فا“ 

ورأى فى حرم كا طوله مائة ذراع خاف منه البحر بون هيقرعون 
على بعض الأخشاب تتهرب فى البحر ورأى سمكا طول الواحدة ذراع » 
وجهها كوجه البوم . كا رأى كثيراً من العجائب لم يذ كرها 

وذات نوم أقبات سفينة تشككك السندباد فى أمىهاء و كانه عرفا 
وأخذ بحارتها تخرجون متاعها » والسندباد يقيد ذلك فى أز مته بأسم صاحبه » 
حتى أخرجوا أحالا كتب علبها كارن السفينة « هذه وديعة السندباد 
البغدادى » فدخل السندباد على الر أن يسأله عن صاحب تلك الأجال » 
فال له : رجل کان معنا منذ زمان فنزلنا بظهر دابة عر ئة خسبناها جز رة» 
فما شعرت بدفء النار التى أوقد ناها على ظهرها لطهى طعامنا ع ركت وغاصت 
فى البحر . وغمرق بعض الناس ومنهم هذا السندباد وقد اجرنا بتجارته » 
وی مان توصل ودا ال اسوق داد 

فصر السندباد وعرف الر بان بنفسه » وحكى حكايته . و بعد لآى 
محقق الثُبان من أنه السندباد بعينه » فعانقه وقبله وأعاد إليه ماله مضاعفاً 
وعرض عليه السندباد أ ودی إليه بعضه اى وقال تكفيناسلامتك 
فتخير هدية للمهراج » ودخل عليه بطلعه على جلية المير» و إستأذنه فى العودة 


دوج س 


إلى بلاده .تقبل اللاك الهدية وأذن له بالسفر وأنم عليه بالتكثير من متاع بلاده . 

وسافروا حاملين من جزائرالمهراج وبلاد المند العود والصندل والكافور 
والقرنفل والسكبابة والإتجبيل وأمثاها » حتى اتتهوا إلى البصرة وانتقل 
السندباد منها إلى بغداد ومعه من المال ما بزيد على ماثة الف دينار ذهبا 
غير التاع والتحف واجتمع اغوغ راتت ووا و ھی 
ووهب » وقضى او هاا مسرورا 

د عند مد 

ليس فى رحلات السندباد إلا القليل لم أجد له أصلا أو مقابلا فيا 
عه فين "كشن ال افا الر نة + أو “كفن الفحائي» وناق هدا 
التعقيب أن نتقنى أثر تلك الأصول لنبين كيف جمعت قصة ااسندباد طائفة 
من المعارف البحر بة كانت ذائعة بين المرب وغيرهم فى القرون الوسعطى 

ون لا نازم فى سرد القصة نصا من نصوصها بعينه » بل تسردها على 
امان الف الذي نش لأضامن فة ا بار سن وتصوض بات 
رسلاو » وكلكتا » والقاهرة . ويتبين من مموعة هذه النصوص أن صاحب 
القصة ألفها وفى رأسه صورة جغرافية للبحر الشرق الكبير » إن لم تسكن 
شديدة الوضوح » فهى ليست أ كثر إمهاما من الصورة الى تنطيع فى أذهاننا 
من مطالعة كب الرحلات والعجائب والمسالاك والمالك 

ويظل لولف القصة بعد هذا فضل السرد ا والتصوير البارع دلالة 
عل موهبة قصصية نأدرة 6 وفن قوق وهو ول كرا بقطة فرنسية عن رجل 
م يغادر قريته إلى أ كثر من الأسواق الجاورة » ولكنه أوتى قدرة على 


— ۹۹ 


سرد الحكايات جعلت الناس يلتفون حوله ويس-تمعون لقصصه الحلابة عن 
رحلاته الزعومة فى القسارة الإفريقية حتى أصبح معروفا فى قريته باسم « باٹا 
الإفريق » . فإذا جاءم رج لجاب إفر يقيا » وحاول أن يثبت كذب صاحبهم 
بأن کی لم ما را حت فى القارة الفط اغا عنه + واتميرفا إن 
صاحيهم يستمعون لقصصه . فلا أصر الرحالة النطنىء الأساوب على تكذيب 
قصاصهم البو ب » وضايقهم فى إصراره » اتهموه بالكذب » واعتبروه » 
وهو الرحالة المقيق » أفاقا . وتألبوا عليه حتى طردوه من القر بة 

يكن يعنى سكان القر بة بالحقائق عن إفر يقيا » إنما هى الصورة التى 
رسمها بافا للقارة الجهولة » كانت عثابة نافذة متحت لم م على العالم الفسيح » 
فى حياتهم الضيقة وقد عرف مؤلف قصة السندباد قر و اة أو ماعا بالكثير 
ف أغبار الراك فا ورن موهبة القصاص النابغ فأخذ فى 
وضع قصته عن ذلك البحر فى أسلوب بارع خلاب . وأخرج صورة لذلك 
البحر » إن كان لاخيال فيا نصيب أ كثر من الواقع » فإنها منسقة تنسيقاً 
فنيا لا جده بسهولة فى ا اى تمکل : بلسان العم 

جاء فى « 4م المي ی 6 ورا يقال له هر کند فيه جزائر 
كثيرة » وفيه سبمكة ا 35 عل ظيرها المشيش والضدذف ور غا وا عليها 
أهل ارا كب يظنون أنها جزيرة » فاذا فطنوا أقلعوا عنها““ 

وال اروق + اللا يوان وى فى ادا الى مد 
يكون عظيا جدا حتى تظن أصحاب الرا كب أنه جزيرة . وحكى بعض 


الجا الوكلا ودي البح د ره رة عن ألا ا نالك احص 


— ۹۷ لد 


تغرجنا إليها وحفرنا لاطبخ . وإذا الجزيرة حركت » فقال الملاحون : هموا 
إلى Ga‏ فاا هناد أصاتيا حزازة انار م اقل زل 9 ل 
من عض جسمها ما شاه جزيرة واجتمع التراب على ظهرها بطول الزمان 
حى صار كالأرض ونت “ 

وال ضف من الا الوا هو كفرين الزن إلا اها كرعينا ودا 
وأحسن لونا . جثته دون فرس البر » وذوق ال مار بقليل ورعا يمخرج هذا 
الفرس من الماء » و بزو على فرس البر » فيتولد ممما ولد فى غابة الحسن . 
عي أن الشيخ أ القاسم » يعرف يكركان » تزل .عل ماء وکان معه حجرة . 
فرج من الماء فرس أدم عليه نقط بيض كالدرام » ونا على الحجرة . 
نولدت مهراً شبها بال كر جيب الصورة ماما كان ذلا الوقت » عاد إلى ذلك 
اوا سيا اق وو ا نغرج الفحل وشم هره » 
ثم وثب ف الماء قوب المهر بعده فككاب ‏ الشيخ يعاود ذلك الموضع مع 
اة سني أب القاسم كركان > 

فلتفتح ذلك السكتاب الجغرافى القن الذى ألفه عبيد الله بن خرداذية 
صاحب بريد الخليفة المعتمد على الله » وعنوانه « المسالك والماللك » لتطالم 
ماجاء به عن <زائر اربج 8 [ جزائر الهندالدسرقية ] + ” وملك الزاج 
يسمى امراج . وفىمملتكتهجز برة يقال ها برطايل» يسم فيها العزف والطبول 
الليل كله » والبحر ون يةولون إن لجال نها ورج من البحر خيل 
مثل خيلنا » ها أعراف نجرها على الأرض “ . وقال فى موض 0 نطول 
البحر الشرق الكبيرأر بعة لاف فرسخ من القازم إلى ا 


— ۳۹۸ — 


لا ريد أن تجزم بأن صاحب قصة السندياد قرأ كتاب ابن خرداذية » 
أو التزودى .افلا خاحة إلى كتان يته من هذه الكثب" ‏ وتدانقلت 
أغليها عن بعضما البعض » ونسخ ابن الفقيه فى جغرافيته «تختصير الملران,» 
ضنحات کان عن هذ كر ات التاجر سلهان دون ان 3 اسم صاحيها 
وت رات ترم ييف وا ا ر هزه لكي "ينا الفقرة الى 
نقلناها عن ان خرداذية خاصة جز رة « برطايل » وقد وردت بعينها فى 
تعن ا الأو لسر كات الاو لاغ أن کن کا 
نحوات فى مخطوط القصة إلى كاسل فأنا أ كاد أوقن بأن النساخ قرأ 
« جز رة ر طابل » ذف الحرفين « ب ر » وقد E‏ ۷ ر) كن 
بكامة جزيرة » وكتب جز يرة طايل . ويكنفى أن تنقل هذه السكامة بلا 
نقط » وأن تسكتب الطاء بشىء من اليل حتى يقرأها النساخ التال ى اسل 

وقال اداد محرد ركو به البحر الشرق الكبهين بان طول من 
القازم إلى الوقواق أر بعة 1 لاف فرسخ وخسمانة رسخا“ » وهى الفقرة الى 
تقلناها عن ابن <رداذية ونقلت بنعها أو ما يكاد فى كتب أخرى 

غير مجد أن نسمى وراء أصول القصة فى كتاب دون غيره وأم من 
هذا أن نفهم بأن مصادر كتب الجغرافيا العر بية » وكتب العجائب » ومصادر 
قصة السندباد واحدة فى مموعة المعارف [ع:0]] المتداولة عن البحر الشرف 
السكبير فما بين القرن التاسع والقرن الرابع عشر . 

يقول ان خرداذية عن البحر الشرق الكبير ” وفيه سمك طول 
السمكة مائة باع ومائتا باع حاف منها على السفن فتنفر بضضرب الكشب على 


لو — 


الحشب . وفيه مك مقدار الذراع يطير وجوهه كوجوه البوم ۔وورد كل 
هذا ته ىة ا الارن اداد 
E 3 & ۶ E‏ 55 ا 

ودتحدذت ان خرداذية عن اجناس اند مده الصيغة 5 الشا كثرية وم 
أشرانهم 6 مم ماللاك 4 السحك الأجناس كلها شم ولاإسحدون لأحد ٤‏ والبراهمة 
وم لا يشر بون الجر والأنبذة “ . وترد هذه الفقرة فى المسكابة الأولى » عا 
مها من خط نقد حسب عبيد الله أن طبقة الش ا كر ية نمه داء»! هى أرفم 
طبقات اند لأن الك منم ولكى تتبع الوك والفرسان لهذه الطبقة 
لايغير من الحقيقة الواقعة ؛ وهى أن البراهمة [ الر "هسان ] » أو طبقة الكهنة 
لفقا أرق الطيقات اطتدوسية .و بدو أن انك خردادية أصلح خا 
دون أن ل إذة كر بعد البراهمة طبقة ” الكسترية “ لاتزوجهم البراهمة 
وينزوجون مهم . والكستر بة والشا كثربة واضخة الاصل ف Kchatrya‏ 
ومى طبقة الملوك والفرسان . فيكون ابن خرداذبه قسم هذه الطبقة إلى الملوك 
وميرثم على البراهة, وإلى غير الملوك ومير البراهة ele‏ 85 وهو قال بعك هذا 
"يكال المنو انان وار مون مه لالدو اغلوق ان ضف 
ا E‏ 06 .6 اء ا 0 . ؛ 6 
١‏ غد ی :مر ی على سكين وسيعين در وه »وق بعص لس انين وار ددین 

وحكابة الحيول النائجة من حجر البر وأفراساماء : وهى التى فصل أمسها 
القزوينى فى القرن الثالث عشر» م يكتف معهأ ان خرداذية فی القرن التاسع 
عا تقانادعنه آنفا » بل ذ كر عنرائض بزالحارث :نأسد أن أصل البراذين 
الخطلية الى عمد جنس ها من عن تار 3 1 من دنا ج مديئة ادن ببلاد 


حيحون] ا کان ف رمن ملاک هناك لأسوى) بيك له رمات کر برسلها 


014126 - 


فى الكلاء ترعى فى المراعى وتأوى إلى تلك المين فى الحاجرة إلى لل شجرة» 
تقيل هناك و يجمع الراعى إليها دوابه » وهى واسعة عريضة مقدار أر بعاثة 
ذراع فى مثلها > فهاماء سا كن راكد صاف ذرأى الراعى نوما وقد انتبه 
مق توه فى عزاذيتة ردو طوريلا كأطول ما نون ار له برای الین 
عىء هائل. فطفق ترصده أى شىء هذا إذ دنا وقت العصر ناض فى المين 
فبق الراعى مترصداً حتى إذا كان ذات بوم خرج ذلك البرذون بعينه ومعه 
رةو راذن سواه رة -واختلظوا بيزاذيتة داعا فى امع بح اغعاذوا 
مع براذينه وألقح البرذون مهراً من مهارة ذلك الملك التى مع الراعى فنتجت 
مرا كارا حنادا حنان القامانتة. كنا راق ذلك الافن ميرة وار ر 
ذْلك سيده - سرور اللا وخرج مع قهارمته للصيد مائلا إلى مرعى 
رادت رکا نراق يحظيرة واعية و امن راط يان توه مرا من تاك 
لمهر التى من نتاج الفحل الذى فى العسين در بالوهق عهراً مها فأسرجه 
وركبه ذإذا هو كأنه يطير بين السماء والأرض ساس ف اللحام » خفيف فى 
اللووظن كلا رل وخط رجه إذا أو ئك البراذين خرجوا من امرعى مع ما قد 
توالد فیا بینم شوق الف ت اعبار + فعادوا إلى العين بأجمعهم . ول خرج 
اوا إل عذا القت وغ و سن البزاات اة ا“ 
تقصينا إذن حوادث الرحلة الأولى فى مجوعة ال جغرافيا العر بية وكتب 
العجاأب وعرفنا بأن السندباد وصل فى رحلته الأولى ج جزيرة هن 
جزائر المهراج » ر ما كانت سومطرة أو واحدة من مموعة الجزائر التى كانت 


تعرف فى القرون الوسطى باسے بلاد الزاعح #جههبدر 


الرحلة ااثانية 


رحلة جوية إلى وادى اماس 

حك ان بطوطة كيف سافر الحُنك بمتاعه وجوار به من دونه فى أحد 
الزاقة لهند ةة وكئ ءامن هذا حدث التتدباد فى رجلعه الثاية + مدان 
سافر من جزيرة إلى جزيرة » ومن بر إلى برء لزل والسفار جز برة ‏ كثيرة 
الأشحان:انائفة الثنار #امترقة الأطان ولي ا دار ولتار اوخل 
الرحالة وطابه وغذاءه وشرابه وجلس وحده على ضفة عين ماء صاف » إستظل 
بوارف ظلال أشجار باسقة » وأ كل وشرب والنسے يداعب وجهه ثم أخذته 
سنة من النوم فما استيقظ لم بر أثراً لأسحابه فى البر » وإن شاهد شراعات 
منشورة فى الافقّ . نهم أن السفينة اقاءعت ونسيته 

نزل بالرجل القهر والم ج کوت ار ته تنفقع E‏ 
الدعة فى بغداد » وتأسف على مره عيشة الاستقرار والهدوء إلى حياة السفر 
والنقل فوق ظهر العباب والسندباد لا يتنصل من تبعة عله » فهو المسؤول 
الأول عن مصائبه . ور عا لم يكن يفهم سر هذا بقدر ما تفهمه فهو حية 
زوع القاض هو انيل الفرد يرفض أن يتبع ال مجموع حتى فى مجواله باز رة 
القامرة اى برل إلها ركب اللفيقة . إنا لتتسوره شلك نة مالا 
غير المطروقة » ويتوغل فى أحراجها توافاً إلى العرفة » ومثلا من أمثلة الطمو ح 
البشرى إلى تعرف الجهول 

قام الستدباد يتجول فى أرجاء الجزبرة غير المسكونة » فم بر غير السماء 
والماء والأشجار والرمال صد إلى شجرة إستكشف سبيله نيهاء فلاح له 


ENVY بت‎ 


شبح أبيض فتقدم إليه حتى بدا كأ نه قبة بيضاء » دار حوها يبحث عن 


٠ 
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وأشرفت الشمس على الغيب رويداً » ثم إذا هى تغرب خأ ورم 
السندياد راف فرأى طيراً هائل الخلقة » غطى وجهالشمس . فتذ كر ما سمعه على 
ألسنة البحر بين من أن هناك را يقال له الرخ زق أولاده بالأفيال »> 
فما رأى الرخ حط فوق القبة البيضاء أدرك أنها بيضته » تأطمه 
ذ كاؤه » وشجعه روحه المغاص على أن يحل عمامته ويفتلها كالمبل » و بر بط 
نفسه عخلب الطير العام . حى إذا ما تنفس الصبح رفرف الطائر حناحيه » 
ثم صاح وارتفع فى الجو حاملا السندباد وبذلاك دخل الرجل فى زمرة 
الطيار بن من القدماء « إيكار » اليونانى وقد وتم فا »ثم «هيلا» 
ا عطاوق هل طبر کن وی ی ا 
و« ليو فون» الذى امتطى صهوة الفرس الطا ر« بيَاسُوس» » وسلهان وقد 
ركب بساط الررح . ولم یکن‌السندباد على أى حال الأول ولا الأخير فطيارى 
ألف ليلة » ولا فى الحرافات الإيرانية » أوالكلدانية والأشورية ممن لهم 
الجن موق أ كتافه » أو الرخ بين مخالبه » أو الفرس الطيار فوق ظهره . 
حط الرخ بالسندباد على ر بوة فأسرع بفك رباطه » ونزل يتمشى فى 
الأرض الجديدة ذاذا هو أسوأ حالا ما كان فيه . فلقد مجر جز برة نضرة » 
جارية الاء » إلى ربوة تشرف على واد واسع عميق » حيط به جبال شاهقة 
جرداء ملساء . والوادى مقفر جدب » لا خضرة فيه ولا ماء . وهذا الرخ قد 
غادر ار وة وانقض على الوادى خمل بين خالبه حية عظيمة الخلقة وطار 


جح يا د 


إل أعل الجبل والوادى يلمع مانا شائقاً » ويبرق بريقا مطاف 
لغار "اعدو اليه اد ياد جدرا نا کت أرما ا و لانن + 
ولكنها تموج حيا تكأنها جذوع النخيل 

قضى السندياد ايامه ولياليه فى وادى الاس والحيات لا يستقر له قرار » 
ولا تغمض له عین هربا من حيات ممع أن تبلع الأفيال » ونحثا عن 
قوت غير موجود » وماء لا أثرله فى ذلك الوادى الحرق . وإذا شاة مذبوحة 
اسقط عليه من السماء » أو من أعلى الجبل ثم غيرها وغيرها فتصاعد من 
أغوار ذ كرياته ما سمعه فى صغره من أخباز البجر بين وحكاية جار اماس » 
وكيف يسافرون إلى الجبال الحيطة بوادى اماس ومعهم الأغنام يذبحونها 
ويسلخون جلدها » ويشرجون ها ثم يلقون بها من أعلى الجبل » فيعلق 
باحمهابعض حصى الاس . وتأتى النسور والعقبان فتنقض على الأغنام المذبوحة » 
وحملها إلى قّة الجبل وهناك يتلقاها الجلابون بالضجيج » والضرب علي 
الصفاح والحشب » فتهرب تاركة الح وقد علقت به حجارة إلاس . 

ويضم السندباد معارفه البحر بة موضع التجر بة كا يفعل فى كل مأزق . 
ديجمم من لماس ما علا به جيو به » وعبه » وحزامه » وقلنسوة عامته 
وبر بط نفسه بشال العامة العتيدة إلى ذبيجة من الذبانح » و يستلق على ظهره » 
والذبيحة فوق :صذره ٠‏ في" تسر أو عقاب كمل الذبيحة والستدباد.» 
ويرتفع مهما إلى فة الجبل . ثم يطير عنهما لدى ماع جلبة التجار . فإذا تقدم 
صاحب الذبيحة فوجدها نظيفة من الاس » عالقة جل »> صاح وولول » 
واشتكى وحوقل » وتعوذ من الشيطان ارجم > وقرع الكف بالكف 
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فأسرع السندباد إليه ياوّح له ببعض ما حمل من الاس . ثم قص عليه قصته » 
وقاسمه ثروته من الحجارة النادرة > وهى أ كبر مما يعلق بلحوم الأغنام 
ونو لات الاين تة ال خا و ون وو ا وين 
رة اللكافور كل شحرة تظلل مائة رجل وا كثرء افيتقيوق أعل الشحرة ؛ 
ليسيل منها ماء الكافور علا عدة جرار ثم تظهر قطم الكاذور وهو 
كالصمغ اول الف رق دو للك الزن رون بصي الك كد 
[أوالكركدّن] وهو دون الفيل وأ كبر من الجاموس » يرعى نبات الأرض 
لق له فرق اغد ورا طوله ذراع وعرضه قبضة » وفيه صورة 
مق أله إل آكرة إذا :انق وی سافن جراد شبه:صورة اسان 
أو بعض الميوان . وتصنع من هذا القرن مناطق » كل منطقة تساوى ألف 
ديتار.. وهذا الك ركدن يغرب الفيل بقرنه فيش بطنه وله على رأسه 
ويسير به » فيسيل دهنه على عينى الك ركدن ويعميه » فيرقد الكركدن 
ويأنى طير الرخ فيحمل الفيل والكركدن معا فى خالبه ويطير فى الجو إلى 
آفراخه پزقها بفر يستیه سوب 
ورأى السندباد جز برة « الرها » مجائب كثيرة حير العقول . وسار مع 
التجار من جز رة إلى جز برة يديعون اماس ويبادلون به أمتعة ونحفاً » حتى 
وصلوا إلى البصرة . وعاد السندباد إلى دار السلام حمل ثروة طائلة . ودخل 
داره ثم تصدق ووهت + وأعطى وأحدئ. وأسى متزله متصذ الأهل 
والخلان » الكل يأل عا رأى من تجائب » والكل مستمع إلى أحاديثه 
کا يستمع لها السندباد الجال والضيوف الكثيرون . 
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إذا كان مؤلف السندباد قد احتاج إلى بعض الحهد فى كتابة الرحلة 
الأولى لينذئ' قصة كاملة من الفقرات القليلة التى ترأها عن الليول البحرية » 
وعن السلاحف التى تبدو فى البحار كالجزائر » فانه فى كتابة الرحلة الثانية 
وجد حكايات كاملة عن الرخ » وعن طر بقة الحصول على الاس فى وادى 
الحيات » لم بر حاجة إلى أ كثر من وضعها على لسان بطل اماما و 
و الكانوووالكر كدق قد قل وه من كمي ار افا اة 

ومجوعات العجائب التى امحدرت إلينا من القرون الوسطى 
ومنذ أشار ابن خرداذبة إلى شجرة الكافور فى القرن التاسع » وجميم 
الكتاب العرب بحذون جذوه » وينقلون عنه جتى بعد القرن الرابع عشر. 
هي رة كر فطل ماثة اسان وا كثن وأقن .. ت أعلذها سين 
ناوال فور شيا ما غلا عدة جرار ثم ينقر أسفل من ذلك وسط الشحرة 
فتنساب مها قطم الكافور وهوصغ ذلك الشجر . ثم تبطل الشجرة ومجف“ 
وقال ابن خرداذبة إن جبال الزاج حيات عظاماً تبلع الرجل وال اموس » 
وسا ما يبتلع الفيل . وهوما یذ كره السندباد حين برى الحيات فى وادى الاس . 
ووضك الكركدن ف جر رة الراى [سومطرة ] بأنه ذابة دون الفيل 
وهوق الخاموس » تا كل المشيش وتر کا يجتر البقر والغنم [ كلام غيصبيح» 
فالكركدن لا بتر ] لما فرن واحد فى اة طوله ذراع > وغاظه قبضتان » 
نيه مور من اول القرف إلى ادرو ناذا شق رايت الصورة اء ی سواه » 


فى صورة اسان أودابة أو سمكة اوطاوين او من الطير فیتخده اهل 


كلام د 


الصين مناطق تبلغ ال نا ن ن ب دار إل اة اواو ةا لك ار 
وقال القزوينى فى « یائ الولوفات » ” وإذا رأى الكركدن 
القيل 4 من 0 وکو 2 نويد أن كلمن لذ که 
فيخرج على الأرض وغوت هو والفيل أيضا “> ولا حاجة بنا إلى سرد 
أسماء المؤلفين الجغرافيين وأصحاب كتب العجائب » فكل ما جاء بكتمم عن 
الكركدن شبيه عا جاء فى كتاب « اللسالك امالك » لابن خرداذية 
أما قصة تعلق السندباد بمخالب الرخ » فتصف طريقة فى الانتقال 
كثيرة التوارد فى القصة العر بية وقد جاء ى « جات انر » مايل : 
ترس لعن ال وي ادر فال ار الا من 
النواخدة الذين سافروا فى البحار » ومضى لم الاسم وال ف الجر أن 
بعض شیوخ المند حدثه بسرنديب أن کیا كدر له فم فون أعلياق 
القارب » .ووتعوا إلى جزيرة بقرب المند . فبقوا بها إلى أن مات أ كترم » 
وبق منهم سبعة وكانوا مدة مقامم فا ا عظيا بقع فى المزيرة 
و رعی » فاذا کان وقت العصر طار ة فل يدروا إلى أن عى تأج رأيهم 
على أن يتعلق واحد مهم برجليه ليحمله لما ضاقت صدورم علو أله 
لا بد من اوت » وتعلقت نفوسهم بأ الطائر وإن كان يطرحهم بقرب 
بلد فهو الذى يتمنونه » وإن عتلهم نهو الذى يتوفعونه فطرح واحد مهم 
نفسه بين الشحر » وجاء الطائر على ازعم فرعى فلما جاء وقت انصرافه 
تلطف الرجل فى الدنو منه » وتحاق آخذا رحليه » وشد نفسه على سافيه 


بفشور الشحر » فطار به ف الهواء 04 وهو متعاق بفخذيه 3 وول جعل رحليه 
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شک وله ر غر وة وت رون الس عل جل ل 
نقسة وسقط كاليك ما تب وک وس به وغان هن الأهوال: فف 
لايتحرك إلى أن طلعت الشمس من غد » فقام ينظر فإذا راعى غنم فال 
بلهندية عن الوضع » فذ كر قرية من قرى الهند وسقاه لبناً » فتحامل حتى 
دخل القرية . ول بزل الطائر ينقل القوم من تلك ال جز برة على تلك الصورة 
حتى اجتمعوا بأسرم فى القرية واسببوا إلى النفوذ إلى بعض بلاد الهند 
التی بوجد فيها الر اکب » وركيوا فى م کب وأنهم حدثوا بأ کہم 
والجزيرة التى وقعوا إلا » ومقدار مسافة ما حملهم الطائر إلى تلك القرية » 
دوجدوه زيادة على مائّی فرسخ “ 

ودک الأزويق عن رل دو امان نهيدل اممف ف سل اة 
رفاقه من إحدى اللمات البحر بة » فذادر المركب إلى شاطى” جهول » قال 

” فاا كان آخر النهار أحسست بهزة شديدة » فإذا طائرلم أر حيوانا 
أعظم منه » جاء ووقع على سطح تلك الشجرة » وبق حتى الصباح » ثم نفض 
جناحيه وطار فلا كانت الايلة الثانية جاء ووقع عل ف ركف اننا 
LT‏ من حياتى ... فدنوت مته فل يتعرض لی 6 وار عا 
فما كانت الليلة الثالثة قمدت عنده من غير دهشة إلى أن نفض جناحيه عند 
الفجر » فتمسكت برجله » فطار أسرع طيران إلى أن ارتفع النهار فنظرت 
حو الأرض مارات سوئ حلة الجر فكدت اترك رل من شدة ما الى 
من الهلم غملت نفسى على الصبر » إلى أن نظرت نحو الأرض فرأيت 
القرى والمارات . فدنا من الأرض وتركنى على صبرة تين فى بيدر لبعض 
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القرى » والناس ينظرون إل » ثم طار حو المواء وغاب عنى » فاجتمع 
الناس إلى وحملوتى إلى رئيسهم » تأحضر لى رجلا يفهم كلامى ‏ غدثته 
حدينى كله وم يتعحبون . . وبقيت عندثم أياما . ومسّيت ذات مساء إلى 
طرف البحر » فاذا قد وصل امركب الذى كنت فيه فأسرعوا يسألون عن 
حالى » فقات لهم اوم إن قد يلت تسى لله تال + فا شد بطريق 
يجيب وجعلنى آنه للناس © 

وفتارضيف ار وى »و فة غبار من الشك»أوعل الأقل إذراك صمو 
ا ا م ن کی 1 6 عن 

ويلاحظ فى الحكاية اجاع الرجل بال رکب نفسما التى غادرها غ ولنا أن 
نتساءل عا إذا كان مؤلف قصة السندباد قد انتفع مهذا الحادث فى حكايته 
الأول عندما جمع فى جزيرة المهراج بين السندباد و كبه ومتاعه » بعد أن 
سافرت ال رکب بدونه » واعتبرته من امال کین 

نهذه حكايات عن الرخ » من الصعب أن لا رى فما أصلا من أصول 
رحلة السندباد الثانية 

واللنافة ن هذه قو وضول لاال واد 
الاس » وعى أسطورة نطالعها لافى كتب الجغرافيا العر بية والعجائي وحدها ؛ 
بل فى رحلة ما رکو ولو وا أورده الرحالة الصينيون 

قال ماركو ولو ف الفصل التاسع عشر من السكتاب الأول عن رحلته » 
يصف مملسكة «مُ وتفيلى» حيث الجبال الشاهقة حيط معادن اماس :”و بقلك 


الحبال حيات عظام دن أشد الحيات وما 3 ويذهب التحار إلى تلاك ایال 
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ومعهم اللحوم يلقون مها فى الأودية والموات بين ال جبال » نتأنى نسور بيضاء» 
وتنقض عليها » ونحملها إلى قنات الجبال فيجرى التجار ويتصايحون » 
د تنفر الطيور + ارك قطم اللحم وقد علقت با ححارة الاس “ 

وقال الرحالة الصينى «تشا تى» Chang Te‏ فى كتاب « سی سى فى » 
81 قوفت وکا اسن نقوليا اغوي اا ع ار 
اران الا « هولاجو » فى سنة ٠١۲۹‏ م # عفد أن استولى 
الأمير التترى على بغداد وقضى على اخر الخلفاء العياسيين : 

”والما سيأنى من بلاد المند » ويأخذ الناس اللحم ويلقون به إلى الأودية 
اة اى الطيوى وا 6 اللحم » وبوجد الاس بعد ذلك فى روشا“ 

وجاء فی کتاب » مجائت اشر ¢ ”5 وحدثنى بعض من دخل بلاد 
المند أنه مع أن الأدماس الجيد النادر الرتفع جاب من نواحى قشمير » وأن 
هناك واديا بين جبلين فيه نار توقد طول الدهى ليلا ونهاراً » وشتاء وصيفا » 
والأدماس فيه . وليس يطلبه إلا طائفة من المند سفلة » يحملون أنفسهم على 
المهالاك فيمجتمع جاعة مهم ويقصدون هذا الوادى ويذنحون 2 اهزلة› 
ويقطعومها قطعاً » ويقذفون بالقطعة بعد القطعة فى كفة منجنيق يعملونه . 
لأن التقرب من المواضع لا مكنم هات شتى » منها أن وهج النار ينع من 
لاقم ونا أن حول النارتسن الأذاعى رالات مالا وس انال عل 
حتى يتاف فإذا قذفوا باللحم احدرت عليه النسور وهى كثيرة نتخطفه إن 
وقع بعيداً من النار فترفعه فإذا رأوا النسرقد أخذ الاح 


1 
ورما سقط من قطعة اللحم الى اخذها شىء من الادماس 4 ورعا انحدرق 


أتبعوه حیث گی 6 
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موضم فيا كلها » فيجدون فى ذلك اوضع الأدماس . ور ٤ا‏ ةمات القطعة 
الحم فى النار فتحترق وربما وقم بعض الناس على قطعة 7 بقرب النار 
فرق وط ور ها ا التمر تين ورا الارن جا 
ی کا اد الأدماس وی كثن مالف اله بالأفافي 
والحيات والنار وملوك الناحية يطلبون الأدماس » ويشددون فى طلبه 
وطلب من يلتمسه » ويفتشونهم أشد تفتيش للالة الأدماس و عفلم ا 

وى هذا يقول التزوينى : “والوضع الذى ميه اللاس لم ف لاحل 
وهو واد بأرض الند لا ياحق البصر أسفله » وميه الأفاعى التى لا براها أحد 
إلا مات فقيل بأن الإسكندر راقب وقت غيتها » ولق الوادی قطم 
للحم ٠‏ فنشبثت بقطم الاس ا رر ی ا اللحم » 
وأخرجته م الوادى . فأض الإسكندر باتباع الطير » والتقاط ما ينتار 
فن ذلك اللخ 

وذ كر عر بن الوردى فى « ريرم العوائى » كلاماً شيها هذا عن 
الياقوت » وكيف يجلب من أرض خرخير [اشرر یز ؛ ويغلب أن يكون قد 
نقله غن «ررْهٌ اللمُناى.» للادر سى وهو القائل : 

“و بقرب المدينة التى يسكنها ملك خرخيز جزيرة الياقوت » وها طريق 
يتضل بالبر . غير أن هذه الجزيرة حيط بها جبل مستدير صعب الصعود إلى 
أعلاة . لا يقدر عل ااال ا إلا د ید وق ةجولا قدو أذ 
غلى النزول إلى أرض الجزيرة بوجه ويحكى أن بها حيات قتالة و بأرضها 
حصا الياقوت كثيرة وأهل تلك الناحية يتصيدون هذه اليواقيت على 


oo 
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اشا خيل رق ا“ 

ونطالع حكاءة الاس فى « كته رالعوائس آنا ال دت 

ول أجد لهذه الأسطورة أساسا ثابتاً م الواقع » غير أن التفسير 
الثوكلورى رجمها إلى طقوس دينية نشأت عن الاعتقاد بالزوح الذى مى 
اللكنزء والطلسم الذى ينع الوصول إليه فكان جلابو الاس يقدمون الذباأع 
قربانا للطلسم 
الجارحة وتتخاطف الذباح مما محتمل التفسير الشعبى المتاخر هده الطقوس 
على الوجه الذى ذ كره كتاب العرب » والصينيون من قبلهم . وقد لا يبعد 
أن يكون تجار الماس أتفسهم ثم الذين شجموا على رواج اللحرافة و بالغوا فى 
وص أنذظار البتحت عن الاش إسادا لز جين > وإرهابا لمن دة به 


أولاروح ا جارس قبل البدء بعمليات التنقيب » فتجتمع الطيور 


أن يشاركهم فى نجارتهم الراحة 

هذه إذن حكاية الرحلة الثانية من رحلات السندباد مشتقة يحذافيرها 
من الكتب العر بية . وهى تردد بدورها أقوالا سحلها الرحالة والملادون فى 
متلق أنحاء الحيط الهندى و بحر الصين وقد كن صاحب القصة من أن 
يلا 5 بين أسطورتين وردنا فى كتب عامية أو شبه عامية » ويؤلف منهما 
حكاية واحدة متناسقة سهاة » ترد على لسان الرحالة المرافى كا ا جارب 


الرحلة الثالئة 


سافر السندباد فى رحلته الثالثة ربح طيبة » وعبرت ع سكبه من بر إلى 
برء وجزيرة إلى جزيرة » وهو ورفافه يبيمون ويشترون ويقايضون ‏ ثم 
أصابتهم العاصفة أياما طوالا ضل فما الربان سبيله . فا هدأت أخذ يجرى 
ګری الرياح ع عن علامة ستدل مها على مو صعه من البحر دون حدوی . 
وقد لاحظ اركاب <يرنه 4 وتعلقت تفوس م عا مدو على سمأة وإذا أرض 
ظهرت والربان ينظر إلا نظرة الفزع » 3 رآص بالشراع فتطوى والاناجر 
وتلق ف البحر ¢ ويتساءل الناس عن سر دزعه فيخرم بام ووعوا ف اردص 
الإغب . وحم قوم كالقرود » لا قبل لم محار بهم لكثرة عديدم . و4يط 
الزغب بال رکب من كل جانب وقد جاءوا إلما سايمين » فإذا ثم من الأقزام 
لايتمدى طول الواحد مهم و بعة آشبار ¢ عر ایا يغطى جسمهم زغس جر 
صواريها واخشابها بأذرعتهم الطويلة » كا مهم القرود ونشروا الشراع 
وقظفوا الأتاجر وسازوا بالسقيئة الى جر رة أنزلوا افا جيم الركاب » واتغذوا 
ارک سبيلهم فى البحر . 

مشی ركاب المركب فى الجزيرة بقتاتون بما فيها من عشب حتى بان لهم 
كفن بهد فكوا اله ورا أمامهم تقر ا هال البقنان له اران مظان 
من الأنتوتن ¢ فدفدوأ الباب ودذلوا فاذا مم ف باحة كبرق بتصدرها إوان 
رفيع ويجانبه آثار نار وسفافيد » وعظام كثيرة . ولم يكن فى المنظرما ينزل 


— ۳ س 


اطا نينة بقاو بهم » خصوصا وقد توهج واحمر إذ مالت الشمس إلى المغيب 

وزازات الأرض نحت وقع خطوات علاق أسود» عيناه تاعان كار 
وأنيانه بارزة من نم كن البعير » شفته السفلى مدلاة على صدره » وآذانه 
كا ذان الفيلة » منبسطة على أ كتافه » أظفاره طويلة كأظلاف الوحوش . 
فتراعی الناس بعضهم على بعض رعباً » والعملاق يتقدم خطوات وئيدة إلى 
الإوار حتى جلس عليه ومد يده إلى الس ندباد مله قبالة وجهه » وجعل 
ثليه خا ثم ألقاه و ا ی و 
أعظمهم لا حتى وقع على الربان . وكان سميناً عريض الأ كتاف فأبه . 
وأخذ سفوداً حديداً تأدخله فى حلقه حتى خرج من الجانب الآخر وأوقد 
ناراً ركب علها السفود وجعل يدير الربان على الجر الموقد حتى نضج جه 
واستوى شيا فأخرجه وأخذ يفسخ فى عضلاته » ويفصص فى مفاصله » 
و يتبلغ باحمه » وعصمص فى عظمه حی رکه هيكلا متنائراً الوق به إلى جانب 
العظام الأخرى المبعثرة موق الإبوان » ونام وهو يشخر شخيراً هاثلا . 

وخرج مم الشمس فى شؤونه » تاركا الستدباد وأصحابه اودع بعضهم 
عضا > ونحاولون عبثًاً أن يجدوا فى مكان بال جز رة مأوى أو من . وجاءهم 
الشول الا شود خخا أطرام لجا وأ کثرم شحاء فسيخه وشواه وفسخه»› 
وأ کله کا دمل رفيقه . ونام وأرسل شخيره عاليا . 

فصح عم السندباد وأصحابه على إلقاء أنفسهم فى البحر تخلصا من الموتة 
الشنعاء » إن لم يجدوا سبيلا إلى قتل العملاق . ونصح السندباد بأن يصنعوا 
أولا وكلكات » حملهم فى البحر » يعدونها ببعض الزاذ والماء اذا تجحوا 
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فى قتل الغول أقاموا بالجزيرة ؛ وإذا أخفقوا وجدوا فى السكلكات أطوافا 

تركو نما لاحر والررح حتى بقيض المظ لم سفينة تنتشلهم . 
فما اتتهوا من بناء الكنكات - والغول يلتم منهم واحدا فى كل 
ليلة ا جاءوا ببعضص السفافيد ووضعوها ف النار حی اهرت ٠.‏ و( نام قاموا 
إليه وأدخاوا السفافيد حامية فى عينيه ؛ واتكأوا عليها يدفعوتبأ إلى أعماق 
محاجره دما ققام العملاق يصيح صياحا عظها أو قبط ah‏ 
الرجال وم نهار ون منه عنة ونسيرة )» ولا ظن انهم خرحوا من الفعسر 
کي سدیله إلى باه وم لبعو نه ¢ م تسللوا الى نأحية الشاطىء وص_هدوا 
إلى كلكاتهم . وإذا بالعملاق إبتئحه ناحيتهم تقوده أنثاه ومعهأ عي اله أخرون 0 
فدفعوا بالأطواف إلى البحر» والعالقة ترجهم حجارة كبار حتى عرقت جيم 
الكلكات إلا كلك الستدباد ومعه رجلا » وقد أسرعوا فابتعدوا عن 
الجزيرة . وجعاوا يجدفون انا » ويتركون طوهم لاريح وااو ج آنا آخر <تى 
انقضى الايل وطلم الفجر وم عرأى ساحل يقذمهم إليه العباب ذوتفوا على 
الساحل صر گی ات 5 و بعد أن اس ترا< أ قاموا سحثون عن مأوى فر 
جدوا » ولاحقهم الساء فألقوا بأنفسهم متعبين على رمال الشاطىء وعوا 
على صوت فيح معب » و إذا حية أحاطت بهم والتقمت أحدهم وابتلعته على 
دفعتين » فى الأولى إلى أ كتافه » وفى الثانية اختنى الرجل بأ كله فى جوها. 
هارا ببحثان عن مأو » حتى اا المساء فتسلةا شحرة عالية . وءادت 


الحية تنساب بين الأشجار وتتشمّم سبيلها إلى الرجلين حتى عرفت موضعهماء 
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ختسلقت الشحرة وأطبقت على رفيق السندباد فابتلعته حتى أ كتافه وسم 
الستدباد عظام صاحبه تتكسر » ورأى الرأس تتبع المد ختفية فى جوف 
الحية . ثم راغا اال حيث تضم ور يستهاء وهو علم بأن الدائرة 
لاغك تدور عليه » ويفضل أن يلق بنفسه فى الماء لهوت غرقا لولا « أن 
الروح عنريزة » والسندباد واسع اا و هدا ابه إلى جع عيدان 
الشجر ور بطها حزما » جعل ما حوله فوا 7 ر بطها إلى حزم أخرى فوق 
رأسه » وغير فاو ان 

وجاءت الحية بفحيحها ومثار غبارها خاولت ابتلاعه » وجعلت دور 
حول العيدان ار بوطة لتحد سبيلا إلى السندباد . ودامت محاواتها طول الليل 
حتى إذا طلم النهار تركته نصف ميت من هول ما قاسى 

ومخلص السندباد من العيدان المر بوطة » وقام جرى وهو على غير شىء 
يلوى حتى انتهى إلى الشاطىء » ولاحت له فى الأفق سفينة عابرة فاوح لها 
بأغصان الأشجار وقد ر بط فها شال عمامته . واقتر بت من الشاطىء وأرسات 
له زورقا حمله إلى سطحها حيث سترالربان عور ته وقام بأوده . فثاب إلى رشده 
واطان إلى نجاته » وحكى حكايته 

ذلما مها شيوخ ارك الوا ران أن الود العاليق مدرو 6> ذه 
البحر بون وثم أمة كثيرة العدد يأ كلون ابن آدم حيا ومشويا . وكذلك 
أ الحيات التى ختنی بالنهار وتظهر بالليل ولا ينجو من شرها من وقم إليها. 

ارتا ع حاف ا رو ويا اليل ال ر 


شزل التحار ومعهم السندباد ¢ وإذا الريار ١‏ السقدعيه ¢ ويعرض عليه ان 
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تتحزق بشاعة وجل دامن الركت يقال اجر صقان عله اما الأموال 
اليه رار اها مرف سحف اران عن اها التاجر الفقود يلها لهم 

وبكتشف السندباد »كا ١‏ كتشف فى رحلته الأول » أن التاع متاعه . 
وير دكلامه واحد من نجار الاس كان عن ركاب السفينة 

اوا مد عر ا ر ا 
والدار صينى وعبروا بسواحل المد وشاهد السندباد سمكا طوله عشرون 
ذراعا » وسلحفاة عر صما عشر ون ذراعا» ومک على شكل البقر يلد ويرضم » 
ويعمل من حلده الدرق > وسمكا عل خلقة الجل أشكالا وألوانا . وما زالوا 
مسافر بن حتى وصلوا إلى البصرة وسافر مما السندباد إلى دار السلام ومعه 
الأموال والأحمال فاجتمع بأهله وإخوانه » وتصدق وأعطى » وبق مدة 
إمستمتع عحياة المدوء والدعة حتى زعت نفسه إلى البحر صرة اخرى . 

3# # * 

الان اذھ “7 و يديت د وای وا اق 
عرأة فى غياض لا يفم كلامم لأنه صفير وم صغار ستوحشون الناس» 
طول الإنسان مم أربعة أشبار شمر رؤوسهم زغب أحر ويتسلقون 
الأشجار بأيديهم من غير أن يضعوا أرجلهم عليها “ 

وجاء فى « مرو الز۵ب 6 هودق“ قر المتيق ورف تبحر 
صَنْحَئْ وهو بحر خبيث كثير الموج واللحب . وتفسير االحب الشدة العظيمة فى 
البحر . . . وذلك أن البحر إذا عفم ينه كترموعه DS TO‏ 
سود طول الواحد منهم الخخسة أشبار والأر بعة كأنهم أولاد الأحابيش الصغار 
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شكلا واحدا وقدًا واحدا . فيصعدون على لمر اكب ويكثر منهم الصعود من 
غير ضرر . فاذا شاهد الناس ذلك تيقنوا الشدة » فان ظهورم علامة اكب و 
وما ذ كرنا فلا تنا كرفيه عند أهل المرا كب والتحار من أهل البصرة وسيراف 
وعمان وغيرمم ممن طم البحار. وما ذکرناه eee‏ فمكن غير ممتنع ولا ا 

ونقل القزوينى عن ان الفقيه قوله : ” ويجزيرة الزاتج سكان شبه 
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وم يطيرون من شحرة إلى شحرة 

هة امترات ها تكن نديد لازا من فار اخ اة ييا 
تق سفينة السندباد بأرض الزغب» ” وهم قوم كالقرود . لا يتعدى طول 

o6 م 5 م‎ ٠ 

الواحد منهم أر بعة أشبار . 

وإذا كنا نترك الإيضاح الكامل لحكابة الغول الأسود حتى نسرد 
العجائس »: ” وعن عين جز يرة كله جز برة بالوس وأهلها يأ كلون الناس“ 
وعوسوعة الإدريسى ”وأهلها [جزيرةبالوس] قوم سود عراة يأ كلون 
الناس . فإذا وقع لهم آل سا ارون اقذانة وک خود تشر غا وا کاو 
وهم سود وحشو الخلقة » مفلفلو الشعور . ولم كلام لا يفهم وبها أشجار 
وثم يطيرون من شحرة إلى 0 فم وراء ذلك [ يقصد وراء حزيرة 
الان ] جز يرنان عظيمتان طولا وععرضا فہا هوم لم خلق عادى [نسبة لماد] 
أجسامع عظيمة وشعورثم مقلفلة » ووجوههم طوال 4 وفدم أحدم مقدار 
ذراع » ويأ كلون الناس يفا“ 
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هذا ول ا شع ق فا عل الرهلة از اة > عات أن يكون 
عرف به صاحب القصة » ورتبه فى قصته أحسن رتوب . حتى حكابة المية 
التى بلعت رفيق السندباد ليست غريبة على ما ذكره ابن خرداذبة ف ىتاب 
« المسالك وا لماك » : ”جبال الزايج حيات عظام تبلم الرجل والجاموس » 
ومنها ما يبتلم الفيل“ . وهذا كلام نقله عنه أغلب المؤلفين العرب فقال 
القزوينى مشلا فى كتاب « آثار البمور » ” وبها [جزيرة الزاع] جبل 
النصبان » وهو جبل فيه حيات تبلع البقر وال اموس » وما مايبتلع الفيل“ 
وورد فى « ت رالائ »4 “ونخرج من بحر هر كيد حيات عظيمة تبقلم 
الفيل ... ويسمع طا غیج مرعب “ وقال ابن الوردى : ” ومنها لمن جاب 
عر المين ] حيات عظام خر ج من البحرفتبتاع الذيل المالى الحائل » وتنطوى 
على شجرة عظيمة يجذمها » أو على صخرة فتتكسر عظام الفيل فى بطنها 
وتسمع قعقعة ذلك عن بعد“ 

ورأى السخدناد وهو يعبر بسواحل المند سمكا على شكل البقر يلد 
و برضم .و يعمل من جاده الدرق ..وهذا ما يذ كره ابن الوردى فى خر يدنه : 
ومن تحائبه [ أى جرالازم ] سبمكة على خاقة البقر تلد وترضع كالبقرة © 
وان الفقيه فى « تمتهرالساراى, » : ” وف البحر مك على خلقة القرود » 
من جاوده تكون الدرق الذى تنبو عنه السيوف . ويقال إننا محتضن 
وترضع"”. حتى المتابع والتجارة الت جاء بها أهل مس كب السندباد تظورنا على تأثر 
مؤلف القصة تماطالعه عن جزائر الراعى [ أوالرامْى] ولوس وشلاهط وغيرها 


من جزائر الزايح » قال ابن الفقيه : ” والعنير ينی به من جزيرة شلاهط. 
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وال قل والصندل والجوز وا من الزام “ . وقال المسعودى :”قد حاز هذا 
للك [أى المهسراج] أنواع الطيب والأفاويه وما هز من أرضه من 
و و اون وا و ا وا 
ذلك “ . وفى « ممتصر العوائى » : ” وجز رة جابة وشلاهط . . بها نارجيل 
وموز وقصب سكر . وصندل ول وفرتفل > ول ارسي و رة 
شلاهط ير جما الصندل والسنبل والقرنفل ".و فى « م البلر اىم»: ”جز برة 
اللاهظ. از رة ق هر اند لك فنا الستدل والسشيل اكا“ 


۹ 


الرحلة الرابعة 
السند باد يدفن حا 

سافر السندباد فى رحلته الرابعة » وجاب أنحاء البحر الشرق الكبير » 
حتى خرجت على السفينة و2 غير مؤاتية طوى اران على إثرها شراعه 6 
وألقى بعراسيه . وإذا ريح صرصر عاتية هب عليهم فتغرق اركب » ويتعلق 
السندباد و بعض رفقائه بأخشاب طافية مهم أيافا ولاق E‏ 
إسدون رمقهم ويطفئون ظا م عا وحدوا فا من نات کد وماء صاف . 
وينامون مطمئنين إلى اليوم التالى حين ينهضون ليتقدّوا حال الجز رة فاذا 
لاحت لم عمارة عن رول احهوا إلمها طلم عليهم فوم عأ سود مفلفلو السُعور 
قادومم إلى ملكهم فا كرم مثواهم » وقدم لهم حشيثة | كلوها باعتبارها 
من مراسم الشياقة 6 كا وزان الشيرل وجرت التوفل عن امنود ولكق 
السندباد الشديد الحرص » القوى الملاحظة » الواسع المعرفة» أومم أنه يأ كل 
فكان فى هذا ناته . أما ااه فقد زاغت عيونهم وذهلت عقوم . ثم جاءوا 
ثم دهن النارجيل فقوم مځه ودهنوم به ¢ وقدم إلهم الأرز الطبوخ دهن 
النارجيل فتناول السندباد منه القليل. بين) أحابه راحوا بزدردون ما بالصحاف 
كالجانين والسندباد مختلس النظر إلى مضيفيه العراة فيمتلل ء قلبه رعباً 
من سحناتهم الخيفة . 

وسل الماك ضيوفه إلى رجل سار بهم فى أنحاء الجزيرة برعم كالساعة ؛ 
والسندباد مم حيف هزيل لقا أ کله E‏ جعل أهل الجر رة مبملون 
ا 4 ونث راه وحده يتحول حيث شاع چ ولق وات 24 رحلا جالسا على 


— ۹۱ 


دو شرت عل كلق کر برعام وقد فقدوا عقوم E‏ لهم وتضخم 
شح.هم . مها لاحظ الراعى ان السندباد مالاك لواسه اشار إليه ان يدبو » 
ونأل إذا كان يفهم معنى رعى هؤلاء امسا كين . تأجابه السندباد بأنه سب 
مصيرم منتهياً فوق مائدة الماك ورجاله المقر بين » وقبرمم موزعاً بين بطون 
أهل المملكة » نقال الراعى الأعس كا قلت » الملك وحاشيته يفضاون 
أ كلهم مطابوخين » أماعامة الشعب هيأ كلومهم بلاشى ولا طبخ . وما أنقذك 
الأاتففك عن 1 كنل القع ال دمت < او بيك » فاع بنفسك . 
ودله على معبر يسلك منه إلى طريق عام » فسلكه السندباد وهو تجرى آنا 
ويثى آنا اخر ويتقوت بنبات الأرض » ولا بنظر خلفه حتى أقبل الظلام 
فاستراح قليلا وحاول النوم ولسكن حالة القلق باعدت بينه وبين النعاس » 
مام وود انتصف الليل سير على غير هدى حتى مضت عليه سبعة أيام »> وهو 
يسترق النوم كل ليلة فوق الأشجار وفى صبيحة اليوم الثامن رأى أشباحا 
مجذة كدر ا أن لا ری ذلا لاحظ u‏ فة من تجار 
الفلفل إشتغلون فى جعه تقدم إلهم حك که او أشنا الح 
لخلاصه من 1 كلى لوم البشر» من لم ينج منهم عابر بديارم . 

وعادوا به إلى بلادم وأدخلوه على ملكهم فاحتنى به وهنأه على جات . 
وقدمه لوزرائه وكبرائه » ودعاه للتحول فى حاضرته » فوجدها مديئة عاصة 
أنس إلى أهلها و إلى أدمهم وحسن وفلاتهم . ولكنه لاحظ ظاهرة لا تتفق 
وعمرانهم » وهى ركو بهم الجياد الملاح عار بة غير مسر وجة ولا ملجمة . لما 
سأل اللاك فى ذلك تبين له أنهم لا يعرفون السرج واللجام ولا فائدتهما » 
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كاد وار کله کی يصنع هيكل السرج » وأخذ صوفا فندفه وحشا به 
الميكل وكساه بالجإد » وصقله وصنع له سيورا و وأعس المداد دق له 
ركابات حلاها ونضضها . وعلق بالسرج أهداباً من الجر بر» وشده إلى جواد 
من خيرة جياد اللاك وتقدم نه إليه فركبه » وأبدى أ السرور والارتياح 
وا اا وقد ريق وا ده واا ا نو الاعف باضون 
بصنم أسويحة يولم ؛ حتى راجت صناعة السندباد وجمع مما ثروة طيبة . 

وذات بوم ناداه الملاك ورغب فى ان براه دام المقام بهم وض 
عليه أن يعقد زواجه على اسرأة مليحة من بيت طيب فل عر السندباد جوابا 
لر ناه ولأنه لم يشكر بالزواج عدا عن ا وا 
السؤال قر بر مناصا من إجابته إلى ماطلب فأرسل الملك من وقته وساعته 
ف للك افاي وال ود ورو اما شر هة القدن اة المي كر 
ESS LS AES J‏ 
له الجرايات وال جوامك . فاستمتع بالراحة و بسط العيش » ونسى شدائدهالسابقة. 
أنا عق المستقيل فد قال فى فة إذا سارت اصعاحتا مي“ 

وحكاءة الرحلة السندبادية الرابعة » عند هذا الحد » شبيهة فى هدوا ما 
ا الله أن شبد اه لز عند زوائحه اة الشلطان: و خض الف 
القصتين هو فى الوصول مهما إلى شىء من الاستقرار ينذر بالحتام » ثم يقفز 
القصاص غأة بالحوادث إلى ناحية غير متوقعة وهو يْمَدنا فى حكابة الرحلة 
الرابعة لما يءتير العقدة الكبرى فى قصة السندباد الببحرى . 


ا شهرزاد عر ضا لاملك شهر یار اا عر لاستدياد وقد زو حه 


— ۳ — 


N OTT‏ تال انه 
بقاءك »> ورحم 
توما :ف اندو يقول له .و كنت ری کاود عرقت فل اللوت 
واا يقدر السندباد فى جاره تلك العاطفة النبيلة والإخلاص الكبير 


للمتوفاة ويقول له تشدد يا صاحبى ولا تذ كر الموت نانك خير وعافية 


لله الفقيدة » وعوضك عنها خير العوض فاإذا الرجل 


فيرد الأرمل وقد خنقته العبرات : يا صاحى » وحياتك إنك فى غد لا ترانى » 
ترح عل كا أترم الآن على نفسى مقدما . فى هذا النهار يدفنون زوجى : 
ويدهنونتى معها فى قير واحد . تلاك عادتنا فى بادا » إذا ماتت المراة اسم 
يدفنون معها زوجها بالحياة » وإن مات الرجل دفنوا معه زوجته حية 
رد غليةالستتدياة قى دة باه اا إن هذه الاد ردكة عدا 
ولا عدر غلا احد .وق شه انه لا دوعلا ل شق أمروكنا 
ى نة ق ار اهل لت المدينة + 

وجاء الأععاب والجيران أنواجا يقدمون العزاء لارجل عن نفسه وعن 
زوجه . وخرج | بيع يشيعون الحى والميت حتى وصلوا إلى ر بوة مشرفة على 
النخركبوا ١‏ نموا كيد ١‏ قنك كان لديا فوا ؤاوا ال التوعنها ثبامنا بوتا : 
3 جاؤوا بالرجل ور بطوه حبل حت إبطيه وهو يبى و لودعهم > ودأوه فى 
او ا . فلها بلغ قاع الجب فك الحبل عنه فسحبوه » 
وغطوا موهة الب تر بالصخرة الكبيرة وعادوا بتر حون على الزوجين رفيق 
الحياة والموت . وعاد السندباد معهم مطرقا واجماء و بنفسه أن سألم سؤالا 


شی ؛ بل ينتفض فرقا » ما فد يكون جوابه . 
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يدخل السندباد ذات نوم على اللاك متجادا » ويسأله متكافا الهدوء : 
اسای + کف تدفنون المى مع الميت فى بلاد ؟. قال الملاك : تلاك عادتنا 
توارثتاها عن قدمائنا . فالزواج عقدة لا حل » وليس من الإنصاف أن بتمتع 
أحد الزوجين بالعيش بعد رفيقه وبعد أن داور السندباد وحاور سأل 
الملك : يا ملك الزمان » هل تعاملون الغريب فى دیارک عثل هذه المعاملة ؟ 
فأجابه الملك : الغريب الذى ينزو ج من نسائنا خاضم لطقوسنا . 

خرج الس:دباد من حغيرة اللاك وقد انشقت صرارته » وكاد يغيب عن 
وعيه وطيسل فى تلاك اللحظة أن زوحته مانت » أو فى طريقها إلى الوت . 
واستعاد صورة جاره وهو يِذَلَى بحبل إلى البثْر العميق فوق جثان زوجته » 
فعرته قشعر رة شديدة . وأخذ منذ ذلك الوقت يدبر وسيلة للهرب » ول يكن 
أمس هذا سهلا ك EEG E‏ 3 
زوه بم ام مدر لا حناة الول هن اه لكا ا 11 
عرض قفى عليها فى أيام قلائل » وجاء الناس يعزونه فى تفسه وييها . وأعدوا 
المتوفاة بأنفر لباسها » وزينوها بالقلائّد والجواهس . وشيهوا جنازة الى والمائتة 
إلى دوهة الجب حيث أنزلوا زوجة الرحالة . وجاءوا إلى السندباد بر بطونه حت 
إبطيه »> وهو بصرح محتحا | نه عریب eee‏ لا قبل له بطق وموم الرهيبة 
فأحكوا وثاقه » ور بطوا معه سبعة أرغفة وقَدْرًا من الماء وأنز وه إلى قاع الجب» 
وهوصاخب لاعن » برفض أن يفك وثاقه و يترك لمم ا لحيل . فتركوه له وغطوا 
موهة الجب » وع وقع أقدامم 0 0 
القبرالموحش الرهيب ... وأدراء * شهرزاد الصباح .فسكتت عن الكلام المباح.. 
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( فا كانت الليلة الرابعة والخسين بعد الخسمائة ) قالت الأميرة 
الساسانية موجهة كلاهها إلى الك شهريار 

بلغتى أمبا الملك السعيد أن السندباد البحرى رأى وهو يدلىق المب 
أنه کف ملىء بالرميم البالى والمثث المتعفتة . فلم أطبق الجر عل تتحة 
القبر اشتمله الظلام الفاحم > عل يتحسس سبیله حتى استطاع الابتعاد عن 
المونى « الطريين » ويأوى إلى ركن يفكر عا آل إليه حاله » ويتأسف على 
ساب القرصن :الى تنه انوت + وكان أهون من ميه فى هذا الكيت 
الموحش اختناقا اوا 7 زعا 5 وکا جاع 6 كه من المر وشرب 
جرعة من الماء وهو ساب حساب نفاذ زاده السير 

وتزحزحت الصخرة ذات نوم عن مكانها فاستضاء الكهف » وإذا القوم 
واقفون على رأس ال جب زلوت رجلا ميتاً ومعه زوجته حية » وهى تبكى 
وولول وفك ارلا مها شا غير قليل نين الزاد والناءج والستذياة ينظر إن 
لمرأة من رکنه الم » رمق <يزها وماءها وقد تعلقت ہما اتان حياته . 
تنازءعت السندياد ولا فك عوامل شی ¢ ويغلب على الظن أن رأة أغمى 
عليها بمجرد وصوها إلى قاع الكهف جزعا ورعباً ؛ وهی محكوم عليها بالموت 
البطىء عاراة للتقاليد والطقوس » فا ذنبه هو الرجل الغر يب حتى يموت ؟ 
قد يكون السندباد فكر طويلا بموتفه » أو ند يكون خوفه مس الموع 
والعطش انزع منه ملكة التفكير . الغالب أنه ظل متجها بكل مشاعره 
فى الظلام الحالك إلى مامع امرأة من خبز وماء» و إلى تلك الخلوقة التى دفنت 
حية وسوف نموت على كل حال » وأنه غير فارةا كبيراً بين أن تموت بعد 


— ۹۹ س 


راغ ذيزها وما مما أن يعحل هو عوتهبا فيطيل فى حياته بقدر ما معها 
فن قوت وماء: ولد حك اللإعون كرا من الات اضر ما الناجون 
إلى أ كل لم لميتة » بل والتضحية بواحد من بينهم ليميش الباقون وذ كر 
بيرون فى قصيدته «دن جوان » كيف عرقت سفينته وكيف ركب الناجون 
زؤرا ولبثوا فى البحر أياماً دون طعام » وكيف اقترعوا أخيراً على من بو كل 
مهم فوقعت القرعة على صرلى « دن وان » ذأ كلوه . 

وق شر هواد شري اراس الراة مايق طشنا ع 
وتوفر لاسندباد شيئا من انمز والماء يبق على حياته أياما أخر . 

عافن الك اق اكليف لزعب عل :12 فى وتوا أ E‏ 
عوتهم . وقد تكون حياته امتدت أياما أو أسابيع وكا غا 
لا أول له ولا آخر ولا أشك فى أن هذا الرجل الشجاع الذى رأى الوت 
ية ى اش الصور هولاء م خط .الشيب رأسه إلا من جراء حادث رحلته 
الزابعة.. وقد اعرف فى هذا الحادث أن الشجاعة كلة جوفاء + وأن غئنزة 
حب البقاء هى الحرك لأعمال الشجاعة والجين على السواء كان السسندباد 
ا حال الول السو د يفسخ فى مفاصل رفقائه » شجاعا وهو ينصت إلى 
صوت عظام رفيقه تقعقع فى جوف الثعبان . م كان جبانا نذلا وهو یقرب 
اأرأة المدفونة حية على أم رأسها بقصبة ميت ليستولى على قوتها ولكنه 
شعر فى حنته الحالية » وهو بقتل المدفونين أحياء » بأن لا فضل له فى شحاعته 
السالفة »م لا ذنب له فى نذالثه الحاضرة . وأن لظة بين المياة والموت حو 
لمعايير الأخلاقية أمام غربزة حب البقاء 


— ۷ سد 


لسنافى عرض تبر بر عمله أو خطئته وما دمنا مطمئنين فى عقر دارا 
لسن نا أن فر عل ما ركه اسان ف طروك لا عكن أن در 
قسوتها لابدَاننا أن تقشعر هولا » ولنفوسنا أن تعاف » ولعقولنا أن تثور . 
ولك ذلك لا شر مي الأس طعا > ولا هرن لتا غل إصذار > 
أخلاق للرجل أو عليه . 

نا آنا معحب بسلامة ون القصة حين أقاريه بفن كاتب عظيم کا تجار 
ألان بر e‏ هدالق E4۲‏ بعالم الوضوعات الرهيبة . وأذ كرله قصة ينتتم 
فا أحد أ بطاله من عر عه بأن يستدرجه إلى قبو ملم ف فعمره » و حبسه فى 
ركن منه» ثم بق حول الكت هدارا أصم على صراخ الرجل المى وأنينه 
ما أبقت ديه الحياة قدرة على الصراخ والآنين 

أدب الكاتب الأميرى المظے أدب عقلية يشوبها الرض » وشعور 
يعتوره الاعتلال تكاد 0 كت تطالعه باللذة الى _دها الكاتب فى 
ببرة العاضيل الثاسية , اها ضا خب فة الستدياد التلامة قل وة بوره 
تنقذان فنه حتى فى أقبى اأواقف . وانة هذا فی ساطته وسداجته وحينما 
يقص هوميروس حكابة دخول فريام الشيخ على أخيليس قاتل ابنه هكطور» 
ومطالبته يجثة هذا الان » وهو منظر من أشد مناظر الإلياذة قسوة » 
لا س بأن الشاعى راض أو غير راض بتلك القسوة . إنما هو يقعها على 
الباقترورة هو وو او لسن كيرد لواف و 
السندباد البحرى من بطل قصته وهو سجين فى المقبرة 

وبا كان السندباد نائما ذات ليلة ا رفير سك زم فوق وجهه 


AA —‏ بصن 


فقام فرعا و إذا صوت حيوان بولى هار با . فقام يتبعه حاملا سلاحه اأرجل 
دن ي لیوات نا وان دو الل رت خی تعن ادا 
نفسه فيه حتّى E‏ وا عن بعد ا من النور يتألق كالنجم 4 
فأيقن بوجود منفذ إلى امار ج نقبه ذلك الحيوان ليتسلل إلى القبرة . خرى 
آله اوق اشوا الباؤة ال اوعفر بيده دي أوسع النفذ وخرج 
منه إلى لف أ كة على شاطىء البحر» قاعة بينه و بين المدينة . ورهى بنفسه 
على الأرض لاهثاً » سعيداً خلاصه من المقبرة . ثم عاد إليها حمل مها زاده 
و يعم ما فپ امن حل ونتوافس: وليك ,ددا فوق الا که يترقب عر ورسفينةعابرة, 
واجتاز به و ر وح له بمامته . فأرسل له الربان زورتا مله إلى 
النفيتة. ' وعتنالك حرص أن لا حى حكايته خثنية أن يكوق من ركان 
السفينة واحد من أهل المدينة التى يدهن فما الأحياء مع الأموات . فادعى أنه 
عرق بسفينته » واستطاع أن ينجو و بعض متاعه . وقدم لار بان هدية فرفضها 
الرجل معتذراً بأن تقاليد النواخدة منم أن يتقاضى مكانأة على إنقاذ الغرق 
والضائعين » بل هو متكفل بكسوتهم وأودم حتى يعيدم إلى ديار . 
ولا راق أن حافك القيزة كان من اشد خوادت العتدياد وها غل 
او كاد کر کو دهف الغارة مع حيّانزوجته "غاب غل و تشالت هکره 
ووصلت السفينة إلى جز برة كلا بعد ستة أيام . ودخاوا مملكة كلاء 
و ل فعاف امن ا ميدق ارناض »م ونتايك اران 
ونيا كاف رين وكيا عظم الشان » ويح على جزيرة الناقوس"" 
وباع واشتر ى وتعوض وعاد إلى البصرة فبغداد . ودخل داره ومعه من 


A4 —‏ د 


الأموال والجواهس مالا يعد ولا وصف. تتصدق عل السا كين بالمطاء 
الكثير » وانصرف إلى ما اعتاد عليه من النمي » ولسكنه قائل هذه اأرة بأنه 
“تمادى فقأ كلوشربمع البدذيان عو نباك ف الباق وا 
E E‏ ناه سارلا كير علب الأين A‏ اناد 
مااقترفته يداه حك الضرورات القاسية كذلك حال الكثير ين من يعودون 
من الخروب والغامرات الخطيرة » حيث تضطرم جبرية الأحداث إلى إتيان 
اعمال وحشية تأباها نفوسهم الهذبة » وتتقزز منها مشاعيم الرفيعة . 
# ديد اننا 

أغار النين ازاف فة إلى الان الذى صل إلبها اعدا بهذ 
خلاصه من القبر . فهو جز يرة كلا » وقد بلغها بعد ستة أيام » ودخل مملسكة 
كلا وقال عنها :”” وهی ملك فى جانب اند مها معدن الرصاص » ومنابت 
الحميزران ¢ وها كافور حود وتلكيا ع الشأن ¢ و2ک على حر بره 
الاو“ 

(#) نقصد «بالتص الحغرافى» صيغة القصة تيمها للمخطوط الذى ترجم عنه جالان» 
ونشره لاجليس ف باريس . وذلك لنميزه عن نص طبعات القاهرة . وقد اصطلح بعض 
الستشرةين على تسمية النص الأول «النص السورى» »> والثاتى «النس المصرى» » باعتبار 
أن مخطوط النص الأول وحد فى سوريا » والنص الثاني وحد فى القاهرة ولاممنى 
اكان الذى عثر فيه على نص من النصوص بقدر مامهمى أسلويه . فا يسمية المستشسرقون 
«ألنص السورى» لاعكن أن يكون مؤلفه سوريا بأى حال » لأن لغته أقرب ماتكون إلى 
اللغة الدارحة المصرية القاهرية . وتسميتنا للتص الذى نره لامجليس « بالنص الحغراقق » 


برجم إلى أنهأ كثر النصوص ذ كرا لأسماء الأعلام الجغرافية وأعظمها تعريفا بالمواضع الى 
سافر إلا التدباد » أو رمته فما المقادير . 


سم د لدم 


ووقع السندياد ومن تجا من ركاب سفينته جز رة قوم سود مفلفل 
الشعور ,أ كلون الناس بطر يقة خاصة » يبدأون فا باطعام ايام «حشيشة» 
اذهب دو لم 5 م بسقومهم « دهن النارجيل » ويدهنوبهم به » ويقدمون 
لم حاف أرز مطبوخ بذلك الدهن . و يرساومهم مع حارس يرعاهم کالابل. 

وبحينا هرن السحد اومن الود الت تبيقء ول إلى مامت القلفل 
راق التجار مشتفلين جمعه . ثم ساروا به إلى ملسكهم » وهناك لاحظ 
السندباد أن القوم يركبون اليل بلاعدة وجع ثروة من صناعة السروج 
واللج والرکابات وتزوج اة الى هاتت ودددؤم خا مها 

كل هذه وقائع ذات أهمية كبرى فى الاستدلال إجالا على امواضع 
الى حدثت وا . 

خكابة الميل التى تركب غير مسر وجة ‏ ل يتتخيلها مؤاف السندباد . 
انا لديا أ مع بها وقد قال البيروتى عن امنود بأنهم ” يركبون 
بغير سو ج > وإن أسرجوا ركبوا عن ين الدابة “ . وحدث رشيد الدين 
ووصاف عن انلمیل فى بلاد المَغبر » أى شاطى” کوروماندل : ” وقال من 
يعتد بكلاءهم أن قد بلغ ما يصدر من لحيل سنو يا إلى بلاد المغر وكنباية 
والوانى المندية الأخرى فى زمن أتأبك أبى بكر الفارسى عشرة لاف 
فرس ..ه ودا خد امنود هذه الكيل قير بوتا بال ف ضرابطها أرربمين نوما 
حتى تسمن ء ثم يركيها الجنود كأنهم الردة والشياطين دون ترويضها وبلا 
سرج ولام لا نش وت کول سدق يفف أتواها وطن راغا 


و ہمد ناشطها » فتصبح كلها خيلا خرقاء لا فائدة فیا “ 


— ٣۰ جات‎ 


وحزبرة و كلا» أو « کله » موضع بعيئه 8 الرحالون والجغرافيون 
العرب » وأشاروا إلى معدن « الرصاص القلمى » - وهو التصدير- بذك 
.الوضع كا أشاروا إلى منابت الميزران » فقال ابن خرداذية : ” و بعد 
مورديت و اراس و ا تاس متافلون ا کون افاس احا 
لش رحومم تشريحا ومن أراد الصين عدل من بلين وجعل سر تريب عن 
ھا در فيل ال و لمكا ريل سوه ر ا 
عقر عا واعلها عراة وطعامهم الور والسمات الطرى والتاريجيل وأموا لم 
الحديد . وم #السون التجار ومن جز رة الانحبالوس إلى جز برة كله مسيرة 
ست أيام . وهى مملسكة جابة المندى » وفم) معدن الرضاص ا ومنابت 
الميزرانت وعن يسارها جزبرة بالوس أو جالوس على مسيرة بومين وأهلها 
رن الاس“ 

وقال أنو زيد حسن السيراق 2 نبتدى بذ كر مدينة الزابح [12282] 
إذ كانت اذى بلاد الصين و بينهما مسير شهر فى البحر وأقل من ذلك إذا 
ساعدت الرياح وا يعرف بالمهراج قال أن نكس ها تسع ماله 
فرسخ . وهذا اللاك ملت على جزائ ركثيرة يكون مقدار مسافة ماك ألف 
فرسخ وأ كثر ونی مملكته جز رة تعرف بسر َة » تكسيرها على 
عارك ون أر بع ماة فرسخ وجزيرة أيضا تمرف بالرانى تكسيرها تماهانة 
فرسخ فيها منابت الم والمكافون وغيرة . .وق ملكتسير ره كلها رع 
النضق بين أرامى الصين رارض العرب» وتكبهزها عل ما يذ كرون انون 
رسخا . وبكله ممعالأمتعة من الأعواد والسكافور والصندل والعاج والرصاص 
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القلمى والأبنوس والبقم والأفاو به كلها وغير ذلك مما يتسم ويطول شرحه“ 
وقال أبو داف عر بن مهل يصف رحلته وما شاهده فى بلاد القرك 
والصين والهند [ انظر « ا لمران ORO‏ ريمال 
المادل اريك a‏ ترا لمك ويا كدان 
تتحاوزها وإلاغرقت قال فاما وصلت إلى كله » رأيتها وهى عظيمة عالية 
الور رة اتان عل زة كلاه ووجدت مامد لر فاص القلى لا کون 
إلا فی قلءتها فى سار ادنيا وخرجت مما إلى بلر الفلفل وشاهدت ناته 
وهو شحر عادى لا زول الماء من نحته فإذا هبت الرريح تساقط جلى تإزلك 
تشنحه وإعا يجتمم من فوق الماء وعليه ضر يبة لهلك وهو شحر حر 
لا مالك له وحمله أبدا فيه لا بزول شتاء ولا صيفا . وهو عناقيد فإذا ميت 
الشمس انطبق على المنقود عدة من ورقه لثلا يحترق بالشمس » فاذا زالت 
الشمس زالت تلك الأوراق “ 
وقد انى حقيق المغرافيين والمستشرقين إلى أن « جز رة »كله هى 
به جر رة لها[ بلاحط أن كلة جر رة عند المت قاق على الارن اناه ماه لين 
كل جهاتها أو من أ كثر جهاتها ] وكانت عط التحارة امنقولة يبن حر الصين 
ومحر اند وفارس . لعبث فى القرون الوسطى دوراً شبما بالدور الذى تود به 
سنغافورة فى العصور الحديثة . والرصاص القلى هو القصدير الذى اشرت به 
قا حدقا 6 اشرت فعا ويطير أن فة هذا :رصاع الأبرض مذ 
کا بعقه السود > إلى « قلعة كله » خطأ نشأ عن اع العرب بنسبته 
إلى کله أ وكلآه [ كلام ].. ولم يتفق علماء المغرافيا الحدبثون على موضع 


سد سم لم 


كله بالذات فى شبه جزيرة ماقا وقد ذهب قلكينار إلى أنها رعا 
كانت فا يسمى اليوم « مقاطعة كيداه » 1 

وكانت « جز يرة » كله ضمن مملكة المهراج > أى من بلاد ازاج 
وغذه تشمل على الأقل الجز برتين العظيمتين سومطرة وجاوة وإذا كان 
ان نطوظة قل د كر ا نز وله إلى مدينة 2 فى جز رة « جاوة » فلاس 
ذلك عن خلط بين الجز برتين لأن إطلاق اسم سومطرة على الجزيرة القى 
تعرف الآن هذا الاسم جاء بعد ابن بطوطة وما رکو نولو بزمن طويل وكان 
اسمها فى عهد ان بطوطة « حاوة » بنا كان اسم ما تعرف اليوم جاوة » هو 
, ل جاوة » وعرف ماركو بواو از يرتين باسے 67[ 372[ وهذه ھی 
حاوة حالا و 10۲¡ 308[ وهذه فى سومطرة اللا أما جز رة الرابى 
أو الائنى فقد أثبت السكولونيل بول انالا أنها وضع فى الطرف الشمالى 
من جز رة سومطرة و إلى الغرب من شاطى ' سومطرة موضع امه باروس 
وهوالذى يرد فى الجغرافيا العر بية حت اسم بالوس . وفى حر بنغالة مجموعتان 
من الزائ » أولاها جزائر التكوبار » وهذه تسمى فى كتب العرب اللنج 
بالوس أو اللتكبالوس . وثانيتهما جزائر الأندمان » وهذه ترد فى تلك الكتب 
بهذا الاسم » وقد تكتب الأتجومان . 

الهم أن تكون أولاصورة واضحة من المغرافيا الحديثة لتلك المنطقة حتى 
أستطيع م الفقرات التى نقلناها عن كله [ انظر الريطة فى صدر الكتاب ] 
والفقرات الأخرى النى سنوردها نوا وهذه وتاك فى مموعها سوف آوضح 
لذا المواضع التى رض مؤلف القصة وقوع بطله مها . وتكشف لنا من جهة 


EE EE 
الزدلة الراسة فى وها ف رادت القول الأسوة فى مطلع المكاءة الثالثة‎ 
قال التاجر سلما : ”وی هذا البحر [مي ركشد] إذا ركب إلى‎ 
موادت غزائر للدت الکو غ ا اوا لا ا ندر يزة يقال‎ 
ذا الام .يا عذه ملوك وة كثيرة وفيا البقم والخيزران » وميا‎ 
قوم يأ كلون الاس . وهی تشرع على رین : هر كند وشلاهط وبعد‎ 
هذه جزائر تدعى لَتْحْبَالُوس » ونيها خلق كثير عراۃ » الرجال مہم‎ 
والنساء » غير أن على عورة الرأة ورقاً من ورق الشجر . فإذا مرت بهم‎ 
مرا كب جاؤوا إلا بالقوأرت الضغار والكبار وبايدوا أهلها العدبر والنارجيل‎ 
بالحديد .2 ومن وراء هؤلاء جز ران بينهما ګر يقال ل أندمان وأهلهما‎ 
» يأكلون الناس أحياء » وهم سود مفلفلو الشعور » منا كير الوجوه والأعين‎ 
طوال الأرجل » قدم أحدم مثل الذراع » عراة ليس لم قوارب . ولوكانت‎ 
لم لا کلوا كل من سے بهم ورربما أبطأت الر اکب فى البحر وتأخر مهم‎ 
المسير بسبب الرح » فينفذ ماف المركب من ماء » فيقربون إلى هؤلاء‎ 
کر ود كرو ف‎ ١ «يستقون الماء ورا أصانوا مم 4ويفلتون‎ 
جزيرة يقال لها ملحان هما بين سرنديب وكله » وذلك من بلاد الهند فى‎ 
شرق البحر» فوما من السود عمرأة إذا وجدوا اللإنسان من غير بلادم علقوه‎ 
© متكا و روود وا کان ها :وغدد حولم راق ر رة واحدة‎ 
ولیس لم ملك » وغذاؤم السمك والوز والنارجيل وقصب السكر » وم‎ 


م 
شبيه بالفياض والأجام “ 


سوسم س 


وجاء فى « ره المشتاس » للا,در يسى : ” وبالقرب من جزيرة الرامى 
ف جهة انوب . جزيرة جالوس [باروس] . وأهلها قوم سود عراة 
يأ كلون التاس ومن جز برة لنجبالوس إلى جزيرة كله مسير 
ستة أيام 2 . وهى مدينة كبيرة يسكنها ملك يقال له جابه المندى . وها 
معاون کر ة لارصاص القللى .2 وفى هذه الجزيرة جاب يقم واصفها فى 
فى حد التكذيب [ لا أشك ق أن الإدريمى هنا لا يقصدكّلّه » وها يقد بلاد 
ازع هام ٠‏ ويل عند E‏ ونيز ره شافط وجذيرة 
هرل . وبين كل مها وأختها فرسخان وأ كثر وأقل . وهذه الجزائركلها 
إلى ملك واحد يسمى جابة “ [وهو الهراج ملكجابة » أو چا بجا »وول أىزاع] 

لايد وان و مؤلف السندياد فكر مهذه ازا ر وهو يكتب 
حكايته الثالثة والرابعة - مقد عرفت من قد الزمان بأنها مسكن قوم سود 
مفلفل الشعور يأ كلون الناس سواء فى ذلك جزائر اللنجبالوس [ التكويار ] 
أو الأندمان . أو النيان [نياس و١]‏ أو بعض مواضع من جزيرة سومطرة 
مشل الرامنی ولاسر و بالوس أو باروس والواضح أب بطل القصة وقع 
ادع را كا لوم البق وهزي :نيما إل مكان رای ننه 
الناس يجمعون الفلفل » ثم سلفر معهم إلى حاضرة ملكهم وهناك انتهى بأن 
يدفن حيا ذاما تخلص من القبرة سافرت به مركب ستة أيام إلى كله معدن 
الرصاص «التلعى » . وقد يشي وکل هذا إلى أنه وتم فى أول اکر بين بد 
جماعة من 1 كلى لوم البشر القاطنين جز برة سومطرة - وما تزال قبائل 
ابتاك »8181 معروفة إلى هذا اليوم جبال سومطرة » وكانوا إلى عهد حديث 


00 


حت كوم کک 


جدا يأ كلون الناس - ثم هرب إلى منابت الفلفل ‏ ومما سافرمع جار 
الفلفل إلى مقر ملك من ماوك الجزبرة . وقد يكون وقوعه بين أيدى سكان 
جز رة اللنجبالوس [النكوبار] » أو الأندمان . كا لا نستبعدأن تكون جز رة 
الناقوس التى أشار مؤلف القصة إلى أن ملك كله «يحك عليها» » هى «بالوس » 
وحرنها النساخ إلى ناقوس کا حرفوا جز برة «بر- طايل» إلى جز برة كاسل. 

ولقد أشار ماركو ولو فى رحلته إلى جزائر النسكوبار [نكوثيان] 
والأندمان [أ#امانيان] » فقال عن هذه الأخيرة : ” وصدقى » إن لسكان 
هذه لون وروي تون ادكو انان رفير" SENS‏ 
إن سحناتهم كسحنات نوع من الكلاب .. وهم قوم قساة يأ كلون من 
بقع لم من الناس من غير قوم “ 

وسكان الأندمان سود شرقيون من أوضع وأوحش الخلوقات . وي كد 
الكولونيل نول بأنهمكانوا يقتلون ويأكلون البحارة الضالين قبل احتلال 
البريطانيين للجزيرة نة ٠۸١۸‏ وما زالوا ‏ على الأثل إلى عهد نول » 
أى فى أواخر القرن الاى ‏ يسيرون عراياء إلا النساء فيغطين سوا نهن 
بأوراق الشجر . وتشبيه وجوه بعض المتوحشين بوجه الكاب » تشبيه قديم 
زد الننان قدا انر انين بح ون ,بالا مل ف ر الان 
بن اله اة ...وقد وضقة أغل كويا لكواوميوس ان الكارين 
بأنهم 0 كلو لحوم البشر ء ولم أفواه الكلاب . وكذلك شبه ابن بطوطة 
أفواه بعض أهل سواحل أركان بأفواه الكلاب : 

وقال الساع الصينى هون تساج Huien-Tsang‏ بق سكان النكوبار 


¥ كك 


حازي ١‏ ی العرب -- لايتعدى طوهم ثلائة أقدام > ولم واه 
راطو ومرن عل النازحيل. وج اون هذه غار 
«الراكشاء » » أى « الشياطين » لاعتقادهم بأنهم يأ كلون الناس وقال 
توبن «عو-ں٣‏ إن سكانها مهولو الخلقة » حمر الشعور » سود الجلود» أسنا م 
كأسنان الوحوش » وأظلافهم كأظلاف الصقور . ووصفهم الكولونيل مان 
للكولونيل بول : « وسكانها متوحشو اطيأة» بأذرعطو يلة » وأ نياب‌بارزة» . 

والحشيشة التى أضاعت عقول أحاب السندباد يغلب أن تكون حشيشا 
[hemp] ll‏ « أو خليطا من « الحشدش » والدانورة افون والخربق 
[hellebore]‏ والبنج [henbane]‏ . وذ كر الاح ديقس الذى زار سومطرة 
سنة ٠١۹۹‏ م أن بتلك الجز برة” حا إذا أ كل منه الإنسان انقلب مجنونا» 
وتغيرت له معا الأشياء 5 وقال داميير Dampier‏ ” إن سكان سومطرة 
إستعملون حشيشة يسمونها جَنج أو بنج ٠»‏ إذا تقعت وشر بت + آرت فى 
شار مها حسب عزاجه فالبعض يصبح كالمحتوه > والبعض الآخر يستولى 
غلية الاي أو كى كرض © او ضاي ى ف غق" 

وتنتقل الآن إلى حكايات بعينها يبدو فهها شبه غريب عا حدث لاسندباد 
فى رحلتيه الثالثة مع الول الاس د » والرابعة مع السود الفافلى الشعور 

أورد القزوينى فى كتابيه « مهائى التملوفات » و« آثار الممرر» 
حكابة عن جز يرة كار وى“ جزيرة بعيدة عن العمران فى بحر الجنوب“ 
[آثار البلاد ] » وإحدى جزائر بحر الزيح [يمائب الخلوفات ] » قال : 

” کی يعقوب بن إسحاق الساج قال : رأيت رجلا فى بعض الأسفار 
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بوجهه خموش » فسألته عن ذلك فقال : ركبت البحر فألقتنا الررح إلى جز برة 
: نستطع ان برح عا تأتى فوم وجوههم كوجوه الكلاب ¢ وسار 
أبدانهم كأبدان الناس فسبق إلينا واحد مهم بعصا » ووقف الآخرون 
فساقنا إلى منازلم فرأينا هتاك ال جاج والسيقان وأذرع الناس » وأدخلونا 
بعتا رأيت فيه إنسانا . لغماوا يأتوننا بالفواكه ولأ كول . فقال ذلك الرجل : 
عمو لنسمنوا » ومن سمن منك أ كلوه قال : سكنت أقلل الأ كول 
حتى لا أسمن وکل من سمن من أصحانى أ كلوه حتى بقيت أنا وذلك الرجل » 
لأ ى كنت هزيلا والرجل عليلا تقال ذلك الرجل إنهم قد حضر لم عيد 
يخرجو نكاهم إليه ثلاثة أيام فإن أردت النجاة فاح بنفسك» وأما أنا فقد 
ذهبت رجلاى لا يكننى المرب واعل أنهم أسرع شىء طلبا » وأشد 
استنشاقا وأعرف بالأثرء إلا من دخل حت شجرة كذا فإنهم لايطلبونه » 
ولايقدرون عليه قال ENE‏ أسير ليلا وا كن 0 ¢ فاما رجعوا 
وتفقدوبى حماوا يقصون ا فاد رکونی وکنت نحت الشحرة فانقطعوا عی۰ 

| 0 8 0 
ورجعوا فامنت 

لاس هيدا أن تكون هذه الحكاة مصدر حادثت a‏ الشرق الرحلة 
ازاعةا 4 حموصا وان مؤلف القصة قد انتفع فى حادث من حوادث الرحلة 
الحامسية ببقية ما ذ كره القزوينى عن جزيرة سَكنّأر . 

على أن الممكاية التى نوردها فيا بلى نقلا ا « اب الم » 
0ك والأغلب أنه أقدم تليق ا القزوينى س تلبت ف ا ما مكن 


إثباثه ان مصادر القزو ى وبزرك 3 شہر یار وولف قصة السندباد م 


— ۳۹ لد 


حكايات البحر بین فغادث جز رة سكسار بالذات شبيه عا جرى لاسندباد 
وأصحاءه فى رحلته الرابعة » وكلاها وحادث الغول الأسود فى الرحلة الثالثة 
مين القنيه عا وزده توأ من كتاب « وائ الريئر » » و بماجاء فى النشيد 
التاسع من 2« الأود يسية » عن العالقة العور « الكيكاو فى » Cyclopae‏ 
قال زرك ن شر بار الناخداه فى « جائ اليثم » : و معت من حك 
أن رجلامن أهل البصرة خر ج منهاقبّل الزاج أو ماقاربه. فتخلص 
ووقع إلى جزارة قال. فصعدت تلك الز رة وتعلقت بشحرة كييرة 
فوار يت شخھی بين اوراتها و بت لياتى . ناما اصبحت رايت غا قد افيات 
نحو مائتى رأس فى تدر العجاجيل » يسوقها رجل ل أر مثله » عفاي الحلقة» 
طو بل عريض » إشمع المنظر » ومعه عصاة سوق مها الفتم فقعد على ساحل 
البحر ساعة » و الم ترعى بين ذلك الشحر ثم طرح نفسه على وجهه متام 
إلى حدود نصف النهار ثم قام فرى نفسه فى الماء واغتسل » وخرج وهومع 
ذلك عريان ليس عليه إلا ورقة تشبه ورق الوز إلا أنها أعرض منه 
3 عاد إلى شاة فقبض راا وا د ضرعها فى فيه وهصه إلى أن أشر ب 
ما فيه . ثم فعل ذلك بعدة من القن > ثم استلق فى ظل شجرة فف تأمله 
الشجرة وقع طائر على الشجرة التى آنا فما فأخذ حجرا ثقيلا وحدف 
الطائر م يكذب » فسقط الطائر بين اغصان الشحر بالقرب منى » فأوتى إلى 
رده أن انز E‏ باسنت يكوا يدون براغ 
الطائر ورعى به إلى الأرض » فقدرت أن وزن الطائر حو مابة رطل ‏ ثم 


ع 
نتف ر سه ومواحى يضطرب 4 واد حرا قدر عشر ن رطلا دەرب 4 


س و لد 


رأسه » وت رکه حتى مات » ثم لم بزل يضر به بالححر حتى فسخهء ثم جعل 
ينهشه بأسنانه وبا کل کا تأ كل السباع حتى أتى عليه ولم يبق إلا عظامه . 
فما أصفرت الشمس قام وأخذ العصا وساق الغنى بعد أن صاح صيحة أفزعتنى . 
قاجتمءدت ت إلى موضع واحد» وأوردهم خليدا فى الجز رة فيه ماء عذب » 
فسقام» وکر ريت وان ا ت بالموت ثم ساقنا جميعا حتى جتنا 
ا و ن اهار وا الت ر وا م وه ات 

ودخات الغنم ودخات معهاء وإذا وط ذلك الموضع مثل الغزالة فى ارتفاع 
E. E sl A ES E E‏ 
دون أن أخذ شاة كانت من ا و أهز لها فوق ر ا عدر 3 أجج ارا 
وجل يقطع بيذيه وأسنانه کا تفمل السباع » و ررم الاحم مع الجار والدوف 
فى النار فأ كل كل ما فى جوف الشاة نيا ثم عمد إلى العم فل بزل 
يشرب من هذه وهذه حتى شرب من عدة كبيرة ‏ ثم أخذ شيا كان 
يشر به » ثم نام لخمل يغط كا يغط الثور فما انتصف اليل جعات أدب 
ليلا قليلا إلى موضم النار وتتبعت ما بق من الاحم ET‏ 
رمق © وبخفت أن تتفر الم اه يلق ل الطار او كالشاة وفيت 
مط اال الد “كلما أصبيح ول ساق الم وساقنى معهم ونون إل 
يكلام لا أنهمه؛ اتک عا أعرف من الاغات فلا يفهم منى . وقد صار على 
0 عفلي ةا را ى عل هذه الصورة عانق تسوكال :ذلك سيت 
ا 500 أزل معه فى تلك الخالة عشرة أيام يفع لكل بوم مثل ما يفعل 
قبله » ولا يمثى وم إلا ويصطاد الطير والطيرين فان حصل له من الطيور 


ووس س 


8 بشبعه | يأ كل شيا من الث او إن اقتضرات الطيور | كل باه تومت 
أعاونة وكيك النار » وجمع اا ا وأدر الحياة 8 فى إلى أذ 
مهى لى عنده شهران وصلح عع ترايت ديه 1 ثار السرور ¢ وفهمت 
أنه عم على أ كى وكان بأخذ من شجر فى الجزيرة له ثمر ينقعه فى الماء 
نم يصفيه ویشربه فيسكر طول ليلته حتى لا يعقل وكنت أرى فى تلك 
الجز رة طيورا کارا كالفيل والجاموس وا کر واضير ¢ ومنها شىء قل 
| كل يعض غدية: ]نا بت هو وغنمة فى تلك الاظيرزة خر من تلك 
ان ا اى اقاي شج كار ومن حمل اعت اف 
مثل السراديب . والطير يفزع أن ينزل إلى هناك فيتعوق فى الأشجار . فلا 
كان فى ليلة من الايالى صبرت حتى سكر ونام فقمت وتعلقت بشحرة » 
ودليت غصتا من أغصانها إلى الأرض ٠‏ ومضيت على وجهى أطلب راء 
فد كنت أشرمت عليها من تلك الشجرة . فل أزل أمشى إلى الصباح » ثم 
خت ون رة عظبية الباق :وى غ دوعت فل 
أنة إن طق ربت را اما أن ادام عن شی و إما أن شلق + 
٠‏ ده 
فالموت لا بد مته فكثت وی فى شحرة م و وقد كوت اعت می 


قطعة من الاح . فما أمسيت أ كلتما ونزات فشيت لياتى إلى الصباح فوجدت 


8 
شق اران رها أخجار مظرقة : فت :ونا أزئ أحدا إلا الطيورة 
و لا أععرنها 0 وحيات وزاك ماء عدبا 4 فأقّت عکانی ¢ وجعلت 
خفن تلك امار ولون فا كل واخرت والطور تطوف بالقوطة : 
فعاينت طيراً مها » فأعددت شيئًاً من قشور الشجر مثل الحبال » وا ل 


كوس 


أرصد ذلك الطائر حتى سقط برعى ودرت من خلفه فتعلقت بساقه وهو 
مشغول برعى فشددت نفسى . فما فرغ من أ كله شرب ماء وحلق فى المواء 
فأشرفت على البحر » فاستبسات الموت على أى حا لكان لا محالة » فاط 
غل ق بز کات سان جیا وان سيت ملت ر 
a‏ ولاك نمو لخدن E‏ لخر اتويت aa‏ 
فلا مسجت رارك اانا قدت أن الدخان مع الاس رات امكو الا 
الاخان فا مشيت قليلا حتى استقباتی جماعة تأخذونى وكلونى كلاما لم 
أعرنه لخملونى إلى القر ية » تأدخلونى إلى معزل » وحبسوتى مع ثمانية أنفس » 
نسألونى عن خبرى خدتهم وسألتهم » نفبرونی أنهم أهل مركب فلان » 
وكان قد خرج من الصف إلى الاج » موقم عليهم اكب » فتخلصوا فى 
قارب المركب نحو عشربن رجلا » فوقعوا إلى هذه الجزيرة » فأخذم قوم 
فاقتسمومم » فأ كلو مهم جاعة إلى هذا الوقت فنظرت و إذا مقامى عند 
صاحب القن كان أصلح » خعلت أتأسى بالقوم وإ ن كنت اؤ كل نقد هان 
عل" الوك + و عضا نتامى يفن + دكا کان من الغد جاءونا بسمسم اوش 
له ورز ركو 1 اا ا 
هاهناء فأ كلنا مقدار ما يسد رمقنا ثم جاءوا فنظروا إليتاء وأخذوا 
BS E‏ كان كيدا ارد E‏ 
إلى وسط المزل » ودهنوه من رأسه إلى قدمه بالسمن » ثم أقمدوه فى الس 
مقدار ساعتسين » ثم اجتمعوا عليه فذيحوه وقطموه قطما » ون نرى . ثم 


شووه وا كلوه وطبخوا بعضه » وا كلوا بعضه نا ملوحا ثم شربوا شرابا 


سس ۷ س 


ورا ؛ فناموا . فقلت لم قوموا نقتل هؤلاء فإنهم سكارى » وخر ج على 
وجوهنا» فان سانا فا جد لله » و إن هلكنا فهو أسهل منهذا البلاء الذى يحل 
بأ » وإن لقنا هل القر به فھی موثة واحدة ٠.‏ فاختلف رأينا ية وما ¢ 
وأضعنا الليل . وأصبحنا غاءوا عا نأ كل على الرس المعتاد » ومغى أول بوم 
1 1 0 

وثانى بوم وثالث بوم ورابع بوم وحن على تلك الحالة ‏ فلها كان فى اليوم 
الاس جاء ونا فاخا فا اا ففعلوا به مشل الأول واا E‏ فنا 
إلهم فذحنام بأسرم وأخذ كل واحد مناسكينا وشيئًاً من العسل والسمن 
والسمسم E NEES Sg og A SEE‏ 
نطلب ساحل البحر من جانب آخر لا من شط القربة » ودخلنا غوطة فتعلقنا 
الطر يق على الكو كب » وأخذنا تمثى على الساحل بومنا ثم أمنًا القوم كنا 
الآن نمثى ونستريح » ونأ كلمن ثهمارالغيضة وهى كثيرة اموز زمانا طو يلا 

إل أن وفنا ق غوطةتعسنة ونيا ماد عدي طب فر عل اقا هيا ادا 
إلى أن يق اللا مركت أو عوك قا قات ساعلاتة ك ونيا أرب .نينا 
حن فى بعض الأيام تمشى » وإذا بقارب خلق قد قذف به الموج وفيه جاعة 
موی ول تقطعوا والقارب حانب ف الطين 4 والموج بعر نه وهو معاروح 

فاحئلنا ف رم إلى البحر ¢ وغسلنا القارب 3 واخدنا مڪنا طينا من طين. 
الجر رة مثل الغرى ¢ واصلحنا فيه دقلا من الشحر » وسوينا حيالا من 
رفن الا حل راغا لقا 6 وما يظق القاري نمق الال والقا ةه 


وملانا معنا ماء 34 وبعضنا باری سفر البحر وسرنا و هسة عسشر وما 4 


وس لس 


وا قر ةه فو وی الكنت بعد افر ال رقا هرت فا وسر ا ن تلك 
ال إل أن وضانا الت 6 وخر ا الاس باخارا موا لما زواذا 
ور کو و و ل ا ا رین اة 

3 مات أ كثر أهلهء ووجد لوالده ولداً فأنكروه . فقد كانوا لما انقطم 
ر ماله و ا > حسن ال حال فلم يصل من ماله إلى شىء ثم 
ا 

جعت هذه المكابة بين ما شه أن يكون قضة القول الأ سود فى رحلة 
السندباد الثالثة » وقصة المتوحشين فى الرحلة الرابعة وإذالم يكن صاحب 
حكابة « اش الرئر » قد أعمى الغو ل کا فى حكابة السندباد » فإن مايحدث 
لابه مع الجن را عا جری لأحاب السند باد فى الرحلة الرابعة 
من دهنهم بالسمن [دهن التارجيل فى قصة الندباد] قبل أ كلهم فهذه » إلى 
ما جاء بكتب ال غرافيا والرحلات والمحائب مما أوردناه » آ ار ما كان يترانى 
إن الاس عل النيئة اا راان و الجر ين من صوادة العوعشين عل شراط 
الزابح [سومطرة] » وجزائر الأبدمان واللنحبالوس [التكوبار] والنيان [نياس] . 
ولسكنهذا لايفسر التشابه العجيب بين حكابة الغول الأسود فى رحلة السندباد 
الثالثة » وبين حادث العملاق الأعور [الكيكلوب] فى « اوريس » . 

وأووسيوس بطل ملخمة عوميروس الذائمة الضيت هو عدباو نوناق 
أقدم بكثير من السندباد العربى » جاب أنحاء البحر الأبيض تاا »كم 
طوف السندباد فى البحر الشرق الكبير . ولقد خرج أودسيوس من 
بلاده إيشاكا مع المشائر اليونانية التى أخذت بناصر مينلاوس الأتريدى 


اواج د 


ضد فاريس بن فريام خاطف زوجته هيلانة الميلة خرجت جحافل 
اليونان ونزلت بأرض « إليون » » وحاصرت الدينة النيعة عشر سنوات 
لم تغلب عليها إلا حينا اصطنع أودسيوس الواسم الخيلة حصانا خشبيا 
كبيراً » اختباً فى اطنه خبة من محار بة اليونان » وجاء الطروادون فسحبوا 
الفرس اللاشبى إلى داخل أسوار مدينتهم » على اعتبار أنه مسل من الالهة . 
فرج أبطال اليونان تحت ستار الليل ومجموا على أبواب المدينة ونتحوها 
لأحامم وهكذا سقطت إليون الحصينة » وأعمل فما الإغريق التقتيل 
والسبى والنهب ؟ ثم عادوا إلى دیارم ونالا ارون نقد ر ا الا 
ولب عدي الله الامج E‏ ار 
والتتطاعك أن 51 خر کرو نلك ايها كا وات :طويلة ریق الور اا 

وحتاز شی الأهو ال فيل أن يعود إلى انان زوحته الوفية فنيلوفا 

يتحدث أودسيوس » وهو فى بلاط املك الكرين > عا جرى له فى 
جز يرة العمالقة العور مع رس و ليفيدوس » وحديثه يكوكن النشيد القاسع 
من أناشيد الأوديسية » وهذا مله : 

کان بوليفيموس كالطود الشامخ » دخل إلى كهفه يسوق غنمه . وكان 
اوو ا وة ل ولك الك مب ف اراو ي الغو 
سارعوا إلى الاختباء فرقا ورعباً ‏ وإذا الكيكاوب يدحرج صخرة هائلة 
على باب الكهف فيحسهم . 
ثم يتخير اثنين منهم فيضرب ما الأرض » ويفسخهما فدخاً » 
ويا كلهما جا » وبمصمصهما عظا ويكرر ذلك ليلة إثر ليلة حتى مبتدى 


ووس — 


رب الحيل أودسيوس إلى غصن شحرة زيتون محميه فى النار » ويقوم ورفاقه 
إلى الكيكلوب النام مون العود المتوقد . ويدفعونه فى حجر عين العملاق 
الوحيدة وسط حېته 4 ودر أودشسيوين المود كالمثقاب حق لاقمس عن 
غرضّه . و بض العملاق الاعمى يطارد غرماءه » فيختيئون نحت بطون العم 
متشذق شزوات. ويتت الاق ان ی وس ا عزون 
أودسيوس ورفاقه 4 وكريج افلتوا من بين يديه حتمين باون العم ¢ 
به » و اعرف بنفسة » وک انتم لرفافه فافتلع وليفيموس شطراً من جبل ) 
والاه ى الجر فاخطا البمينة 4 وراضل أودسئوس مخ تاا 
بانتصاره » فاقتلع الكيكاوب قطمة جبل آخر وألقاها على سفينة البطل 
اليونالى دون جدوى 

وكان أودسيوس قبل هذا قد قص على اللك ألسكنوس قصته فى « جز برة 

20 م 1 

الاونس» » حين قدم اهلها لأسحابه عار « الاوتس » فا كلوا منه » وإذا هم 
يفقدون رشدم ¢ وينسون ماضيهم واهلهم واوطانهم 

ف المكايتين شيهة عر يب عا جری لاسند باد مع العملاق الأسود ¢ شم 
مع المتوحشين الذين قدموا ارفاقه حشيشة غشيت على بصائرمم عادو اكالم ام . 
وفى إحدى القصص الفارسية المعروفة » حك البطل « أو الفوارس » كيف 
وقع بين يدى راعى ع علاق يغرر بالسفار الضالين » ويدعوم إلى حظيرته . 
وهناك اسم ويا كلهم 6 و شحو اب والفوارس و بعض الااسرى -3 أن يعمى 
العملاق بالسفود الحمى » ولسكنه بدل أن يتعلق ببطن شاة » يذعها و خر ج 


— ۳۱۷ — 


مع قطيع العملاق وقد غطى بفروتها ظهره . 

ليس من الهم » ولا من الممكن فى ظنى » التحقق من أن صاحب السندباد 
قرأ أو عرف بالأوديسية ولیس ببعيد أن يكون مع طرفا من حكايات 
ادن ا غ فيد أن ا ی عرنوا هووروين ردد كا ارغان 
البيرونى فى « اروام الباق » » ويعتبر المستشرق الُسوى فون هاعر ملام 
عو رین من معاذر كاب آلك لله ومق الثاءت أن تاوفياؤين اهارق 
رئيس الفلكيين ببلاط الأمون ترجها إلى السريانية وقد ذ كران ألى 
أصيبعة فى تراجم الأطباء عن وسف بن إإراهم معتوق إبراهي بن الهدى ء 
أ وف هذا دخل على صاحب له بض » فوجد عنده رجلا يتمثى فى 
اة ذهانا وسيكة ودغي وو وهو رتل اشارا نونانية لموميرومن 
أعفلم غغراء اليونان :ورف وس أن هذا لحل عو نن إسحق 
المشهور بتراحمه العربية لكتب الطب والفلسفة اليونانية 

زاغا بالنص القديم لقصة السندياد » وهو النص الذى نشره 


لا جلیس والعمهآ بباريس سنة ۱۸۱۳ ء ورج عنه جالان Galland‏ 


قبل ذلك عانة عام » لوحد اا أن الغول الأسود 0 له عيبن واحدة : 
“ووه ين «الباتىاضورة E‏ اراك اعرف زنارلك عل ون 1 
وعينه تله مكابخر ف 

ليس تجيبا على أبة حال » فى قصة ألفت فا بين القرنين الحادى عشر 
والرابع عشر الميلادى » أن يكون صاحبها قد سمع يمكابة أودسيوس . وليس 


غريبًا أن يتداول عرت: اسیا أناطير. بونانية', © تتاول شرا الأساطيز 


ساراس د 


العربية فى القرون الوسطى . ويتضح ذلك لكل من يعنى ببحث النصوص 
التى تركها الرحالة والحجاج لون اناا الوسوعات اام واا 
وقد رأينا أمثاة على هذا التداول مما ا وردنا كن ارق الوقواق والرخ 
وکن افا ان کن ا الان وون موا عق 
الشزق ورا كان الا ورل ن تكون ا و اقات مو ان 
إل ار ا ار و ع الباوية أو ارا فة 

وها وا هده اتال ف اعويقية إل الشرق غ كر على سبيل 
المقار به ما جاء فى التار يتخ اليونابى عن القائد اوسن Aristomenes‏ 
ن امبر الاسيرطيون © والقوا نه وسین کی رف ق خب يق و وماك 
رفافه وبق ارون حيا بين ا حتی رأى لبا فاتبعه » وعرف 
منفذه إلى الجبي وكان هذا سببا فى خلاصه » كا مخلص الستدباد من 
القبرة نقغيا أر حيوان شلب ,أن يكون اتن اوی 

ول تجد لمسكابة دمن السندباد حيا مع زوجته المائتة أثرا واضعا فى كل 
ما اعتدنا الرجوع إليه من الكتب العر بية » إلا أن يكون الؤلف قد انتفع 
عا قرأه فى تلك السكتب »أو مع به » من عادة المندوس فى إحراق الزوجة مع 
جنان زوجها . ولقد د كر أبو زيد حسن السيراى أن . ملك سرنديب إذا مات 
وا حرق تدخل نساؤه النار فتحرقن معه » ثم أضاف : ” و إن شن ل يفعلن ““ 
ووصف اجر س فضلان بن العباس بن راشد » رسول القتدر إلى ملك 
الصقالبة » كيف يذه ملوك الروس وخاقانائهم وهو وصف طويل تقل 
ياقوت الجوى فى معحمه « استعحابا به » ولق على ان فضلاس عهدة 


لاورس 


ماحكاه ووردفى هذا الوصف خبر دفن ,عض جوارى املك ونسائه معه 
وفى قصة حاتم طى التى رجها فور بس 70865 » يدقن الزوج حيا مع جمان. 
زوحته فى مدينة عبر دهاس إلى الشال من حدود الطند . فلا يبعد ا 
مید وغل الأخبار قرا جار :عند تبائل انکر غر والتكيكا كي واليةد لراك 
وغيرم مو شتوك اسا الوط ودا فان القديس جيروم [6٥۴‏ إلى 
عادة دون الأحياء مع الأموات عند شعوب الإسقوتيين 5عطاله5 . وة 
إسقوتيا كانت تطلق قدبما على مموعة الشعوب التى تقطن شمال الس 
[البحر الأسود] وإلى الشرق من حر الخزر [قزوين] . 

وإذا ةنا أن دق اكب افر ي إغازة صر غة إلى دفن الرحل 
حياً مع زوجته إذا ماتت » فلا أقل من الإشارة إلى الأفاق الملقب نفسه 
و چون وندیل اوقد وف هذه الوس مد کرات راه الى ادع 
القيام ها فى النصف الأول من القرن الرابم عشر » جز برة سماها «كالونك » » 
لاد کر غم جارد » قال : 


And 211 a man that is maryed dye in that contree, men 
buryen his wif with him all quyk, For men seyn there that 
it is resoun that sche make him companye in that other 
world as sche did in this. 


وطقوس دفن عض الأحياء من الأقارب والعبيد واللخدم م الأموات 
: تكن قاصرة على آسيا » بل عرهها الرحالون والمرسلون » ووصفها عاماء 
الأنتر بولوجيا عند كثير من الشعوب البدائية فى بقية القارات . 


الرحلة الخامسة 


شيخ البحر 

عاوة اداد المنين إل الجر أوماسيميه الق والتفرج فى بلاد 
الناس والمزار ول کته ء وهو عارف يأص البحر الغادر » اشترى مع ذلك 
و كتوق 1 اسيم والربان . ول يعد صرة أخرى إلى هذه التجر بة 
ما تلا من رحلاته . و بعد سفر طويل موفق » ووقوف بالبروز والجزائر , 
وبيع وشراء » ألقت السفينة مراسيها أمام جزيرة جرداء . تزل فريق من 
التجار إلا » وخالف السندباد عادة له فى الحروج إل الب "و إنا اتتصوره 
ااا ف بيلتشكه ا دوق سطح سفينته » كبير العامة » 
منتفخ الأوداج » وحوله الربان وهساعدوه » وخدمه قائُون بين بده . وهو 
بطر علكيته للسفينة وتعاليه عن النزول إلى تلك از برة ‏ « 0 راع 
وك شاهد من مثلها » وهو ذلك الرحالة القددم » ولكنه لم یکی يعم 
ما يكافه هذا التعالى ! فلو أنه تابع رغبته الأصلية فى تعرف الجيول » 
ونزل مع السفار إلى الجزيرة » لحال بيهم وبين ارتكاب حهاتة کلف م 
حیام و بضاعتهم » وكلفته هو م ركبه عتاعها وجهازها » وجميم المتاءعب 
التى عاناها فى هذه E J‏ 

بيا يتحدث إلى من حوله » عاد من البر رجل وقال له : ثم ياسيدى إلى 
الجزيرة » فقد وجدنا فيها بيضة كبيرة الجرم » دخل فى روعنا أنها قبة بيضاء 
فتذ كر السندباد بيضة الرخ التى رآها فى رحلته الثانية » ومام مسرعاً ليشاهدها 


وهناك رأى منظرا لايندر دير 7 ققد دار التحار بالييضة 0 سرونہا» واا 


— ۳۹ 


: ء۶ ۴ 0 
مہا رح الرخ واخدوا منه جا كثيراً فصاح مهم ان يعلعوا عا يفعأون 2 
e E a o‏ عدوا AONE‏ 
فصدقه البعض وجرى معه » وتريث اخرون وإذا وجه الشمس ختفى » 
وَالنيَار قد أظر فلح المتلكئون باخوائهم » وقد رأوا الرخ ناشراً أجنحته 
بعرض الأفق وركبوا السفينة » وأ الربان بالشراع فنشرت » وأقلعت 
طائراً ىأرم ( ومعها نثاه . ولصوت ا هن كيزيم الرعود » و مخالب 
كل ممما جامود صخر فما وصل الطائران إلى سمت السفينة رمى الرخ 
يموده تأخطأ الرعى ولكن الصخرة إذ سقطت فى البحر أثارت أمواجا 
اهتزت لا السفينة اهتزازها بالإعصار » وخيل لاسندباد أن قد رأى من البحر 
قراره ‏ ثم قذفت الأنثى جلمودها موقع على مؤخرة السفينة مهشممها ” وأطار 

oo. 5 5‏ 
دوا عشر ان قطمة 

غرفت السقيتة ٤‏ وتعلق البغدياد يعض احمانا »وجل عدف رجاه 
حتى ”” رمته المقادير بإذن الله تعالى “ إلى بر انطرح عليه ساعة يسترريح ما 
عانأه . وقام يتمثى فاذا هو فى جر رة يانعة الاشحار » دافقة الانهار » مترعة 
الأطيار فأ كل من ثمارها » وشرب ماءها » واستراح ليلة وهو محمد 
ربه ويثنى عايه . 

وقام فى الصباح يتحول بين الأشجار حى ورد غديراً جلس إلى جانبه 
شيخ مليح الوجه ¢ ا بازار من ورف الشحر ودا مئة بره السلام ¢ 
والشيخ رد عليه بإعاءة واا سأله السندباد عن حاله » وسلب حلوسه فی 


۲١ 


۲ — 


هذا الكان » هز الشيخ رأسه أسيفاً . وأشار إلى ساقيه عا حمل معنى الرجاء 
أن حمله الستدباد على أ كتانه » وينقله إلى مكان آلخر وإنها النخوة تبؤ 
الرحالة » والثواب يلتمسه شكراً لله على مجاته » فيتقدم إلى الشيخ و عمل 
عل 1 کا وريز إل حيث يريد » ثم حاول أن ينزله عنه . ولكن 
الشي خ كان قد لف رجليه حول رقبته ا » و إذا ساقاه يغطيهما شعركث » 
ان الرس حقونة وعو ال هداد أن له غق 
عنف » ولكن الشيخ ضط على رقبته بقوة حتى جحظت عيناه » وكاد 
يغيب عن وعيه والشيخ يضربه بيدبه ورجليه ضرباً مبرحا » ويأسه أن 
ل ن الأشحاز . مصدع السندباد بأعره كالميمة الذلول والشيخ يمد 
به إن القار فيقتطنها وزيا كل ويآضره أن نيرك غل ضفاف العذراز 
ليشرب . وکا بدا للسندباد أن يقاوم ضر به برجليه وكفيه ضر با كالسياط . 
فإذا جاء وقت النوم لف الشيخ رجليه لها عنيفا على رقبة السندياد » ونام 
قليلا ثم قام ليضر به ويسوقه فى معار الجز رة . 

ولاشيخ ار بوط بأ كتاف السندباد حاجات وضرورات جا نية لايتورع 
عن تأديتها فوق أم رأس الرحالة الكبير وقد لبث را كبا كتفيه زمانا 
لابرى السندباد له هابة » ولايعرف من محنته خلاصاً . وقد لاحظ أن بالجز رة 
بعض اليقطين » وكثيراً من الكروم فاختار يقطينة جافة » وعصمر فيا 
شيكا من العنب ورك العضير حى اختمر -وجمل حش منه إغزانا لحمومة » 
واستعانة به على عنائه ولاحظ الشيخ السكسيح ما يكسبه الشراب صاحبه 
من أشاط وجذل تأشار كن يسأل عن ذلك الشراب » فأجابه السندياد 


— WE — 


a 8 8 2 55‏ 5 
ه_ذا سىء ملييح عوی القاب و سس االحاطر 4 3 حرى ورفص بين 
وجرع ما كان باقياً فا وأشار نالمزيد . مل الستدناد إسقيه قرعات 
دهاقا » من شراب عنى أن يبلغ به أقصى درجات التخمر والشيخ يكرع 
ذا > ون مرت نيا البقار ف غو واخ يرفس موق ا كناف 
السند اد ویر » حى E,‏ الغثيان وغيره 34 وتراخت عضلاته » 
وتمككت مفاصله فاتتهزها السندباد فرصة وقمد بالرجل » وخلص رقبته 
مدن دين ساقية 4 مال الشيخ امور وسقط على الأرض فاقداً وعيه وحاء 

الوا كور ول اع راع وكا »وهر إل ماحل ال 
فانتظر حی عبرت له سفيئة وانقدتة . وهناك م من بعضص رجاها أن الشيطان 
الذى امتطى أ كتافه » يعرف عند النواتية ناس « شيخ البحر» » وأنهم 
لم يسمعوا بإنسان وقع فى قبضعه وجا . 

ووضل رك السفينة إلى عرفا كر برل اليه الشتدياد وة واس 
من التحار أعطاه علا 4 وجاء 0 إلى جاعة من آهل المديئة ¢ وأوصام أن 
يساعدوه على كسب قوته » وما يستطيم العودة به « مستوراً » إلى بلاده 
وخرج السندباد من المديئة مع أهلها فى الصباح الباكر » وكل حمل وطابا . 
وا جمعون الحمى والححارة من اراش المديئة 3 3 واصلوا السير دى 
جاءوا وادياً فسيسا نه اتجارعالية ية الل وكا أرفم قامة وأدق 
جذعا » ملساء لا سبيل إلى نسلقها . وكان بالوادى قرود كثيرة هس بت إلى أعالى 
ذلك النخيل بمجرد رؤيتها للناس . وجاء كل رجل إلى شجرة حصب القرود 


E — 


فوتها بالحجارة » والقرود ترد عليهم بإلقاء مار ذلك الشجر فاذا المار هى 
النارجيل ٠‏ وجمع السندباد منه قدراً تزايد على مدى الأيام » وکان بیع مته 
للمراكب العابرة حتى ادخر مالا غير قليل ثم استقل عسكباً لھا ما تبق له 
من جوز الهند » وسافر مها إلى جز رة الفافل 3 إلى جز رة شار حيث 
ينبت العود التهارى والصنئى . ووجد أهل قار حرمون الشرب والزنا وبعد 
أن باع واشترى وقايض سافر عائداأ وصرت سفینته فى عودتها بمخاصات 
ا ا عن النامية مزعي دراج هوا له هو ر ويا 

وعاد إلى يغداد » و إلى صلاته وهداياه » وخلانه ودامأه . 

3# 3# * 

كان عبد الرحمن الغرنى يحدث بالغرائب . وقد سافر إلى الصين وأقام به 
وكزائره مذة طويلة <تىعرف بالصينى . ونقل عر بن الوردى خبره عن الحافظ 
ابن الجوزى مؤاف كتاب الميوان . قال ان الوردى فى « مر یرم العوائى » : 

ذكر عبد الرحمن المغر هى أنه سافر فى بحر الصين » فألقتهم ارع ف 
جزيرة عظيمة كبيرة واسعة نرج إلا أهل ا لوخدو الات وا 
ومعهم الفوس والحباب والقرب وهو معهم ولاق از ر فة ميمه با 
لماعة براقة » أعلى من مائّة ذراع . فقصدوهانودنوا مما » فإذا هى بيضة الرخ . 
لكعلوا يضر ونما بالفوس والصخور والحشب حتى انشقت عن فرخ الرخ كآنه 
جبل راسخ » وتعلقوا ريشة من جناحه واحتذوها » هنتفت تلك الريشة 
من أصل جناحه ولم تكل خلقة الريش » فقتلوه قال وحماوا ما أمكنهم من 
جه وتعلعوا أصل'الر يكن من خد القسبة وروا ٠‏ كال فلا ظلمت 


Yo — 


الشمس والقوم فى السفينة وهى سائرة بهم إذ أقبل الرخ يهوى كالسحابة 
العظيمة » وفى رجليه قطعة جبل كالبيت العظم ذها حاذى السفينة من الجو 
ألق ذلك الحجر عليها وعلى من بها » وكانت السفينة مسرعة فى الجرى » 
نسبقت الحجر موقع الحجر فى البحر » وكان لوقوعه هول عظي 7 

ولنعد إلى حكاية يعقوب بن إسحق السراج عن الرجل الخموش كا 
جاءت بكتابى القزويى وقد نقلنا أولما فى تعقيبنا على الرحلة السابقة » 
ووصلنا إلى هرب الرجل الخموش من 1 كلة لموم البشر وا<تبائه حت شجرة 
<تى انقطعوا عنه » قال : 

“ذلا أمنت مهم جعلت أسير فى تلك الجزيرة إذ رمت إلى أشجار 
كثيرة فانتهيت إليها فاذا بها م نكل الفواكه » وها رجال أحسن صورة 
تقمدت إللهم لا أنهم كلامهم ولايفهمو نكلاتى هنا آنا جالس معهم إذ دنا 
واحد مهم ووصع يده على عائق » اذا هو جالس على رقبتى » 3 لوی رجليه 
عه کی کا ع ا عه عق روص کی قوسن رسكن 
3 ,سر أحدك مس كو به شعات ار عل الأشحار وهو بقطف نمارها» 
يأ كل و ری لأصصابه وثم يضحكون . فبيها أسير به وسط اللأشجار إذ أصاب 
عيلية ع عن اا س يدت إل قو تمن ال ع وتنك 
نقرة فى صخرة عصرته فما ثم أشرت إليه أن أكرع » مكرع منه » 
فتحلات رجلاه . فرمیت نه فار الخوش من ذلك فى وجب “ 
هانان ها الحادثتان اللتان أنشأ عليهما صاحب الستد باد أم ما جاء حكاية 


الرحاة الخامسة وقد اتات نفسةه ريتشارد هول ¢ ومن بعده إدؤارد لين ¢ 


سوس — 


فى تفسير أصل هذه المكاية فاعتبركلاها أن شيخ البحر لا علاقة له 
بإنسان الماء » ويغلب أن يكون قرداً من نوع الأراع - أوتان 

وا الرجال « ذوى السيقان الرميعة الطر به » أو « ذوی الال 
الجلدية » أسطورة هندية قد تكون الصدر الذى ادعاه لنفسه يعقوب بن 
إسحق السراج وقد وصف ر يتشاردسون فى قاموسه أولئك الرجال بأنهم 
اهل لهند »لهم سوق رفيعة مرنة كشرائط الجلد» يدعون الكساح» 
ويلتمسون من السفار أن حملوم . فاذا استجابوا إلمم لفوا سيقائهم حول 
رقاب السفار وخنقوم “ 

ودكاءة اهراز القرذة لتر القاس بالتار جيل شدة ھا د كره يعن 
الرحالين فى وصف طريقة جمع اوزاف القناق هوى الضيق» و غا فش 
المصربون القدامى على حوائط قبورم عا يبد وكا نه يمثل طريقة فى جع القار 
بواسطة قرود مستا نسة ١‏ و مأعثر على فقرات بعيها فا بين يدى من الكتب 
تشير إلى الصدر الذى استق منه مؤلف قصة السندباد حكايته الطريفة عن 
جمع الفارعيل . ولک زوك فى كنات « سر بار عهمرى » ما حدث لی 
مع « القردة الخطافة » بإحدى محطات السكة الخديدية يجنوب الهند» وكيف 
ات عل مط مو اده دای ق غزرية اقطان اغ دن اعد 
لاخ الترية + ا اشد تريق شا اروب مق وا الناحية الاجرى 
واختطاف الموز وفى الكتب العر بية حكايات عديدة عن ذكاء القردة 
واتضياعها لكبين منها يسمى المزار ور عا وتم لولف قصة السندباد كتاب 
فى طبائع الجيوان استخرج منه حكاية القردة والنارجيل »ا استخر ج حكاية 


MY —‏ ل 


مقبرة الأفيال فى الرحلة السابعة 

وصل السندباد فى رحلته الحامسة إلى « جز رة مار » وثار هذه هى 
البلاد الى تعرف اليوم باس كامبوجيا ا بلاد « قير 6 ۴۲ K1‏ حيث معبد 
« أنكور » هع« وهو نحفة فنية رائعة من آثمار الفن التهارى القديم 
كآن حوادث القصة فرض حدوثها فى بحر الصّنف » أى هما يعرف ف العصور 
الحديثة اي خليج سيام وبلاد الكنف [دمصدؤزة1] تصاقب بلاد قار 5 
وهى صقع ما نسميه حالا سيام وكوشين صين وقد اشتهر البلدان من قديم 
الزمان خشب العود مناءملاهوه منرهانو4. والعود الصنق » وهو أفضله » 
ناثىء عن مص ص الشحيرة البقولية المسهاة Alöexylon agallochım‏ . 

وجد السندباد أهل قار يحرمون الشراب والزنا وأ هذا مشهور فى 
كتب الجغرافيا والرحلات العر بية » قال فيه ابن خرداذية : ” وملوك اند 
وأعاها يبيحون الزنا ويحرمون الشراب » إلا ملاك قار مانه عر الزنا 
والشراب ٠.‏ وبقار الود التهارى .ومن كار إلى الصنف على 
الساحل مسيرة ثلاثة أيام وبها العود الكّئّنى وهو أفضل من القيارى لأنه 
فرق ف الاء الود“ 

وص السندباد فى عودته يجزيرة سر ديب حتازاً أغبامہا» حيث أكترى 
القواصين: لجرا لها بض اللا مى العاضات الى اشر اها مقن 


أقدم المصور 3 


الرحلة السادسة 
رحلة نبرية ىكيف 

لاغرو إذا كان السندباد » بعد جار به القاسية فى المقبرة » وفها جرى 
له قبل هذا الحادث وبعده » أصبح أقل جرأة على السفر وفى نصوص 
القصة دلائل على أن قد قارب العهد الذى ينفذ فيه السندباد علمه على 
الاستقرار ببغداد . فانه فى ماق الرحلة التى بحن بصددها يبدى من لوم نفسه » 
ومن معاهدتها » ما يمكننا من السك على نيته الجدية فى التوبة عن الأسفار . 

نهو قائل فى أزمة من أزمات الر<لة السادسة ” وصرت ألوم تفسى على 
لعفل وسفرف !إل البلذة ينه لذ فاته أولا واا وثالنا ورادا 
وتخافنا »ولا نقرة امن الا ان إلا واثامى اغرال وداد ادى و صعب مد 
الأهوال التى قبلها ولست متاجا لمال وعندى شىء كثير لا أتدر أن أفنيه 
أو أضيع نصفه فى باق عبرى “ 

وقول ف ننه ناا( خا النناسة وغامه رعلا اى 
جميم ما جری لی حتى أرجم عا أنا فيه من الطمع . والآن قد رجەت اءقلى » 
وت إلى الله تمان و نة تصوحا عن 'السفر ٤‏ وهابقيت عرئ أذ “دعل 
لساتى ولا على ,الى “ 

ومع هذا نقد سبق له أن لام نفسه فى محناته السابقة ولسكن اللوم فى 
رحلته السادسة يتخذ صيفة أشد الجاحا » والتوبة فى الرحلة الأخيرة تتخذ 
شكل المهد أمام الله . 

ثم إن النص الذى ترج عنه جالان قصة السند باد فى القرن السابع عشر 


CE 


شير إلى أ نه فى عودته من الر<لة السابعة لم يصل بالسفينة إلى البصرة » بل غادرها 
فى ميناء على الشاطى' الغر نی للهند » وسافر منه براً إلى بغداد عبر بلاد فارس . 

نيد أن عادكين حدما للت داد فى داد جملا لابقوئ عل مقالية سه 
لاسفر والمخاصية » بعد عودته من الرحلة الخامسة أولما كان باعتا له على القيام 
اا نعل ا ر اک والأجيره »وعد ق شين 

أما الحادث الأول » هو رو بة السندباد » بعد عام من استقراره » ججاعة 
من التجار مروا عليه وعليهم ار السفر هما أعاد إلى ذكراه أيام قدومه من 
رحلانه » ومرحه بلقاء أهله وأصحابه » وسروره بدخول بلاده . فل يسقطع أن 
يكبح جاح الحنين والتحرق إلى الرحيل وهى ظاهرة نفسية عرفها ووصفها 
كل من ركب البحار طويلا وذاق أهوالها هى نوع من « النوستالچيا» 
اون ال رطان واو وا امت تفسيراً من تزوع 
الوجدان إلى بقعة من الأرض تفتحت ما عيوننا أول مرة على ضوء النهار » 
وارعك أسعاعنا ال لار الطنيئة وأغان :الوق م وت دور ا 
واستروختك اها اا سحارا هى حنين إلى متد واسع من الزرقة تضرب 
إلى الحضرة آنا » و إلىلون رصاصىعابس فى أشد الآوان » موشى بالز بد الناصم 
البياض » حنين إلى عبير خاص وطم لاينسى ؛ وأدوات يختلط فما اصطخاب 
الموج بهدير الرياح وهزي الرعد وقعقعة أخشاب السفينة وههمة متصاعدة 
كأنها من الأعماق هى فى الواقع اصطفاق الحبال والشراع وتذيذب أطراف 
الصوارى حنين غير مفهوم ؟ انل ما يفهم ان تعود إلى البر متبرما 
بالبحر » كارها له » راغباً عن العودة إليه ؛ فتدق الباب عليك فى عقر دارك 
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لطن الداف » فى أقل اللحظات ركنا لحا نة ؤرقاء انين اء الثلبة 
وتطبع على شفتيك فيلة مالحة الطعم ٤‏ نم خت وقد د هدوءكع وأشاعت 
فی جنبات نفسك القلق اوت هرا لايطفئه إلا ان تنزع نفسك من 
كل من حب وما حب » وتعود إلى امتطاء صهوات الجياد الشهب الجبوح » 
أعن انها الززية ی را اھا ات ازا 

كن زخل من رعال E AO N‏ 
إذا عاد السلام إلى الر وع 0 قل ل بف حا 
عذانا ‏ واضرت ق ارال ر كى ادل النائن يةه ما هذا الذئ أخل 
وهناك أعرف أنى وجدت مستقرى ومثوای“ . ووضعت تلاك اهرب اا 
وبق الرجل يذرع البحار حتى هرم واشتەل منه الرأس شييا » وقد نسى 
حكابة البر والجداف وى قصة « البحر » للكاتب اليوناتى العصرى 
أنتريا كركافيتساس Antrea Karkavitsas‏ عذر الأب البحار ابنه : باعد 
مأ بنك و بين « تالاسًا » [البحر] يابنى . إياك ن تصدق ابتساماتها الغادرة » 
وف تدك بالثروة الال .احلا أو ادل سوق مر لاف ى وها فير ؛ 
أو هى تافظك على البر حطاما لا تملك غير جلرك وعظمك البحر 
والرأة  .‏ سيان !“ 

ولسكن الفتى » مع ماعرف من الدعة فى البر » بين أحضان زوجة ناعمة 
بضة » كياة العينين سوداء اللمة » وبحت ظلال أشجار الزيتون والايمون » 
بو إل دات الأعين ا اء اوا | 

سافرت السفينة بالسندباد فى رحلته السادسة وعبر التجار إلى البرور 
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والجزائر » يديءون ويشترون و يتفرجون على الدان وقد ” طاب ثم الوت 
والسمد أشهراً طوالا“ إلى أن جاء اليوم الحتوم فى حياة كل مسافر بالبحر 
الشرق فى العصور الوسطى حين رعق الربان و رى عمامته » ويلطم وحهه 
وينتف يته » وينذر السفار بأنهم تنكسوا فى لجة مجهولة وجنح المركب 
بهم ثم جاس على ترش من التروش حيال جبل تائم وحده فى الماء على بعد 
واس ميخ فميمد الزبان إلى أغل الدقل ونفذ ببصره إلى ما حت الاء ثم 
اصفر وجهه » وزر عينيه يطالع الأفق » 3 حا وهبط وقد رأى نذر الإعصارء 
وطلب من الركاب أن يتوادعوا تقد حم القصاء ومجمت الزعاز ع اوا 
موجا كالجبال » ارتفع بال رکب الجالس ثم بزل به متحطم موق الأكاضير » 
وتنائر السفار فى لاء ومتاعهم ؛ ولبثوا بعض وم والبحر يتراجع عن خبه » 
وتم رظن كلك ار ر وال افو فجن جائل + کف عن اج لين 
حتى أقدام الجبل الذى استوقف أبصارم وإذا ثم دوق جزيرة مستطيلة » 
حفلت بعظام الأموات البيضاء » وبقايا جهازم » وحطام سفائئهم يتجولون 
فوق شاطما النبسط مبتعدين عن متناول البحر الغشوم فى مده أذهلتهم 
الرزية ء بقدر ما أذهلهم ما بدءوا ياحظونه فى حصباء الجزيرة من البلور 
واليواقيت ثم وردوا عيناً تنضب مادة كالقير وذ كروا ما ممه أ كثرهم 
من أن العنبر يخرج من عيون على سواحل البحار » أوفى قيمائها فاذا 
ابتلمته دواب البحر 2 « الحوايش » » ھی فى بطونها فعادت وقذفت به › 
فكان منه العنبر السمكى . أما ما خر ج من القيارة فهو العنبر الخام . وأشجار 
ال ر ار أنواع العود كيف يبلغ السفار هذه الجز رة ولاعفا إليه 
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برتأون . وما السبيل إلى الخروج منها » أو الوصول إلى داخلها وقد أحاط بها 
الیل متدرا حويها الور 

وکن ا اون ار ون وا د ان وا عز ارا قان 
أقوات سفينتهم » وإن وجدوا الاء جاريا فى نهر جيب » يتهدر على لحف 
الجيل ولكنه بدل أن ينحدر إلى البحر » مجرى داخلا فى موهة كمف 
واسع النفذ وکل من مات مہم كفنوه ببواق ما قذف البحر من قاش 
وملابس وبق السندباد آخر من ينتظر الوت مہم » ولا من سجيه فى 
"كن ادنيل هليه ال تكن لشت يرا متدد يه إذا ونا أجل © 
وهو دان قريب 

ولست أعرف رجلا تنفتق حيلته على ذكر اموت » وينفتح له باب 
الأمل وهو عل بان الفناء ]أ كثر من هذا الدتدياد . .نقذ خطر له أن ار 
ذاهب إلى مكان غير هذا الكان » مادام داخلا فى بطن الجبل فماذا 
لا حاول أن يركبه ويتبع مجراه ؟ اصطنع كلكا مو ا للشو وليل 
من خشب العود أو الصندل » وحشد دوق الكلك من العنبر الخام والجواهصس 
والعود ما حتمل » ثم جَلس ذوقه وتر كه لاتيار يحمله » فا لبث أن نفذ إلى 
ذال الكت + واتعقدت الظلة وادلحيت كلا أوغل فيه :وقد .يضيق 
جرى النهر ويطبق سقف الكهف فوقه حتى يضطر السندباد إلى أن يستلق 
على وجهه » ويغطى رأسه بذراعيه توقياً من الاصطدام سقف الكيف » 
وهو يتوقع أن ينحشر فيه طرفه فلا علك إلى الأمام حرا كا » ولا إلى املف 


دما . وقد يتسم الجرى خاءة » ويرتفع السقف » فيجرى الطوف وهو يتخبط 
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بين الشطين ولسكن الذى لا ينقشم هو الدجنة الداعة » ما أفقد السندباد 
ماكة تقدير الوقت وتمييز النهار من الايل وما يعزايد هو جوع السندباد » 
وضيق صو بالفياقت 6 وتسؤة تدع عاابك أعفا :تومت فى مده 
حتى نام أو تقد وعيه إعياء ولم يعرف السندباد 0 فى فى الكيف هات 
ونائماً كل ما يعرمه أنه عاد إلى نفسه فى ضوء ساطم » وما زال ممدداً فوق 
الكلك » والكلك سوط بشط نسيح » وحوله جماعة من « المنود » كلوه 
بلسانهم قل يفهم وكأن ما براه أضغاث أحلام . ولكنه وهو هذى يبيت 
د ال ار کن "عا ين ا عبن وا وهنا 
من هذا الطزاق © یری له واجد مق امع مخبره فى لغة عربية سقيمة بأنهم 
وجدوه يتقاذفه الممر » ذر بطوه وانتظروا أن يوب من غيبو بته . ثم يسأله عن 
كاه فقول التعدبادء وهو فر ك نيه اا عليك )ا مد حكن 
عاجلا بثىء من الطعام أولا » ثم سلنى بعد ذلك ما شئت . 

و كل وشيع وهدأ روعه » وحكى ما جرى له فأخذوه والكلك عا 
فيه إل فد مقيق غل قاطن الثير ١‏ وا دة عل صاحت اقفن ميث 
عرف بأنه بحضرة ملك سريديب . وقص على اللاك حكابته » فأطل هذا على 
الكلك وقدر ما فيه من الجواهس والعنير والعود . فتقدم إليه السندباد برجوه 
أن يتقبل هديته » ولكن اللك أجابه ”حاشا يا سندباد أن نطمع فيا 
وك ال ع هاا را ى ادن 

وأنزلهة: ملك سردت أحسق مكان ومكانة + إذ عرف این کار 


بغداد » عاصعة الخليفة العم 


هرون اشد :ركان اداد هد أن اهن 


کی بيه ب 


جاس اللك يدور ف المدينة كا استطاع أن يتجول فى الجزيرة » وعرف 
٠‏ امیا فك خط الاستواء ٠‏ يلها انتما عشبرساعة + سارها كذلك. طوها 
كعرضها ثمانون فرسخاً ہا جيل شاهق ری من مسيرة ثلاثة أيام » وفيه 
ألوان الياقوت والمعادن الختلفة » وأشجاره أصناف الأفاو به والطيب وأرضه 
ومن السنباذج الذى بعالم به الجوهر ومع تان اسم ذلك لطبل ناا دون 
ا ادم هبط عليه من الجنة . وا عرف بأن ف 0 ای البشر»» 
ملو لبا" ر ا ورای ای ی اسان ار غ دان 
اللؤلؤ فى أغبامها 

وعاد إلى الماك يستأذن فى الرجوع إلى بغداد تأذن له بعد أن أنم عليه 
شىء كثير من خزائنه » وسهه رسالة لاخليفة هرون الر شید كتيبت باللازورد 
على صفحة من جار الخاوى [ الجادى ؟ أى الجلد المديوغ بالزعفران ؟] وهو ا 
فق رعا الل الف وقد عاد اا مق جلك ت 
الذى يسير فى موكبه ألف فيل » يرصع ترقا كمه لن دهن الوه 
و بعد ء وقد اهدينا إليك القليل فاقيله عونا على اخوتنا لك » ومحبتنا فيك » 
وإقرارنا لك بالفصل . ووجهنا إليك كتاب « صفوةٌ انو زهان » » وهديتنا 
وكتابنا دون قدرك » نسألك أا الأخ أن تتنازل بقبوطها والسلام “ 

والهدية جام ياقوت أحمر ارتفاعه شير وسمكه إصبع وهو ماوء بالدرء 
كل درة مثقال . ومعها فراش من جلد حية تبلع الفيل » وهو جلد منقط كل 
نقطة كالدينار » من جاس عليه لا عرض أبداً . ومائة ألف مثقال من العود 
المندىي وثلاثون حبة كافور كل حية بقدر الفستقة وفوق هذا جارية 


دوجم — 


تحامها »كا مها القمر الزاهر 

وسافر السندباد وقد ودعه للك وأوصى به التحار والر بان ووصل إلى 
بغداد ودخل داره واجتمع بأهله » ثم حمل الرسالة والكتاب » ومعه المدية» 
ودخل على الخليفة قبل يده » ورمع ابيع اله ١‏ ف ا ورور 
عظ)ا » وسأل السندباد عن يكون هذا اللاك » ك له الرحالة عا راه من 
عظمة ملك سرنديب إذ ينصب له فى الأعياد سر رر دوق ميل عظے » ارتفاعه 
اعا عشرذزاعا ويقف بين بده صفان من خواصه وحاشيته وغه ا به 
ويتقدمه رجل بيده رمح ذهبى » ويقوم موق رأسه حارس مسك بقضيب 
من ذهب » تعلوه زعردة طوها شبر وسمكها إسهام فإذا ركب سار فى موكيه 
الك فيل عليها سروج الذهب الزركشة » وموقها الركبان برفلون فى الدمقس 
والجوهس ويتقدم الموكب مناد يصوغ للك آيات الد تنتهى بهذه اجخلة 
التقليدية : ”هذا اللاك صاحب القاج » الذى لم يملك مثله سلمان ولا امراج“ 
فيرد عليه مناد آآخر يسير وراء لالك قائلا "يموت ثم يموت » ثم موت “ 
فقول المنادى الأول ٠‏ سبحان: الى الذق لا غوت ٠‏ ولس ف مدينتة 
قضاة . لأن أهل بلاده يعرفون ما لهم وما عام 
المليفة على السندباد » وأذن له بالانصراف إلى منزله وهناك 
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وأنم 
أخرج الزكاة والصدقات » ووزع الحدايا » ولزم داره راضياً مسروراً فقد 
مع الخليفة به و حكايات ES‏ تسكتب ومحفظ فى خزانته » إذ 
عرف بأن من بين رعاياه رحالة فذا » حمل إليه هدية ملك من ملوك الجزائر 


النائية هذا الاعتراف الرسمى برحلاته قد توج به مغاصر انه » وضمن بذلاك 


لاسمه البقاء » ولرحلاته أن تطلع عليها الأجيال القادمة 
ا د ا 

كانت جز رة سريديب فى ذهن مؤلف القصة منذ البدء حكابة الرحلة 
المناشيةة E a,‏ حط 
مركب السندباد قال أب الر يحان البيروتى : ” الق وه وكالزاوبة والعطفة 
يدخل من البحر إلى البر» ويكون لاسفن منه مخاوف » وخاصة من جهة المد 
واو واو کو وای وک امرش عو وجول اعد وام 
هومن تجىء المياه الجار بة ء واتصاله بالبحر سا كتاً كرت السفن من جهة 
العذوبة التى لا تستقل بالأثقال استقلال اللوحة 0 وقال ا حمق 
اسراف ٠‏ ركاف هذه للد ره [سزدن] اغات اة وی ا 
الوادى المظم إا اط ف طول وغه به وان حمية إل الت دان 
العازوق:ى هذا الاب الو سردي بين شیر نوا کرق غیاض 
ورياض وهواء معتدل وف أفوهة ة هذا الغب البح و تهر لد 6 
وقال الشريف الإدريسى : ””ونحاذى هذه الجز رة من أرض اند أغياب 
وفع اجو ان تقع فيا ار وشیا ات تر فيه چ راا امراك 
الميازة وو فنا القين والتير 3 

وجاء فى رحلة ماركو پولو إذ يتكلم عن بلاد المَعْبر [شاطی* کور ماشبرل]: 
واعل ان البحر هنا يكون غبا بين جز برة سيلان والأرض . ولابزيدءعق 
الاء فى هذا الغب عن عشرة أو اثنتى عشر باع » وفى بعض الواضع 


لا يتحاوز باعین“ 


م ى الجزريرة التى تعرف اليوم باسم سيلان ومعنى الاسم 
« جزيرة الأسد » [ أسد = اهطهزنة » جزيرة = دمزوك بالافة السنسكريتية 
وينطق بكامة أسد فى اللغة البالية هدلةاز5 . فيكون اسم الجزيرة بتلك اللغة -مهلهطزة 
8 انديب » أى جزيرة سيلان أو سرنديب] . وتعد من أجل جزائر البحر 
الشرق الكبير . وعن النى أن ”خير بقعة ضر بت إليها آباط الإبل مكة » 
ومسحدى هذا » والسحد الاقعى > وجزرة شو وقال التاجر 
لمان ”واخر هذه الجزائر سرنديب فى بحر هركند ؛ وهى رأس هذه 
الجزائر كلها وم بدعونها الديتكات [ أرخبيل الحلديب واللكاديب حالا ] 
ويسرنديب مها مغاص اللؤاؤ حرها كله حوطا وف أرضها جبل يدعى 
اون[ ا المكر ] #دوعليه هبط ادم عليه السلام وقدمه 
فى صفا رأس هذا الجبل منفمسة فى المحر قدم واحدة ويقال إنه 
عليه السلام خطا خطوة أخرى فى البحر ويقال إن هذه القدم التى على 
راف انلتق فوس سين در اعا ورل هذا انلز معدن اور ابارت 
الأحر والأسماتجونى وفى هذه الجزيرة ملكان وهى جزبرة عظيمة 
عريضة فما العود والذهب والجوهر » وفى نحرها الولو والشنك [عاممه0 » 
وهى الحارة المقدسة التى تستعمل ق العابد المندوسية والبوذية صوراً ينفخ فيه ] وهو 
هذا البوق الذى ينفخ فيه ما يدخرونه“ 

ولان روا وکر عافن ترجا ی انين یا : 
وبها الحبل الذى هبط عليه ادم . . وهو جبل ذاهب فی السماء يراه من فى 
سن “فت ال سدور أيام فذكرت البراهمة » وم عباد الهند » أن على 


۲۲ 


هذا الحبل أثرقدم دم مغموس فى الحجر . وهو حو سبعين ذراعا قدم واحدة » 
[يعتقد البراهمة حق اليوم بأن الأثر القائم على رأس ما يعرف فى سيلان باس "دنهم 
۴٥٣‏ » هو أثر قدم براعا م رأس الثالوث البرهماتى القدس ا ينبه البوذيون إلى 
خوتاما ساكياسُونى اللقب بالبوذا . ويحج إليه المسامون باعتباره قدم أبى البعر] . 
وأن آذم خطا الخطوة الأخرى فى البحر » وهو منه على مسيرة بومين أو ثلاثة . 
وعلى هذا الحبل وحوله الياقوت وألوانه كلها » والأشباه كلها وف واديه 
الاس . وعلى الحبل العود والفلفل والعطر والأفواه ودابة المسك ودابة الإ ياد 
و بسرنديب التارجيل » وأرضها السنباذج الذى يعالج به الحوهر . وفى أنهارها 
البللور » وحوطا فى البحر غوص اللؤلؤ “ 

وفى نص صينى تركه أحد الحجاج البوذيين ”وبالجبل اليوافيت 
الكثيرة من جميم الأنواع » وأحجا ركر عة أخرى وهذه الجواهر تغسل 
نو الأرض اطا وغ ال ت ا اا فى ازال 
يجرنها السيل من أعالى الجبال إلى الأودية . ويقول الناس إن هذه الحواهر 
هى دمو ع البوذا وقد جمدت“ *. 

واضح أن مؤلف القصة كان يفسكر بكل ما قرأ أو مع عن سرنديب 
حينا ألف حكاية السندباد السادسة وف ظظنى أنه رض وصول اركب 
إلى أغباب سرنديب » وجاوسما على أحد التروش وحطمها . وليس فى حكابة 
التاع وحطام السفن وجماجم الناس ما يستغرب له فنى عار العام حول 


(#) البوذية هى الديانة الغالبة بين سكان سيلان » وها فى الجزيرة أما كن مقدسة 
أهمها « معبد الضرس » فى كاندى . وشجرة البودى ف آ وراد ابورا 


سلس د 


بعض الجزائر جونات يقذف الريح والتيار الرا كب إليها فتتحط . ولقد قيل 
عن سكان جز يرتى « سان بيير ومیکاون » أمام شواطى” أصريكا الشهالية 
إنهم بوقدون بالايل مصابيح فى موضع أقاصير » ته إليها السفن المائرة 
فتصطدم بالصخور وتقكسر » ويأنى القوم ليغنموا ما بها . وسممت فى إحدى 
الجزر الواقمة إلى الثمال الغربى من الشاطى' الفرسى بأ جونة تحمل 
التيارات إلا المتاع والحطام عقب الزعازع وأن بعض متاع أهل ال مز رة 
من تلاك الحطام وما يقذف البحر 

وامؤاف » مع تف كار ت القار اد السامع جاهلا بأ 
ا لجز رة حتى حمل تيار النهر بطل القصة موق الكلك عبر الكهف » ويأتى 
قوم من « اهنود » يصحبون السندباد إلى قصر يعرف أنه قصر ملك سرنديب 
N J hk‏ عق لذو وز بوتا نيا عت خط 
الاستواء . وقد كان هذا اعتقاد الجغرانيين الخاطى منذ بطليموس القلوذى . 
وأن بها جبل ادم » وفى واديه الساس والياقوت وألوانه كلها إلى آخر ما جاء 
فى كتب المغرافيا العر بية ما أوردناه . 

حتى هدية ملك سريديب للحليفة بغداد » رى فيا أثر اطلاع اماف على 
هذه الكتب فالياقوت والدر والعود الحندى ما ذ كرته عن سرنديب 
وجلد الحية التى تبلم الفيل ؛ لا عرض من نجلس عليه » أشارت إليه إشارات 
عديدة مما ما قاله الدمشقى فی کتاب « كب الرهر » » عند كلامه عن 
جزائر بحر الزع “وجزيرة جانا وبما حيات قتالة » وجلودها بالخاصية تبرى 
من علة الدق والسل لمن مجلس عليها إذا اخذها مفرشا . وهذه الحيات تصاد 


ع 


ان من الما وهو أن الصيادين ها يجمءون ما أمكنهم من حى 
الابان مما لبه التجار إليهم ثم إذا كان وقت مهب الريح الأزيب أو الثهال 
العاصف » دخنوا بالقرب من بقاع تلك الحيات » يحمل المواء ذلك الدخان 
وعر به إلى الحيات » فيسكرن منه » والصيادون يتتبعوممن بالقتل وابقع 
ذكر ذلك أحمد الواق فى كتاب المباهح“ 

وجاء فى « 4:مرالعوائس 4 ”وميه [أى بحر هركند ] حية يقال لهسا 
الك لا تطمم إلامة فى العام ور عا احتال فيها ملوك الزنم فأخذوها 
وطبخوها حتى يخرج ودكها ؛ ويدهن به فيز يدهم فى قوتهم ونشاطهم :. 
وده الحية وان إذآ قد عل جلرعا صاحي اليل أمن من الال و رى" ولا 
ا ور ما وفعت عثر ملول الرئر واستعولو؛ ملر ھا ولا فى 
ا 

رأى السندباد ملك سرنديب FERIT‏ عنده مدة من الزمن 
وحينا عاد إلى بغداد وسأله هرون الرشيد عن ذلك اللك » وصفه بكثير من 
الصفات الطيبة . هل يكن إلا أن يكون مؤلف القصة قرأ ما تاله الادر يسى 
فق دلاقه سيد بتي أوقرا تعن ا في ف 
« ره امتاس 4 وملك هذه الجز رة سكن من هذه ادن اتا »وی 
مدينة القصر » وما دار ملكه وهو ملك عادل كثير السياسة يقظان 
ال رعيته » حافظ لم » وذاب عنهم وله سقة عشر 
وزيرا > اربعة مهم من اهل ملقه » واربعة نصارى » واريعة مسون » 


وار بعة هود . وقد رتب لطم موضعا جتمع فيه إلهم ويكتب حججهم وأخبارم 


اووس 


ويجتمع إلى علما مكل منهم > أعق المتدة والزومية والابتلامية والبودية 
جمل من الناس وعدة طوائف » فيكتبون عنهم سيرة ا دعي 
ما وم E‏ مان » ويعلمونهم شرائعهم ويفهمونه ما لا يعهونه 
ولالك فى يده صم بن ذهب لا يدوق لما عليه من الدر والياقوب وأنواع 
الأ أغمان ؛ ولاس علاك ا من ملوك اند ما که صاحب سرنديب 
من الدر النفيس والياقوت الجليل » وأنواع الأححار لان رداك موود 
کال جره وى ویاو روا واا تسد سا كت أعل الین 
وعائر Ss AoE‏ نشدي Sg‏ 
جميع ألوانه كلها » والبلاور والساس والسفباذج وأنواع من العطر كثيرة 
وبين هذه الحز رة والبر المتصل بالهند محاز صفير“ » ثم يصف الإدر سى 
اا ی وا ا امامو كفب لخر 

بق خبر حكاه السندباد لاخليفة وقد جاء فى الت العر بية وضع 
كاد لاس فيه ر يقة غو بر مؤلك القصة إثل هذه الأخباز خدمة لأعغراضه 
القصصية » ذلك هو خبر موكب ملك سرنديب » وما يقوله النادى الذى يتقدم 
الوكب » وما برد به عليه المنادى القائم على رأس الاك فقد حك التاجر 
لان فى مذ كراتة » ونقل عنه الأدر سى ىء من التفضيل هذا القول:: 
”وهل المند محرقون موتاتم ولا قبور لم وإذا مات اللاك صنعت له جلت 
على قدره » عريضة » ارتفاعها عن الارض مقدار شبرين او عوها . و وضع 
على العحلة قبة مكللة > ووضع املك على تلك العجلة » ويطاف به على المدينة 


كلها جره عبيذه ا وف من برام ¢ وشعره بتر على تراب الأرض 


5 


وينادى عليه مناد بلسان الهندية » بكلام تفسيره بالعر بية : أا الناس » 
هذا XL‏ فلان ن فلان » عاش فى ملكه فارحاً قادراً كذا وكذا سنة 
وها هو قد مات وفتح يده عا معه بما لايملك من ملسكه شيئًا » ولا يدفم عن 
جسمه أذى . تفسكروا 3 أتم إليه صائرون » و إليه راجعون كل هذا 
باللغة المندية فاذا فرغ من الطواف به » أخرج إلى مكان النار القى من 
علاتهم أن روا مها موتى ملوكهم فيعلقونه فى النار حتى ترق“ 

وإذا كان الإدريسى قد أطلق المحبر على أهل المند » تقد خص به 
تلان فد القملاك ريد نية غائلة +" و ات اد رديت 
7 على اة قريباً من الأرض ©“ إلى آلخر امبر » وأضاف سامان إليه أن 
مرأة بيدها مكنسة حثو القراب على رأسه وتنادى : أيها الناس هذا ماک 
بالأمس . إلى آخر ما قله الإدريسى ويقول سليان فى طر تة حرق 
حجان المملك + ” 3 ا له الصندل والكافور والزعفران فيحرق به » ثم ری 
برماده فى الريح . والهن د كلهم يحرقون موتام بالنار . وسرندیب آخرال زار 
وهى من بلاد المند ورعااحرق الللك فتدخل ساره النار فيحترقن معه » 
وإن شين لم يفعلن 


00 


ينتفع يذاق فة ؟ ولكته وجل نفسه طا أن قفر خياة ملك سرن 
وف ذلك ضياع لكل السياق بين الرحلة السادسة والرحلة السابعة نفضل 
أن يغير موضع المناداة فيجعلها فى حياة املك وفى موكبه » كرد على كلام متاد 
بمتدح صفات ”صاحب التاج » الذى ل يلك مثله سليان ولا الهراج” . فإذا 


ع 


رد المنادى الثالى قاتلا ا ثم عوت 3 e:‏ » ثاب المنادى الأول 
إل ختيقة الدنيا شال : سبحان الى الى لا غوت“ 

وورد السندباد وأصحابه » بعد حم سفينتهم وطلوعهم إلى الجزيرة » عي 
تفيض مادة كالقير أو كالقار . وذ كوا أن هذا هو المتبر » وما أرانى محاجة 
أن أعيد قليلا أ وكثيراً ما سبق لى به فى الكتاب الأول ولكنى هنا 
اعت عن تادر فة » وأحاول أن أحدافى ك ار افا ال ية دلا 
أن مؤلف تلك القصة لم يكن خبط خبط عشواء » وينتقل من مغالاة إلى 
مبالغة لا أساس لها إلا خر بفانه وأديلته غينا كان بتكم السعودى فى 
« مرو الزهس » عن جزائر الديبجات قال "وبين البحر الثالث وهو 
هركند » والبحر الثاتى وهو لأَرْوى على ما ذ كر » جزائر كثيرة ھی فرز بين 
هذين البحرين ويقال إنها نحو من ألنى جزيرة » وفى قول الحق ألف 
وتسعوائة جز برة كلها عاصية بالناس وملكة هذه ال مزا ر كلها اسرأة . . 
والعنبر بوجد فى هذه الجزائريقذفه البحر» و بوجدق بحرها کا كبر مايكون 
من قطع المكر :ا واخرى غير واحد من واخدة السيراننين والماتبين بان 
وسيراف وغيرها من التحار مم نكان يختلف إلى هذه الجزاثر أن العنبر ينبت 
فى تعر هذا البحر ويكون كتكون أنواع القطر [الفشطر ؟] من الأبيض 
والأسود والكاة وحوها فإذا خبث البحر واشتد » قذف من قعره الصخور 
والأحجار وقطم العنبر ... وهذه الجزائر تعرف جيه بالداببهات [ الديبجات ] 
ار ا 


أما حكابة الرحلة النهربة فى الكيف فل أر لها أثرافى الكتب التى بين 


ع 


يدى » ويظن إدوارد لين أن مؤاف القصة طالعها أو عرفها من قصة سيف 
ن ذى بزن . ولسكنى أرفض الاعتقاد بأن هذه القصة أقدم منقصة السندباد . 
ويرجح ر يارد ھول 14016 :1 أن نکون معدو المكانة فى وم تور 
زندرود الذى يجرى نحت الأرض بين إصْفهان وكر'مان . ولا يبعد أن يكون 
و ماع كن هن هذا الل :تن أك العاف الت يك 
الرحلة النهرية فى باطن الحبل . 

ور عا كان آم من ذلك أن نشير إلى القصة' الألمانية التى ألفها الشاعى 
هنرى فون قُلرك ملا ۸٥ں‏ .۳ حوالى سنة ١١7٠‏ م » وجعل بطلها 
دوق إرنست البائارى وف هذه القصة ر<لة هوائية تشبه رحلة السندباد 
الثانية » وحكابة الغول ا فى رحاة السندباد الثالثة » والر<لة المر بة كما فى 
الحكاية التى بحن بصددها وم 0 أن هنرى مون لرك ن اف 
ليلة - و إذا ثبت هذا فسوف يكون حجراً هاما فى الطر يق إلى تحديد ناريخ 
تاليف الكات اوعض قصمه حت هذا عكدنا أن فرص بان قضة الرخلة 
النهربة واحدة من القصص الى كانت شائعة فى القرون الوسطى كغيرها من 
کات والأساطر ا د ؟ تاعا 

وتجكارة کات ی الح هرون ارشيد ی ا ا 
حكاه المقريزى » وهو أن رسولا من ملك سرنديب الوثنى وصل إلى القاهرة 
سنة 1588 م يبحمل إلى السلطان خطاباً بالاط السرنديبى » على لف شجرة 
التوز » فى صندوق ذهب جاء فيه والجواهر كثيرة فى بلادى » وعندى 
ماكب فى البحر » وفى أسواق الفيلة » ونسيج الكتان والحر بر » والقرفة 


6ع د 


والدارصينى وغيرها من الأفاوبه » والرماح التى تستعمل فى المرب فإذا 
جهز الساطان عشربن سفينة إلى بلادى » استطعت أن أوسقها له سنويا 
,وف بلادى سبعة وعشرون قصراً بها الدر والياقوت الأحمر ومغاأص 
للؤلؤ حت حکی“ 

لست أدر ی إلى أى مدى نستطيع أن نعلق أهمية على هذا الحادث . 
لآن ا ا :ير كرامند وسلان وشرق اا 
وين لاء السلين :وروت ق كنب الا ار الف هة © ورددها مور 
الفرس إبان اشتداد الحركة الشعو بية . وسنعود إلى موضو ع سفارة السندباد 
فى التعقيب على الرحلة السابعة 

وقد اعتمدت فى سرد حكابة الرحلة السادسة فى الأ كثر على نص 
لاجليس Langlès‏ لأن نص القاهرة م رد فی4 أى د ا الجز رة الى 
هل السندباد هدية ملكها إلى الحليفة وهو إلى هذا نص مقتضب يتف 
عند حد رفع الهدبة إلى هرون الرشيد » وعودة السندباد إلى أدله 2 ګرقه 
للفو اة اخيزة 6 وفيامة ار النائمة 

أما نص لاجليس ٤‏ وهو ما أسميه « النص الجغرافى » » فاه ا انم 
المزيرة ولا يترك الا لاشك فى أن أخر رحلات الستدباد س أى الرحلة 
السابعة- كانت بتكليف من الخليفة هرون الرشيد . وهذا التكايف «الرمى » 
هو الحادث الثانى الذى أشرنا إليه فى صدر حكابة الرحلة النهرية كافز 
اند باد على القيام بعر رحلايه . 


الرحلة اإسابعة 
مقبر 6 الافال 
بها السندباد يتمتع بحياة الرخاء والدعة » طرق عليه الباب رسول 
الخليفة ااستدعيه إلى حضرنه مادا مثل الرحالة بين يدذى هرون الرشيد طلب 
اله اة أن فى إن ماك سردت عمل اليه ارو غل كانه وربا 


وهل ته . ووحد السندباد ف س المرة على معارضة الخليفة ف طلية 4 لاه 
7 


رتعد عند ص السفر . وحلف باه المظم أنه انصرف عنه » و 
عليه من الجزع كلا فسكر با وقم له فى أسفاره“ ميرد عليه الخليفة العباسى 
بذلك الأسلوب المصرى « البلرى » الذى بويد ما ذهب إليه بعض البحاثة 
من أن كتاب ألف ليلة » كا نعرمه اليوم » من تأليف قصاص مصرى هم 
بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر اليلادى يقول أمير المؤمنين هرون 
الرشيد والله العظيم يا سندباد ما سمعنا من قديم الزمان أحداً أصابه الذى 
أصابك » وقد وجب عليك أن لا بذ كر السفر أبدا لكن لأجل خاطرى 
عفى هذه المرة وتوصل هديتنا وكتابنا إلى ملك أرض سريديب وتعود 
عاجلا إنشاء الله تعالى » حتى لا يبق للملك علينا مضل ومنة “ 

سافر الستدياد إلى رديت خاملة هة الخليقة الشبابى + ومعها كتات 
ورسالة ودخل على ملك سريديب » فتلقاه بترحيب « بلدی » مصرى 
ايا اهلا بلك يا ستدياد رال السظم لقذ اشتقنا إليك » و بوم ميارك 
الذى نظر ناك ەا“ وا إلى حانيه . ثم آم السندباد » باعتباره 
سفيراً مفوضاً موق العادة » وريس بعثة دبلوماسية متازة » باهدايا مات إلى 


۷ سس 


اللاك » ومن بينها رس بكامل عدة ذهبية » وخسة أصناف من الكسوة » 
ومائة صنف من البياض الصرى » وخز السويس والكوفة والإسكندرية» 
ودرش قرز وفرش طبرى » ومائة نصفية من حر بر وكتان > وجام من زجاج 
ورعونى فى وسطه صورة رجل قد برك على ركبتيه وأعزق السهم فى القوس 
وو نه إلى اعد » ومائدة نقش عليها خاتم سلمان ثم رفم السندباد رسالة 
الخليفة ھا کا عنوانه « ردوارہ اررلبای > وف تارہ العقول » . ونص 
الرسالة ”سلام من الاك الرشيد » إلى السلطان اليد السعيد من عبد الله 
ن الرشيد بلله » الذى وهب اله له ولابائه مقام أهل الكرم عليهم السلام ؛ 
وح يدهم اتب البيع والشراء (؟؟) قد وصل كتابك إلينا وسررنا به . ولقد 


5 


«رسلنا كتاب « نواد انز لبأ » و سار العقول » لتطالعترجمته » وتتحقق 
عندك فضيلته . وقد جعلنا لاك عنوان السكتاب وقبولاكله اماف منك والسلام“ 

ود اققا دة القيافة + اعا دن ال حال ملك سردت ف الفودة إل 
مدينة السلام . وسافر ملا بالعطايا » على م مكب به عديد من التجار » وكثير 
من الأحمال والمتاع واتتها الرياح سارت ميممة شطر عر فارس » وإذا 
بقوم كلأباليس » عليهم الزرد والعدد » ومعهم القسى والنبال يعترضون 
ر سفيئة الندباد » ويمزلون إليها يتكلون عن فيا ويقتلون من قأوهم 
3 إسوفون البافين إلى البر و يديعونهم فى سوق النخاسة . 

وکان السندباد من نصيب رجل غنى اطنيه و كناف ثم سأله عن صناعته 
نما عل بأنه تاجر » سأله إذا كان ری بالنبال ورد ااسندباد بالإيجاب » 
تأحضر له قوسا وكنانة ملأى بالسهام » وأردمه معه على فيل وخرجا عن 


WEA — 


٤ 


الدينة إلى الأدغال وواف الليل وم خترقون الآجام سيراً حثيثاً حتى أنيا 
شجرة باسقة » تأمره سيده بتسلقها » و بأن يلبث فوقها حتى الصباح » وسوف 
ر ااال وا ة دة طن هلها امه لا دنا ها بصت 
وهكذا حتى برخى الليل سدوله . 

م ترك السندباد وحده فوق الشحرة وعاد إلى داره وجاءت الفيلة فى 
الصباح عل يضرا بالنبال حتى أصعى مہا واحداً ؛ وذهب ف ا 
سيده . غاء معه ودذن الفيل المقتول . ودام المال على هذا زمناً غير قصير . 

وذات بوم والسندباد يترقب فر يسته اليومية » أقبات الأفيال من كل 
صوب وحدب » لا علك طا السندباد ا | ولا ءدا» وهی زر ودمدم» 
ولوقع ea al‏ تر ماع عون خا ينها 
وه ثم جاء فيل 1 فيل عظي اتذلقة ولق خرطوم عل العتدرمء رامل علا 
حتى اقتلعها ورنى مها ل السندباد من هوقها كالمرة الناضمة » وحوله 
الأفيال هائجة مامة ثم دنا الفيل الكبير ذلف عليه خرطومه وله » وأاقق 
به على ظهره وسار والأفيال تتيعه فى سير حثيث نهاز له الأرض E.‏ 
زازلت زلزاها وغاب السندياد عن وعيه م ينتبه إلا حين وصات به الفيلة 
ا و ی ا اللكيرعل الأرض 4 رد 
والأفيال فى طريقها بين الأشجار وقام السندباد كانه فى حل مزع » فرأى 
أمامه أ كة تبينها فاذا هى عظام كثير من الفيلة هتذكر ااستدباد عندئذ 
ما كان قد ممه عن مقبرة الأفيال » وكيف يتخذ الفيل سمته إلمها حين يشعر 


0 ا 4 وهناك يتوارى عن الأعين ؛ وغوت هادم حيث مات أقران له 


لس ۹ س 


من قبل وهم السندباد أن الفيلة وقد ضاقت ذرعاً بصياديها رأت فى نقل 
السئدباد إلى مقبرتها وسيلة لوشباع جشع الإإندان حين مد فى المقبرة من السن 
والعظام ما يكفيه » ويكنى الفيلة شر صياديها 

وقام السندباد يتبين الطريق إلى دار مولاه » مسار بوماً وليلة حتى بلغه 
ات البيوى انا لو BEE E‏ عل لون كل نل مقت e‏ 
ولا الكتيزمن أنيات الفيلة + وأعتق اليد عبذة السعدباق + فرحا أن 
2 عليه یله باعاديه إلى بلاده فوعده بهذا عندما وای وسم العاج » 
عيوجهه بصحبة نجاره إلى دياره وجاء التجار بوسقون مسا کہم بأنياب 
الفيلة » ونزل السند باد معهم عزوداً من مولاه بهدية عظيمة من العاج . وسافروا 
من جزيرة إلى جزيرة » يبيعون ويشترون حى أوصلتهم السفينة إلى بر 
السلامة فاعم السندياد أن غادرها وقد اعتزم أن ب رحلته برأ فاکتری 
اال وسار إل ادق قافا عطيدة .وول عل اللليفة فت عليه كا 
وفرح هرون الرشيد بنحانه وعودته وار فكتيت قصته عاء الذهب . 3 
رجع الرحالة العظي إلى منزله » واجتمع بأهله و إخوانه » وتاب عن السفر 

نط #3 

إلى هنا يكون الستدباد البحرى قد ا سرد حكايته على ضيوفه » 
فيلتفت إلى السندباد [أو امندباد] المال ويقول له أعرعت الآن يا أخى 
"كات وت إلى ما ی وا ونا قاديت ھن عداو اغرال کی 
أسبغ اله عل من نعائه ومنه ؟ هيتقدم السندباد البرى إلى السندباد البحرى 


ويقيل يديه 4 ويعتدر له عا بذر منة ) وبدعوله بدوام العز واطئاء 


0 دا 


%* انين 

أهملت نص القاهية تماما فى سرد حكابة الرحلة الأخيرة » لأن هذا 
النص يضمن حكاية واضح فا تلفيق بعض وقائع خرافية شاا کا 
فى كتاب ألف ليلة »كا أن مها واقعة منقولة عن حكابة الرحلة السادسة» وهى 
واقعة الرحلة النهر بة فى باطن الجبل . وقصة السندباد قصة مؤسسة على بعض 
العارف الجترافية عن البحر الشرق المظي » کا ترد فى كتب المسالك 
والمالك » وكتب العجائب » ومذ كرات البحريين فاذا كان السندباد قد 
اتنا الور الى تز أولادها,الأنيال > والحيات تبتلع الجواميس » 
ودواب البحر تبدو وط الحيط كالزائر » فقد عرفنا بكل هذا فى الكتب 
العر بية التى رجعنا إلها طوال مطافنا وبعضه نقله العرب عن بطليموس 
ونيارخوس و بلينيوس وكلستينس امزعوم . بيا حكابة الرحلة السابعة فى نص 
القاهرة شذت عن هذا واحتوت على عنصر الحوارق فالسندباد ينزل 
مزيرة يقطنها الجن » وجن طائر فوق هذا » .لون على كواهلهم فى 
أطباق اجو العليا حيث يسم تسبيح الأملاك فى الأفلاك » ثم يقع إلى جزيرة 
ری فما حية رج من جبل وف ثها رجل بلعته إلى فوق خصره » فوش 
عليها بعود ذهبى كان أهداه إليه أحد العباد » فتلفظ يتها وتبرب ويتقدم 
الرجل نصف الباو ع إلى السندباد يشكره على صنيعه » و سير به إلى موضع 
الجن الطائر» وهم رهط من الشياطين الكفار نفام سلمان ا اون 

مثل هذه الحكاية غير جديرة برحلات السندباد » وفبها خروج واضح 


على الوحدة الفنية للقصة ولايفوتنى مع هذا أن أشير إلى وصف عرق 


— ووس د 


السفينة فى أول هذه الجكابة » ور عا كان بقية قصة بحر بة ضاعت . وذلك. 
حين ترج سفينة السندباد ارتجاجا عنيفا » ويسمع الركاب زثئيراً كالرعد 
القاصف . فاذا حو تكالجبل العالى ظهر فى الأفق متخذاً سمته إلى السفينة » 
وإذا حوت ان أعظظ خلقة وأشد تكيراً طلع عليهم من نأحية أخرى . وجاء. 
حوت ثالث سد عايهم الأفق من ناحية ثالثة . واجتمع ثلاثة الحيتان وجعاوا 
وون هوك ال کی وا دوا ی ال فادها فى بد لدان زعا 
واا ترشا فتحطمت » وغررق جميع رکامها ونوتنتهاء إلا السندباد الذى. 
أصبح خبيراً بهذا النو ع من المصائب » بارعاً فى التعلق بألواح السفن الغارقة . 

وحكابة الر<لة السابعة »کا سردناها حسب نص لاتجليس » بسيطة فى 
تصميمها » فليلة الحوادث ولكنها كأملة من الوجهة الفنية » متناسقة 
والحىكايات الست الأخرى فى وحبها وإيحائها » وفى أسلوب سردها ومن 
الواضح أن سفينة السندباد فى عودتها وقعت فر يسة بين أيدى القراضنة الذين 
لوال هوق من نواد ا فى سفن عرفت عند العرب باسم البوار ج » 
ويقطعون مسالاك التحارة البحربة وقد ظاوا بعيثون فساداً فى عر الند 
عند مدخل المليج الفارسى حتى القرن الثامن عشر » حين وضع الأسطول 
البريطانى حدا لشرورمم . 

ولكنى لم اعراق عاج افر ية غل أصل أسطورة مقيرة اليا + 
مع ما يرد فى هذه المراجع من أخبار عن ذكاء الأفيال وحكاية السندباد 
شير إلى هذا الذكاء ؛ إذ تدرك الفيلة أن عداوة بنى الإنسان ها مسببة عن 


رغبته فى اقتناء أنيابها أى أنها تدرك القيمة التى يعلقها الناس على تلك 


اووس — 


الأنياب » ٠تحاول‏ أن تدل السندباد على مقبرتها علها جد فى هذه الوسيلة 
ما علها فى مأمن من شر ان ادم حين يعرف طريقه إلى « معدن » العاج 

ولقد بنى رديارد کبلنج واقعة من وقائم « کناب ارز رغال » The‏ 
B00‏ اع[ على أسطورة مقبرة الفيلة . فذ كر كيف حملت الأفيال الغلام 
« موجلى » وذهبت به إلى تلاك المقبرة التى يعد مكانها سراً من الأسرار 

تاتتدمن الان سفازة النتدياد إن ملك سرندت ,أ المللقة هرون 
الرشيد » رداً على رسالة اللاك إليه وهديته «هذا الحادث المام مس له 
المستشرق كازانوةا حمسا «الغا » وأراد أن يكون نواة للأساطير البحر بة الى 
انتشرت فى أول عهد العباسيين بل ذهب إلى حد الانتراض بأن مؤاف 
السندباد بدأ قصته حكابة هذه السفارة ثم جعل ينشى* حوها » أو يفرع 
ا اکا ای مهدا رمن ترف لاامفه له مک 
« فوكلور بة » تغلبت على ذه نكازانوقًا يسميها « تفرع الأساطير » 

والحادث نفسه  »‏ قلنا فى التعليق على الرحلة السابقة » يكتسب صيغة 
شبه نار خية لوروده فى بعض كتب الأخبار المر بية . فالجاحظ بروى حدوثه 
بيع معاو بة الأموى ويلك انالومل ارد نيه إلى غر ن عدا بز 
ولاك المد .وغيرها وة ى عي عرون الرهيد أوالامون” . :وهر أن 
الفوزة الأضلية هذا الحادث > أوالأسطورة > هن الى أوردها السعودئ 
من خبر سفارة ملوك الصين والحند والتت إل ترق الوشروان . وقد أشار 
أو القاس الفردومى إليها فى الشاهنامة 


و منیا من ا هذه السفارات Sê‏ ندحث ع ا ا إلى ماورد 


— ماج — 


اة اداد و اة بن الأموق وات اهنك ورد هاا ق تن 
ذه المغفور له أجد زک باشا فى حلة « ريقوديجييت » سنة ۱۸۹٤‏ عن 
مخطوط بدار الكتب الصرية ويجدر بنا أن نعيد نشره هنا لأنه يلق 
و باهرا على الصدر الذى نقل عنه مؤٌلف السندياد حكابة سفارته . 

” وكتب رى ملك المند إلى الأمون مع هدية أهداها : بم الله الرحمن 
الحم من رهمى ملك المند وعظي أركآن "اشر ماه عدت لهب 
دی الأركان اليافورت ووش الذن + والذق ا من انود اا طت الى 
إذا ختم عليه فيل الصورة قبول الشمع » والذى توجد رانحة قعمره من عشرة 
فراسخ » والذى فى خزائنه آلف تاج م الجوهر لألف أب كانوا له 
ذهبوا » والذى يسحد له أمام البد الأ كبر الذى وزنه ألف ألف مثقال من 
الذهب الأحمر » وعليه ألف حجر من الياقوت الأحر والدر الأبيض » الذى 
بركب نوم السعادة وعلى رأسه القاج فى ألف م ركب له راية مكللة بالدر وحتها 
أاف فارس معا بالمز والذهب » والذى يأ كل فى صحائف الموهر على موائد 
الدر النظوم » والذى يستحى من الله أن براه خائناً فى رعيته بعد استكفاء 
الأمانة عليهم والرياسة ديهم إلى عبد الله الأمون ذى الشرف والرياسة على 
أهل مملسكته أما بعد » ذإنه لم يذهب علينا أن ماتقدم من ذكرنا أيها الأخ 
فا انتسبنا إليه من الشرف وعاو الخال غير حائل ازواله » وأنه كان الأولى بنا 
OEE‏ اسسونيان كه غير الها انها أن الا 
بتدئ بذ كره إلا فى موضم الناجاة له » عائذين به وأخبارك ترد علينا 


بفضيلتك فى العم ل جدها لغيرك من أشكااك ونحن شركاؤك فى الرغبة 
YY‏ 


0 — 
والحبة » وقد افتتحنا باب المكاتبة وتحيب الفائدة بأن أنفذنا إليك كتابا 
ترحهناه « صفوةٌ ارررْهَان » » والتصفح له يشهد على صواب التسمية 
وبمثنا إليك اطفاً بقدر ما وقع منا موقع الاستحسان له » و إن كان دون 
قدرك وحن نسألك أا الأخ أن توسع ااك درا ف ال 

” وكانت الهدية جام ياقوت أحمر فتحه شبر فى غاظ إصبع و را 
وزن كل درة مثقال » والعدد مائتا درة وفراش من جلد حية فى وادى 
الزيراح [الواع أو الزاج ؟] تبلم الثيل » وشى جلرها دارات سود على قدر الدرثم . 
وفى وسطها نقط بيض مقرونة بالدلا! ؟ ] ينجو من جلس علا من مض 
السل » ومن كان بالسل وجلس عليها سبعة أيام دب ومصليات ثلاث 
وسابدها على جل طائر يقال له السمندل » موشاة إذا طرحت ف النار ل حترق » 
تراوزها در ويافوت أعفر. .ووزن ماش أل تقال غود هتديارطيا إذاخم 
ا قبل الصورة ا وكلاتون الك من كالورا کبیا كل حبة ندل 
الفستقة » وأ كبر من الاؤلؤة وجار ب سندية طوها حخسة أذرع ا 
زعا + حبنة الشرة لحا أن به صقار تقد نا فيرتين عل راسا تاعا 
وران تبان يتقان الارن مق خانها” .طول كل قر من اعفاد 
عينيها إصبع ؛ يبلغ » إذا مدته » إلى نصف خدها . وكأن بين شفتيها برقا من 
بياض أستائها . ها نهدان » وثمان عكن . 

وکان الكتاب فى لحا شحرة يقال لما « الكادى » [يرى دوزى أن 
هذه شج ر 5 0007811551125 1267:46:15 ويسميها البعروی فی كتاب المند « آاری »] 


55 من الكاغد لونه إلى الصفرة ¢ والاط لازوردى مفخح بالذهب 


” خاو به الأمون : بسم الله الجن الرحم من عبد الله الإمام الأمون 
لله أمير المؤمئين » الذى وهب الله له ولاية الشرف بان عه نبيه المرسل صلى 
الله عليه وعلى آله وسل » والتصديق بالسكتاب اللنزل . 
« إلى رهی بيك املد موطار من عت اياده من أراكنة الشرف . 
سلام عليك » إلى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو e‏ أن يصلى على 
مد عبده ورسوله صلی الله عليه وسلم وصل كتابك فسررت لك بالنعمة 
التى ذ كرت » ووقم إحافك إيانا بالموقع الذى أملت من قبول ذلك . وكنت 
ما ابتدأت به م البر ممودا موجها ذلك لاك إلى الشكر عليه وحسن 
الذكر له واولا السنة جارية بترك تقدجم من لم يكن لناعلى الشريعة مواليا » 
وبها اخذا » ماترکنا ماعسن من ميزتك بالتقديم ؛ والاعتذار لما ذ كرنا أحد 
التقديمين » وأنت له منااأهل وقد أهديناك العم عودتنا للك » وهی اوەر حظ 
المؤملين . وأتفذنا إليك كتاءا ترجقته « ر دوار, ار لمات »و بسنا ثور العقول». 
ومطالمتك ترححته عقق عندك فضيلة أنعمه > ومشاهدتك له محقق عندك 
ما سميناه به . وجعلنا لذلك عيونا من الهدية » وهو لطف استملانا فدره لات . 
ولوكانت الملوك تتهادى على أقذارها | اسع لذلك خزائنهاء وإغا جرىذلك 
بدنها على قدر ما يدل على حسن النية » وجميل الطوبة » وبالله تعالى التوفيق . 
قال وكانت اهدية من امامو رهه اله فارسا بفرسه ؛ وجميع الات 
من عقيق . قيل بل فارس بفرسه وجميع آلاته من عنبر شحرى اقب 
ومائدة من الجزع اوها ضا ونيا حطر شود وعم و وستتيا 
اة أشبار+ وعلظها إصبعان + وار انپا ذهب غا أ خد من خراية روان ن 


اووس — 


محمد الأموى وعقسة متاك من الكسوة 4 ومائة توب من كل ن مر 
تناطل “صر ود السوسن: + ووقى امن والامكتدران وسلجم رامن 
وديباج خسروابى ورش فرضوی [قرءزى ؟[ وفرش ستحردى ومانة 
طنفسة حبر بة وسائدها وكل ذلك خز سوس مانة قطمة من كل صنف . 
وجام زجاج غالظ إصبع وفتعم سار ونصف 4 ف وسطه صورة اد ابت 4 
وأمامه رجل قد برك على ركبتيه » وقد موق السهم عو الأسد والجام 
ا ن الذق ا خد من لجدانة روان تق غيل الأموك.. اكات ف 
طومار ذى وجهين” [طومار :100010" أى ملف من ورقالبردى] . 

م يخترع مؤلف قصة السندباد حكابة تبادل الرسائل والهدايا بين 
ملك سرنديب والخليفة هارون الرشيد وإنما اققتس ماطالعه من أخبار 
المقازات” ين ملوك شرق اسيا وع با قعل عة ببزاعة بلحوظلة خاد هاما 
فى رحلات بطله » بل باعتا رسمياً على قيام السندباد برحلته السابعة والأخيرة . 

تعقيب عام على قم رار 

استطعنا أن نضع إصبعنا على مصادر قصة السندباد البحرى فى الرحلات 
ار وة رو كنب الاي ج القن اعد إا فصا من قات المي ف 
يضاف إلما بعض الاساطير اليونانية التى انتقلت إلى الشرق مع جيوش 
الإسكندر وحم بها الولف » أو بعض ما جاء فى التار ريخ الحرافى لذى القرنين 
الذى وضعه کلستینس" المزعوم فى مديئة الإسكندربة »> وانتقل إلى الآداب 
العر بية والسريانية والقبطية والوثيوبية 


لاوس — 


وعالحنا أنواعا 
السندباد عل أنها مشاهدات شخصية ونجارب > وفى واردة فى الكتب 
العر بية بععناها » وعا يكاد يكون لفظها كذ كر الفلفل والقرتفل والعود 
و و حو ولق والفلة والناس وات و كدق 
والفيل » والأحياء البحرية الغريبة » ونظام الطبقات عند الهندوس » وعادات 
اهل قار والزاائح وسرنديب 

ولايد ع كل هذا عالا لاشك فى مصادر القصة » ولانى أهميتها كقصة 


اة لحن انارق ال اة عد اقرب قى اون الوط لاد 
أن :قال فى تيقب الستدياد عير البح ر الشرق اكير إلى مواضع بعيها ل 
يعن الؤلف بتحديد هذه الواضع دائماً » ولا هى متخذة فى ذهنه وضعاً واغعا . 
على أن ما يظهر من اختياره للحوادث هو عنایته بكل ما يكن أن خدم 
غروضه ى العقل يطل من مقاضرة إلى اة + وهو شه أن بزاع فى 
هذا الاختيار أمكنة تبدو أ ككثر صلاحية لأغراضه وقد اتضح انا على 
الأقل أن المؤلف سافر بالسندباد إلى جزيرة سرنديب » وسومطرة وكله » 
وقار » وساحل المَليبَار » ور عا إلى جزائر اللنجبالوس أوالأندمان . ولايبعد 
أن يكون قد نقل متاعه فى رحلته الأخيرة إلى إحدى امراق بشط السند » 
أو على شاطى' مكران ومن هناك سافرت قافلته إلى بغداد مخترقة بلاد مكران 
وفارسستان وما يعرف بالعراق العحمى وفى الحكاية السابعة بطبعة 
القاهرة يرق الؤلف سفينة السندباد ببحر الصين هقد أحاطت الحيتان 
بالسفينة فتكلم الربا نكلاما يفهم منه أن الؤل ف كان يفكر بذلك البحرء 


— ۳0A — 


إذقال ” اعلموايا ركاب أننا وصلنا إلى إقلم اللوك حيث قبر سلهان بن 
داود“ ففى بعض الأساطير العر بية ما يشير إلى قبر سلمان مجزائر فى شرق 
الصين » جاور الجزائر التى ننى إلا ان داود بعض المردة العصاة . ولكتنا 
تفضل أن لا نمتد ذا النص لأنه يقضى على الوحدة الفنية للقضة 

وهذة الوجدة أهية كر لابا وتاغل أن دولل الثمة يحض 
وا فل كون ورل عو تمص ادر فى کاب ا 
ولكنه لا كن أن يكون مؤلف الكتاب بأجعه بل تحن نشك فى أن 
يكون مؤلف كتاب ألف ليلة شخصا واحدا فالكتاب فى رأهى مموعة 
بذاك تككوق حول اف ایی رصا كان معدا عل آمل عند 
تأضاف الزواة والرهون إلى المموعة شيعا فشا قصصا أجنبية + وقضها 
مصربة» وحكايات من تأليفهم » وروايات منقولة عن أخبار العرب وهذا 
على أى حال خر ج بنا عن نطاق البحث الذى تناوله كتابنا 

ولات ان صراجعة ثوار يخ كتب ال مغرافيا العر بية وما إليها تساعدنا 
كثيرا على الجزم بأن مؤاف السندباد قد اطلع على كتتاب ممادون الآخر هذا 
إلى أن غير قليل من هذه الكتب قد ضاع » ولا يبعد أن تكون الجوادث الى 
لم جد لها كرا فيا بين أيدينا من السكتب كادثة مقبرة الأفيال » وطر يق جم 
النارجيل واسطة القرود » قد عرف بها الولف من بعض الكتب التى ضاعت 

واقد أراد بعض الستشرقين - وعلى رأسهم البارون فون هاس ۸مم 
Han 06‏ فى القرن اللامى - أن روا فى إشارة أبى الحسن السعودى إلى 
كتاب السندباد بأنه منقول عن ”الفارسية والهندية والرومية“ » دليلا على 


— oq — 


أن قصة السندباد البحرى من أصل غير عرنى . ولكن يحوث الهندولوجيين 
. وغيرم أدت إلى الكشف عما يكون هذا الكتاب الذى أشار إليه السعودى . 
نهو قصة هندية وردت تعن الجموعة التى تعرف باسم « انعا اترا » 
Pancha Tantra‏ ود قات هذه القصة فى كتاب «ألف لبو وامرء» - 
« حكاءة تتضمن مكر النساء » » ووضعت بالجزء الثالث من طبعة القاهرة . 
وش ف الك ووو وار واه اة والحسكيم سندباد وريما کان نقلها 
إلى العر بية عن الكتاب الفارسى السمى « كتبار ثامر » وقد كشف 
الباحثون عن العلاقات الوثيقة بين الأدب الهندى والأدب الفارسى » كا يظهر 
ذلك من مثارئة الكات المندى » Hitopadesa » |Z gi.‏ بالكتاب 
الفارسى « توت تام » وحكابة السندباد ا هندية انتقلت إلى الآداب العبرانية 
باسم الک « سندبار » و إلى اليونانية باسم « سنتباس » . 

كانت إذن إشارة المسعودى إلى كتاب السندباد تنصب على الكتاب 
المندى . وهوتجوعة حكايات لا نلو من خلاعة مكشوفة تتضمن مكر النساء . 

وڪن من جهتنا لا يقوم لدينا أدنى غلك ان اة «السنر بار الكرى » 
عربية مستحدثة لا يرجع تأليفها إلى ما قبل القرن الحادى عشر الميلادى 
وأسلومبها » ولغتها الدارجة » ا تبدو فى النص الذى نشره لاتجليس » قد 
تنزل بتأليفها إلى القرن الرابع عشر أو.يسد ذلك: ولا استبعد أن يكون 
مؤافها مصريا » أو على الأقل عارفا باللهجة القاهرية 

وأياكان مؤاف السندياد » فقد استطاع أن ينشىء قصته الخلابة من 


أشتات المعارف الجقرافية وحكايات الرحالين المتداولة فى عصره دون أن ينتقص 


س لاس س 


هذا من قدره كفنان بارع فالقصة خر ج على لسان بطلها مفعمة بالحياة » 
تقدافم أحدائها بعضها فى أثر بعض » كأنها أمواج البحر الزاخر الذى لحج 
قد القع اد ا روفن 0 كرد ارد > ورضی مع هذا بأن يكون أسير 
سحره . خر ج القصة من فه متناسقة متلاتمة » قديرة على إبراز صور البحر 
وجزائره » وألوان الطبيعة الاستوائية » بطريقة إنحائية » تعنى باجو الفنى أ كثر 
ما تعنى بالتفاصيل . تنبض بالحياة » وتفيض بالمركة » وتتوهج ألوانا وأنوارا » 
وتتشكل أوضاعا وأجراماء وهی على طوطا» اسار مشا قرائها أو سامعها 
فلا سبيل إلى العجب أن احقضتتها آذاب العالم منذ نشر جالان ترججتها 
الفرنسية فى مطلع القرق اقادق ر تست عا اال مق الاب 
وتأثر بها كبار الكتاب المياليين أمثال ديفو وسويفت وهوفان » وإدجار 
الان بو » ولاموت - فوكيه » وهانس أندرسون » وچرم ولا أحسبنى 
مبالغا إذ ألاحظ أثرها فى طائفة كبرى من الأدب البحرى فى العالم وقد 
زفنها الناققبر ارو هول إل ما الاودنسية > قياسا مع الفارق . ولم تقف 
هذه آلقمة عدد حك أن مكون مها للشذار والكيان غل النيؤاء ولا مهدر 
وحى لشاهير القصاصين » بل كانت موضوع دراسة العلماء الستشرقين 
والجغرافيين أمثال فالكناءر Wacken‏ ورينو ودی خوى وريتشارد 
هول ولين وکازانوفا وچو دل وران واد بها مور وغل تقوم البزدان 
كلا عرضوا لجغرافيا القرون الوسطى وق ذلك يقول فیقیان دی سان ماران 
ف » تارم الجغرافما» : وقد احتفظات تلاك المواضع القاصية [ أى شرق آسيا ] 


عند قدماء العرب | يقصد عرب القرون الوسطى ]| خصائص الأعحب الغر بمب ¢ 


۳۹۱ س 


وهى الخصائص التىتتصل بالجاهل البعيدة فن ل يطالع بكتاب « ألف لبر 
وام » حكايات السندباد البحرى المحيبة ؟ هذه الحكايات التى تغلو فى 
الةصور» وتتهادى فما الأخيلة الشرقية » لا تعدم أهميتها لدى المؤرخ اغراق“ 

ول يقف جاح صاحب القصة عند قوة السرد والعرض والإعاء بالجو 
البحرى الصادق . بل تعداه إلى إبراز صورة واكة ليطل القصة تفسه يذ 
الستدياةيذا باه وقد ورت عن | به مالا كغيرا أضاعة بين الكاس وااطائن + 
والحلان والحليلات وهو شبيه فى هذا بالأغرار فى مثل سنه » يغلبهم زق 
الشباب و<بالغاصية » فيتردون فى مصارع الشهوات . ولكن نفس السندياد 
العامية لم تركن إلى حياة الفساد والاتحلال » فأصيب بنوبة روحية عرفا 
الشعراء والفنانون » أمثال يرون وشيلل ورامبو وجُوجَان » وهى نوو بة عاودت 
الاب ااا الأول ٠‏ وعرفت حینئذ باسم القاص 
sin‏ وكانت وسيلة السندباد إلى الماص هى ركوب البحر الشرق 
الكبير . وقد مع ولا شك بالكثير من حكاياته على ألسنة الملاحين والتجار 
الذين لاون موانى البصرة وسيراف وهرءز » ويتنقلون بينها وبين بغداد 

وقاد الستؤياد » م رحلات اة ف عل الاق سبعة وعشرن غاا 
من عمره » رجلا وقورا مهيب الطلعة » وكره الشيب فى عارضيه » نحدث عن 
رحلاته وأهواله يصوت موسيق منزن » لا تكاد تبدو فى نبراته ار جهاده 
الائل + ولا هو اول أن بور اف سامعيه بأ كثر من سرد الوقائع سردا 
منظا حك » لا أثر للتعمل فيه » ولا للافتعال الفنى . 


والصورة الفنية الى تبرزها القصة لاسند ياد صوره رجل بعيك اهمة 14 


— MY — 


متوثب الروح » تواق إلى العرفة » متوقد القريحة » واسع الحيلة » لا يسنن 
أف ولا يثو لصروف الحدثان والسندباد فى هذا عل على جيع الرواد 
والستكثفين » مر م الأرجونوتى وأودسيوس » إلى ابن بطوطة 
وما رکو ولو و بارتولوميو دياز > ومن فُاسّكوةّاجاما وكولومبوس ومَاجِلان 
إلى الكايتن كرك وسكوت"وتانان وامتدسن.. اذا کات هؤلاء 
الكتشفون قد ضاعفوا من كنوز العارف البشر بة » ومهدوا للإمبراطور يات 
ا سع السندباد لاخيال افاقه » ونشر للكتاب خيوطا فضية » 
واا ا عه ذهبية » توسلوا بها إلى التحليق ما شاء لهم الشعر والنثر 
والقصة تبدا سهلة السرد هادنة » ام على ما خبئه من روائع 


5 نق :زوق :الخليفة هرون الركيد غد نة داد رعل حال يقال له 
السندباد 2 © ٠‏ ثم تترادف أحداتها وتتشعب حتى تصل إلى عقدتها 


الكبرى عند ما يدون السندباد حيا . وى تعود بعد ذلك رويدا إلى هدوئها » 
15 هوه کا ا اک ا الاو وق عة اعرا وأهل جاده 
وكأنى بها مقطوعة سمفونية تبدأ هادئة اللحن . ثم ترتفم أنغامهاء وتتفر ع عن 
لما الأسامى شتى الألحان » تتلقفها 1 لات «الأركسترا» أفرادا وجماعات حتى 
تقو ها كافة الا لات ارو نة والممؤائية والمخادية + و ساو لى البتخروااعاضفة» 
وصوت الأمواج ا لمضطر بة » وقعقعة السفينة » وشرعها تضر ب ممزقة فى صوار مها 
وحبالها تلهب ظهرها کالسیاط ثم ھی ترتد إلى هدوئها الأول » لتننهى موق 
الأوتار دبيبا وحفيفا » لاتلبث أن تحمله على أجنحتها أخف النسمات 


ا 

هذا آخر الطاف وبهاية التجوال لظة يتوادع مما السفار على لقيا » 
والأغاب ا ادعوا على غير لهاء. 

عدتم إل االقاة وعذنا دمي كارت التسوو القالفة إل اراق زوق 
آذى البحر الشرق القدي إلى حرنا الأوسط . روانم ورانا بهذا الثغر ا جيل 
ذات بوم صمو من مطالع الر بيع > وقد غادرناه سوياً منذ نحو عامين:فى بو اکير 
الجر رف 4 لا رة ولا رانا ¢ بل ہو با دن الحخاضر نيرما به 4 إلى الماضى 
ملاذ ذوى الهوى » وضيقا بأرض سى أهلها بعضهم على بعض © و كر 
امتنع علينا ر 4 إل حاو وان اضين درز بين الواقم والأساطين: 

شفينا غلة » وأطفأنا لظى » وحققنا حل صيا آلفنا بين توازع 
تفوسنا إلى البحار وركوب الجوارى اانشات » وأمان لنا قديمة فى نهم سر 
علينا استغلق » وفك سحر آخر من أسحار الطفولة والراهقة ولاءمنا بين 
حاذرنا الملدى الموضوعى ¢ وماضينا الخيالى الوحدابى 4 ومزحنا القدصموالحديث ¢ 
ودا أن دااع ورا اسار عة رفو واک 
وتكسوها خضراء الطحالب . لا كلفا بالقدم » ولا قلى للجديد . بل ترويضاً 
لاروح » وإسلاساً لقيادها اجو ح » ومس انا ها على ركوب السهل والحزن . 

0 يكن ليقدرى على هذا غير السندباد » معهى البيحرى الأول . نقد كان 

2 ع 

بطبعه وطبيعته من زمن غير زمنى2 عت بصلة إلى ال كابوليت وانامن 


مونتاجو ولكن شتا حب مشترك اشد من اواصر القربى ¢ وافوی من 


۳ د 


وازع العصبية . حب أضاع لمعل كاه وليه :هوا مرف فيه شبانى 
وما يقدر لى من كهولة وما بمدها ذلك مونب الك ع توالا واه 
وبروره وجزائره 

بيد أن أستاذى لم يعامنى من حب البحر اق مو وہ4 الكتب 5 
اوا یات يل أن أركة ماجحا ولت ای اف 

فما أقام أوار السكر ية بينى و بين البحر حواجز مستعرة » وباعد بينى 
وبين رکو به » بل والأمل فى رکو به قبل ردح ر عا طال من الزمن » عدت إلى 
مكل الأول ا ستو وا قت عق سيره + واأطوقف ق البعاز الى عرف 
يات لاا لوه عات اء اعلا ما جهل ٢‏ ارقا یا كان ورف 
رحلة خيالية فى الزمان والكان » ام بها إلا بين الطروس والحار» وصفحات 
الجإرات القدعة . فكان هذا الكتاب 

لاهومن العم كله »> ولا هومن الأد ب كله صفته من صفة مادته » 
وإقليمه نوعاكإقليمه موضوعا هو بين العلم والأدب كوضوعه بين الواتم 
والأساطير . لاعاماء أن يقذفوا به إلى مجامع أهل الأدب » وللأدباء أن يلقوا 
به فى أنابيق العاماء . هو عيال عليهم جميعاً 

لو أردته ممت عامياً لفاتتى من العلوم كثير : تقوب البلدان » والتارييخ » 
و« الفوكلور » ؛ وعم اللغات القارن + وخص الخطوطات > ومةابلة اتوص 
ولو أردته عتا أدبي لأعوزنى ما يتحصن به حاثة الأدب من دراسة اللغة » 
اوا ا وبيانها وبديعها » واضطلاع كامل بآدابها » ونهم 


لالودات 6 وموازنة للأساليب 8 


— o 


لم يب لى بين هذا وذاك غير شیء من العم بالبحر وأحيائه وأمواجه 
وتياراته وقيعانه وجوه وشواطئه » وحب صادق له » واطلاع عام على الادب 
لاض يوي ور دة و راء الجر الشرى اكبيد ٠‏ موضع 
ا التدر ن وا ران وكات الجات ي واريات' التسسن من افراق 
العر بية بين القرن التاسع والقرن الخامس عشر الميلادى 

ليس زيفاً فى التواضم أن أقول ما أنا قال هى اللقيقة الصراح أن 
من يتصدى لمثل موضوع هذا الكتاب لا عكن أن يكون رجلا واحداً » 
إلا أن جمع فى واحد ماعددناه من لواب ب العم والمعرفة وانساع المعمارف 
فى عصرنا ل بعد سمح الات الا سكو بيدية . ولقد أقررت فى القدمة 
فقل ES‏ ول ا حدس O‏ ما بلغ هذا الافرار » قادرا أن ام 
حقهم من الدع » وأن أعبر لهم عا يخال نفسى من تبجيل و إتحاب. ولكنى 
أترك الإطراء والإيجاب إلى الأمل بأن يكون خلةاؤم أعرف الناس بالتحر ج 
الأ دو ق هذه اطاعة . بوارل من يفهم سق ار ساف 2ق أن 
أبمك. 


ودراسة واستقصاء وا ليف 


ن من الوفاء وحدى با بستحقه موضوع هذا الكتاب من استمداد 
مهم أَلدّسالعذر إذ جازفت فى بءض المواضم من كتالى بآراء شخصية › 
أرجو أن تؤخذ على أنها جرأة طبيعية لا جرؤ » وحسن اجتهاد لا صفاتة . 
وفك نقذ لفن موق وات هدا ال کات اطحس من احا اة 
البدث بالجامعتين المصر يتين الحديئتين » و أن بوخد فرادى ماده تفاعة ع 


وتفصيلا ما حققته إجالا . ناذا أدت البحوث إلى تأبيد بعض ما ذهبت إليه» 


— ۳۹ 

فت أرجوان کون ل مى الل ١‏ كر ن اليذه واا .اما إذا 
أثبتت «ساد زعمى بعضه أو كله » فأنا أول من يتقدم لأصحاءها بالشكران على 
دغلاو" ٠‏ .كنا ضما ا جه اللتيقة ورفن اا ران عل 
الخال #الأن لاف كل مهنا أعظ مكانأة أطمم فيها وأطالب لها » هى 
اليقين بأن على فى هذا الكتاب لم يكن عبتا ؛ وجهدى فيه لم يضم سدى . 


الإسكندرية فى ۷ أعريل سنة ؟ ١964‏ 


ای 


عفر تأليف الكتاب 
( بالسنة الميلادية ) 


كايا 


AEA — :م‎ 


AA‘ — AYo 


۹۱٦ 


۳ 


100 


المراجع 


رابع ار سم 


ان‌حیان(جار ): تار رسائل٠‏ ند رکراوس.القاھر ة٣‏ ۱۹۳. 
اانخرداذية (أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله ) : کتاب 
المسالك والمالالك ندر وترجة دی خوى . ليدن ١445‏ 

الجاحظ (أبوعئان عرو بن عر ) : كتتاب الهيوان 

التاج رسلهان : سلسلة التوار .نح طبع بإشراف لامجليس 
سنة ١411١‏ . واشره وتر جه ریو بارس ه84١‏ . حزءان. 

ان واضح اليءقوبى ( أجد بن يعقوب 'ن جعفر ) 
8 اليإران . نمر دی خوى ليدن ۱۸۸۰ 

اليعقوبى تاريخ ان واضح . نسرهوتسما لیدن ۱۸۸۳ 

ان رسته (أنوط أحمد بنعمر ) : كتاب الأعلاق النفيسة 
نشر دی خوى . ليدن ۱۸۹۲ 

السيراى ( أو زيد حسن ) تعقيب على مذڪرات 
التاجر سلمان . اشر رینو . باریس ۱۸٤١‏ 

المسعودى ( أبو الجسن على بن الحسين بن على ) : سوج 
الذهب ومعادن الجوهر . نسروترجةباريييه دىمينارودى 
كورق . باریس ١851١‏ - ۰۱۸۷۳ و أحزاء 


المسعودى : التنبيه والإشراف. نشردئخوى.ليدن؛ ۱۸۹. 


عصر تأليف الكتاب 


( بالسنة الميلادية ) 
۹٦‏ 


VY 


AA 


١٠١٠٠ 


١١65 


۳7A 


المقدسى (مُطهَر بن طاهر) : البدء والتار يخ عر وترجة 
كليان هوار . باریس ۱۹۰۷ . أربعة أحزاء ٠.‏ 
ان حوقل (أو القاسم ممد) : المسالك والمالاك نر دى 
خوى لليدن ۱۸۷۰ 
الإصطخرى(أنو اسحق الك رخ الفارسى) : مسالك امالك 
نشم دی وى . ليدن ۱۸۷۰ 
أبو يعقوب النديم (ممد بن اسحق » أبو الفرج الوراق ) : 
اكات الفهرست . نشر فلو حل 5 لزج الام١ا‏ 
المقدمى البشارى (ثمس الدين عبد اللّه) : احسن التقاسيم 
فى معرفة الأقاللي نفس دی خوى يدن ۱۸۷۷ 
البيرونى ( أبو الريحان مد بن أمد ) : الآثار الباقية من 
القرون الحالية . نهر وتكرجة زخاو . أوندرة ۱۸۷۹ 
النوروق. عقي ها للهمن من مقولة ق.العافل او رة 
أشسر ولرجة زخاو . لوبدرة 1۹۱1۰ . حزءان . 
الؤدر سى أو عيذ الله څول بن مهد بن عبد اه بن 
إدر يس الجودى الحسنى » الملقب بالشريف ) لزهة 
الفاق فى اكتراق الأفاق . مر روا اها 
الإدريسى صفة الغرب وأرض السودارب ومعر 
والأنداس عن « نزهة الشتاق » اختيار دوزى فا 


يختص بالأنداس ودی خوى فا مختص بالمغرب والسودان 
ومصر . ليدن ككم١‏ 


— ۳۹۹ لد 
عصر تأليف الكتاب 
( بالسنة اليلادية ) 
٥‏ ان طفيل (أنو بك رمد بن عبد الماك القيسى الأندلسى) : 
حى ن مظان ترجة حوتييه . الجزائر ٠۹۰۰‏ 
۱۱۲۹-۹ ياقوت اوی ( ن عبد الله الروى ) : مجم البلدان . 
تشر فوستنفلد . لييزج ۱۸۷۰ س ۱۸۸١‏ . ستة أجزاء 
۸ ان البيطار (ضياءالدين أ ومد عبدالله بن أحمد الأندلسى 
الالتى المشاب) : الجامع لمفردات الأدوية والأغذية . 
طبع القاهرة ٤‏ ۱۸۷ . حزءان . 
۱۲۸۳-۰۴۳ القزو بی ر يا مدن #ود) : اثار اليلاد سيار العياد. 
نهر وو ستنفلد حوتنحن ۱۸٤۸‏ .۰ 
القَزوينى : عاب الخاوقات وغرائب الموجودات فر 
ُوستنفلد . حوتنجن ١845‏ 
۸ - ان أب أصيبعة (موفق الاين » أو العباس بن القاسم 
المزرج ) عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ندر 
مولار - القاهرة ١۸۸۲‏ 
۴ الدمشق ( تعس الدين أن عبد الله الصوفى ) : خبة الدهص 
فى محائب البر والبحر نمر وترجة مين" . النس فى 
بطر سیر ج ١8485‏ ء والترجة فى باریس ۱۸۷٤‏ . جزءان . 
r‏ النوبرى (أنوالعياس شاب الدن امد بنعيد الوهاب) : 
اة الأرب فى هنون الأدب القاعرة ٠۹۲۳‏ 
۸ للالة عشر <زءا صدرت حق عام ۱۹۳۸ 
٠۴۳۳١ ۷۳‏ أبو الفداء ( اسماعيل تن على » انلك المؤيد عاد الدبن 


Ye —‏ ربل 


عصر تأليف الكتاب 


( بالسنة الميلادية ) 
صاحب اة ) : تقوم البلران نهر وترجة رينو ودى 
سلان ورحيدار . باریس ۱۸۸۳--۱۸٤۸‏ ثلاثة أجزاء . 
۰ ان الوردى (ز بن‌الدين آوحفص‌عر) : خر يد ةالعجائب. 
القاهرة ١۸١۳‏ 
oo‏ ان بطوطة ( أ وعبد الله بن مد الغر بى اللواتى الطنحى) : 
فة النظار ف عاب الديعان نشر وبر ججة ديفر عری 
وسا نجنتی . باریس ٤‏ ۱۸۰ = ۱۸۷۹ أرعة أحزاء. 
۷ ان خلرون ( عبد الرحمن بن حى ) : مقدمة كتاب 
العبر ودبوارن المبتدا والخبر » فى أيام العرب والعجم 
والبر ر » وهن عاصرم من ذوى الساطان الا كبر ٠.‏ 
۱٤۰٩-۰‏ الدميرى ( كال الدن ) حياة الحيوان الكبرى 
القاهرة ١٠۸٠١۷‏ 
مدع-5 14 الأشهى (شهاب الدين ممد ن أحد) : الستطرف فى 
0 ون مستظرف . القاهرة ٠۸١١‏ 
۹۰ ان ماجد ( شهاب ادن أجد) النوائد فى أصول عل 
البحر والقواعد . نشر جبرييل فركان 7 بارس aR‏ 
۹۲۳ 
۹ ان إياس ( أبوالبركات ممد بن أمد) أدى الأزهار 
فى يجائب الأقطار 


ان إياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور . 


۷۱ س 


عصر تأليف الكتاب 
( بالسنة الميلادية ) 
۱1۰ حاجى خلفه ( ملا كاتب چلی ) ١‏ الظنون عن 
أسائى الكتب والفنون . القاهرة ۱۸۵۷ جزءان . 
؟ ؟ كتاب لك ليلة وليلة نشر ماكنوتن بكلكتا وهات 
ف رسلاو 57 وطيعات القاهرة 
؟ ؟ قصة السخدياد البحرى نشر وارجة لاتجليس ف كتاب 
الشيح شروالی بكلكتا فى ذيل المائتى ليلة الأولى من كتاب 
ألف ليلة وللة 
2 0 5 5 سه 4 .8 
؟ ؟ زرك ی شهر يار ( الناخداه الراءمر مزی) جاب 
اهند ؛ ره وګره وجزاره نشر فون دير ليت . وترجة 
مارسل ديقيك . ليدن ۱۸۸٩‏ 
؟ ؟ سيرة فارس المن » سيف ن ذى رن 
مراوسع عر عر به 
عصر تأليف الكتاب 
La Bible (Ancien Testament le Livre:‏ ? 2 
des Rois).‏ 
XlI°-X°S. Av. J.-C. Homêère: LU’liade et VOdyssée.‏ 
B.C. Nearchus An Account of the Voyage‏ 326 
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Journal, preserved by Arrian. Harris’ 
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Herodotus History. Rawlinson’s Trans- 
lation, London 1858 — 1860. 


The Periplus of the Erythraean Sea 
Translation and Notes by W. Schoff. 
New York 1912, 

The Book of Alexander. Transl. from the 
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H. Rackham. 10 Vols. London, 1938. 
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Voyage du Marchand Arabe Sulayman 
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Firdousi (Abori'Kasim) Le Livre des 
Rois (Chah-nameh). Trad. J. Mohl. 
7 Vols; Paris 1877. 

LAbrégé des Merveilles. Trad. Baron 
Carra de Vaux; Paris 1898. 


Rabbi Benjamin The Travels of Rabbi 
Benjamin ben Jonas of Tudela, 
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plete Collection of Voyages; 2 Vols. 
London, 1764. 

Rubruquis The Remarkable Travels of 
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2 Vols. London, 1764. 
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Mandville’s Travels. Transl. from the 


French by Jean d’Outremeuse, 2 Vols. 
London 1919. 


Mille etune Nuits. Trad. Galland; Paris 1704: 

Arabian Nights Entertainments. Transl. By 
Ed. Lane. N. E.in 3 Vols; London, 1889. 

Cent et Une Nuits. Trad. Gaudefroy- 
Demombynes; Paris 1911. 

A. Pigafetta : Premier Voyage autour du 
Monde. Paris 1925. 

Pietro della Valle: Voyages. 8 T ; Paris 1745. 


W. Dampier: A New Voyage round the 
World.The Argonaut Prc ss; London 1927. 


J. A. Dubois Hindu Manners, Customs 
and Ceremonies. Transl. by H. K. 
Beauchamps ; Oxford 1928. 


Malte-Brun: Précis de Géographie Paris 1810. 


H. Weber Tales of the East. 3 Vols; 
Edinburgh 1812. 


Savary Grammaire de la Langue Arabe. 
Paris 1813. 

M. Reinaud Discours préliminaire dans 
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(voir plus haut); Paris 1845. 

M. Reinaud Introduction ã la Oéogra- 
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فاء: امال اللواف الفسُورة 
( س تقارير رسمية تقار المصايد المصرية عن النواتث ١”*واو*95١و9*4١‏ 
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